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1القول السديد في فضل كلمة التوحيد

روائع الكلم
قــال عــون بــن عبــد الله: »إذا أزرى أحدكــم علــى نفســه، فــا يقولــنَّ: مــا فيَّ 
خــر، فــإنَّ فينــا التوحيــد؛ ولكــن ليقــل: قــد خشــيت أن يهلكــي مــا فيَّ مــن الشــر، 
ومــا أحســب أحــدًا يفــرغ لعيــب النــاس إلا عــن غفلــةٍ غفِلهــا مــن نفســه، ولــو اهتــم 

لعيــب نفســه مــا تفــرغ لعيــب أحــد ولا لذمــه«))).
وقيــل: دخــل رجــلٌ علــى ســهل بــن عبــد الله، فقــال: إنَّ اللــصَّ دخــل داري، 
وأخــذ متاعــي. فقــال: »اشــكر الله تعــالى لــو دخــل اللــصُّ قلبــك وهــو الشــيطان، 

وأفســدَ التوحيــد مــاذا كنــتَ تصنــع؟«))).
وقــال إبراهيــم التيمــي: »كانــوا يســتحبون أنْ يلقنــوا الصــي الصــاة، ويعــرب 
أوَّل مــا يتكلــم يقــول: لا إلــه إلا الله ســبعَ مــراتٍ، فيكــونُ ذلــكَ أول شــيء يتكلــم 

بــه«))).
وسُــئِل مالــك عــن الــكلامِ والتَّوحيــد؟ فقــال: »محــالٌ أنْ نظــنَّ بالنَّــي  أنَّــه علــم 

أمته الاســتنجاء، ولم يعلمهم التوحيد«))).
وقــال تاج الديــن الفاكهــاني: سمعــت شــيخَنا الإمــام أبا العبــاس المرســيَّ رحمــه 
اللَّ يقــول: »مَــنْ وَاظــب علــى قــولِ: لا إلــه إلا اللَّ عنــدَ دخولــه منزلــَه، وجــد الغــى 

1- شعب الإيمان )7159(.
2- الرسالة القشيرية )314/1(.

3- مصنف ابن أبي شيبة )3519(.
4- سير أعلام النبلاء )26/10(.
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حسًــا«))).
وقــال ابــن بطــة العكــري: »فــا قــولٌ أزكــى ولا أطيــبُ مــن التَّوحيــد، ولا عمــلٌ 
أصلــحُ ولا أفضــلُ مــن أداءِ الفرائــض، واجتنــابِ المحــارم. فــإذا قــال قــولً حســنًا، أو 
ُقولــَهُ بعملــِهِ، وإذا قــال قــولً حســنًا، وعمــل عمــاً ســيئًا  عمــل عمــاً حســنًا، رفــعَ الله 

ردَّ اللهُ قولــهُ علــى العمــلِ«))).
وقــال ابــن القيــم: »فالغايــة الحميــدة الــي يحصــل بهــا كمــال بــي آدم، وســعادتهم، 
ونجاتهــم هــي معرفــة الله، ومحبتــه، وعبادتــه وحــده لا شــريك لــه، وهــي حقيقــة قــول 
العبــد: لا إلــه إلا الله، وبهــا بعثــت الرســل، ونزلــت جميــع الكتــب، ولا تصلــح النفــس 

ولا تزكــو ولا تكمــل إلا بذلــك«))).
وجزائــه،  وحقوقــه  التوحيــد  في  »فالقــرآن كلــه  الحنفــي:  العــز  أبي  ابــن  وقــال 
العَْالمَِــنَ{ توحيــد،  لِلَّــهِ رَبِّ  فـــ }الحَْمْــدُ  وفي شــأن الشــرك وأهلــه وجزائهــم. 
}الرَّحْمَــنِ الرَّحِيــمِ{ توحيــد، }مَالِــكِ يَــوْمِ الدِّيــنِ{ توحيــد، }إيَِّــاكَ نعَْبُــدُ 
وَإيَِّــاكَ نسَـْـتَعِينُ{ توحيــد، }اهدِنـَـا الصِّــرَاطَ المُْسـْـتَقِيمَ{توحيد متضمــن لســؤال 
َّذِيــنَ أَنعَْمْــتَ عَلَيْهِــمْ{، }غَيْــرِ المَْغْضُــوبِ  الهدايــة إلى طريــق أهــل التوحيــد، }ال

ــنَ{ الذيــن فارقــوا التوحيــد«))).
ِّ
ال عَلَيْهِــمْ وَلَا الضَّ

1- رياض الأفهام بشرح عمدة الأحكام للفاكهاني )519/5(، وعقب بعد هذا الكلام، بقوله: )هذا 
أو نحوه(.

2- الإبانة الكبرى لابن بطة )790/2(.
3- مفتاح دار السعادة )1160/2(.

4- شرح الطحاوية )ص79(.
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مــن  الكلمــة  هــذه  بمضمــون  »فالاتصــاف  الحنفــي:  قــاري  علــي  المــا  وقــال 
الواجبــات العمريّـَــة، حيــثُ يجــب أن تكــون موجــودة حقيقًــة أو حكمًــا في كلِّ 
لحظــةٍ ولمحــةٍ مــن أوَّلِ العمــرِ إلى انتهائــه علــى الجهــة الدواميَّــة، كمــا هــو معلــومٌ مــن 

مذاهــب العلمــاءِ الرسميَّـــة، ومــن مشــاربِ العرفــاء الوسميَّــة«))). 
وقال السفاريني:

العبيــد علــى  وَاجِــب  بِلتَّســدِيدِأول  لـَـه  الِْ معرفـَـة 

نَظِــر لَ  وَاحِــد  وَزيِــر))) بِنَّـَـهُ  وَلَ  شــبه  وَلَ  لـَـهُ 

وقــال الشــيخ محمــد الخضــر حســن:  »إنَّ الدَّعــوة إلى التوحيــد الخالــص أســاس 
كلّ إصــاح، فمــن واجــب دعــاة الإصــاح أن يجاهــدوا في تقــويم العقائــد، فــإنَّ 

العقائــد الســليمة مصــدر كل خــر، والعقائــد الزائغــة منشــأ كل فســاد«))).

1- التجريد في إعراب كلمة التوحيد )508/4( )المطبوع ضمن مجموع رسائله( ط: دار اللباب.
2- الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية، الأبيات )33-32(.

3- موسوعة الأعمال الكاملة للإمام محمد الخضر حسين )158/1(.
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المقدمة
إنَّ الحمــدَ لِله نحمــدُهُ ونســتعيُن بــهِ ونســتغفرهُ ونعــوذ بالله مــن شــرور أنفســنا ومــن 
ســيئات أعمالنــا، مــن يهــده الله فــا مضــل لــه، ومــن يضلــل فــا هــادي لــه، وأشــهد 

 . أن لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك لــه وأشــهد أنّ محمــداً عبــده ورســوله
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ حـَـقَّ تُقَاتـِـهِ وَلَ تَمُوتُــنَّ إلَِّ وَأَنتُْــمْ مُسـْـلِمُونَ{ ]آل  }يَــا أَيُّهَــا ال

عمــران:102[
ـذِي خَلَقَكُــمْ مِــنْ نفَْــسٍ وَاحِــدَةٍ وَخَلَــقَ مِنْهَــا  ّـَ }يَــا أَيُّهَــا النَّــاسُ اتَّقُــوا رَبَّكُــمُ ال
َّــذِي تَسَــاءَلُونَ بـِـهِ وَالَْرْحَــامَ  زَوْجَهَــا وَبَــثَّ مِنْهُمَــا رِجَــالً كَثِــرًا وَنِسَــاءً وَاتَّقُــوا اللَّــهَ ال

ــا{ ]النســاء:1[ ــمْ رَقِيبً ــهَ كَانَ عَلَيْكُ إنَِّ اللَّ
ــمْ  ــمْ أَعْمَالكَُ ــحْ لكَُ ــدِيدًا. يُصْلِ ــوْلً سَ ــوا قَ ــهَ وَقُولُ ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ ــنَ آمَنُ َّذِي ــا ال ــا أَيُّهَ }يَ
وَيَغْفِــرْ لكَُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزًا عَظِيمًــا{ ]الأحــزاب: 

]70-71
أمّــا بعــد: فــإنّ أصــدق الحديــث كلام الله، وأحســن الهــدي، هــدي محمــد ، وشــر 
الأمــورِ محدثاتهــا، فــإنّ كلَّ محدثــةٍ بِدعــة، وكلَّ بِدعــةٍ ضلالــة، وكلَّ ضلالــةٍ في النَّــار.

فهــذا كتــاب في فضــل كلمــة التوحيــد )شــهادة أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
لــه(، وهــي الكلمــة الــي قامــت بهــا الأرض والســماوات، وخلقــت لأجلهــا جميــع 
المخلوقــات، وبهــا أرســل الله تعــالى رســله، وأنــزل كتبــه، وشــرع شــرائعه، ولأجلهــا 
نصبــت الموازيــن، ووضعــت الدواويــن، وقــام ســوق الجنَّــة والنَّــار، وبهــا انقســمت 
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والأمــر  الخلــق،  منشــأ  فهــي  والفجــار؛  والأبــرار  والكفــار،  المؤمنــن  إلى  الخليقــة 
والثــواب والعقــاب، وهــي الحــق الــذي خلقــت لــه الخليقــة، وعنهــا وعــن حقوقهــا 
الســؤال والحســاب، وعليهــا يقــع الثــواب والعقــاب، وعليهــا نصبــت القبلــة، وعليهــا 
أسســت الملــة، ولأجلهــا جــردت ســيوف الجهــاد، وهــي حــق الله علــى جميــع العبــاد، 
فهــي كلمــة الإســام، ومفتــاح دار الســام، وعنهــا يســأل الأولــون والآخــرون))). 
وإنَّ مــن حــق العلــم الــذي أودعــه الله عنــد أهلــه؛ أن يبلغــوه، ويعلمــوه، وينشــروه، 
لينــال صاحبــه الســعد والظفــر، والأجــر وجميــل الذكــر في الدنيــا والآخــرة، ففــي 
»صحيــح مســلم« مــن حديــث أبي مســعود الأنصــاري ، قــال: قــال رســول الله 

: »مــن دلَّ علــى خــرٍ فلــه مثــلُ أجــرِ فاعِلـِـهِ«))).
وفي الأثــرِ عــن أبي الــدرداء : »مــا تصــدَّق عبــد بصدقــة أفضــل مــن موعظــةٍ يعــظُ 

بهــا إخــواناً لــه مؤمنــن فيتفرَّقــون وقــد نفعهــم الله بهــا«))).
وقــال علــي الأزدي: ســألت ابــن عبــاس عــن الجهــاد، فقــال لي: ألا أدلــك علــى 

خــر مــن الجهــاد؟ 
فقلت: بلى!

1- من مقدمة ابن القيم في زاد المعاد )35/1(.
2- صحيــح مســلم )1893(، وهــو عنــد أحمــد في »مســنده« )17086(، وأبــو داود في »ســننه« 
)5129(، والترمــذي في »ســننه« )2671( وقــال: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وابــن ماجــه في 
»ســننه« )240(، بغــر هــذا اللفــظ مــن حديــث أنــس  أنَّ النَّــي  قــال: »مــن علــم علمــاً، فلــه 
أجــر مــن عمــل بــه، لا ينقــص مــن أجــر العامــل«، وســنده ضعيــف. لضعــف ســهل بــن معــاذ، ويحــى بــن 

أيــوب لم يــدرك ســهلًا.
3- رواه إياس بــن معاويــة في »العلــم والحلــم« )ص123(، وانظــر: »الأمــالي« لابــن الحصــن )14(، 

و»القصــاص والمذكريــن« لابــن الجــوزي )8(، و »مجمــوع الفتــاوى« لابــن تيميــة )42/4(.                        
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فقال: تبني مسجداً، وتعلم فيه القرآن، والسنة، والفقه في الدين«))).
وقال أبو أسامـة: »جزى الله خيراً مَن أعان الإسلامَ بشطرِ كلمـة«))).

وقال الحافظ ابن رجب: »أفضل الصَّدقةِ تعليمُ جاهلٍ أو إيقاظُ غافل«))).
فرغبــة في نشــر العلــم، وطمعًــا في الأجــر، كان مــن توفيــق الله لي أن أعانــي علــى 
كتابــة هــذا الكتــاب المختصــر في فضــل كلمــة التوحيــد الــي يعُــد العلــم بهــا مــن أعظــم 
العلــم، والمعرفــة بهــا مــن خــر المعرفــة، وقــد ضمنتــه بفضــل الله موضوعــات مهمــة في 
البــاب ممــا هــي متعلقــة بالكلمــة وفضلهــا؛ ليكــون فيــه النفــع والخــر أكثــر إن شــاء 

الله.
فالله أســأل التوفيق لما عزمت، والقبول لما كتبت، وأن ينفع به في الدارين، ويجعله 

أجــراً وذخــراً لي عنــده ولوالــدي وأهلــي جميعًــا، إنَّــه ولي ذلــك والقــادر عليــه.

القلـَـمتـبَـلَْى يدي بعْدَمَا خَطَتْ أنَمِلُهَا لــه  طوعًــا  يكُــنْ  لَ  كأنّـَــه 

عُــدِميا نفسُ ويحكِ نوُحِي حسرةً وأسىً وجداننــا  إذ  زمانـِـكَ  علــى 

تـغُْتَنــمواستدركي فارطَ الزلاتِ واغتنمي فالأوقــاتُ  الشــبيبة  شــرخَ 

عَواقِبـَـهُ تزكُــو  صالحـًـا  يــومَ الِحسَــابِ إذ مــا أبُلْــِسَ الأمَــم))) وقدمــي 

ولله در القاسم بن أحمد الأندلسي إذ قال:
1- العلم والحلم )ص122(، ومن طريقه يعقوب بن سفيان في »المعرفة والتاريخ« )400/3(.

2- الإبانـة لابن بطة )214/1(.
3- شرح حديث عمار بن ياسر ، لابن رجب من »مجموع رسائله« )186/1(.

4- ذكره الشيخ صديق حسن في آخر كتابه )الانتقاد الرجيح في شرح الاعتقاد الصحيح( )ص218(.
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عَمَــدْتُ لَِمْعـِـهِ فِيمَــا  نَظِــراً  يـعَْــذِرُيَ  الْبَصِــرةَِ  أَخَــا  فـَـإِنَّ  عُــذْراً 

ــرُوَاعْلـَـمْ بَِنَّ المــرْءَ لـَـوْ بلـَـغَ المــدَى فِ الْعُمْــرِ لاقــَى المــوْتَ وَهْــوَ مُقَصِّ

لَــا فاَفْتـِـحْ  بِزَلّـَـةٍ  ظَفِــرْتَ  أَجْــدَرُفـَـإذِا  فاَلتَّجَــاوُزُ  التَّجَــاوِزِ  بَبَ 

المتـعََــذِّرُوَمِنَ الَمحالِ بَِنْ نـرََى أحداً حَوَى هُــوَ  وَذَا  الْكَمَــالِ  كُنــهَ 

 بـنَـُـو الطَّبِيعَــةِ نـقَْصُهُــمْ لا يـنُْكَــرُ))) فاَلنّـَقْصُ فِ نفَسِ الطَّبِيعَةِ كائِنٌ

1- فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات للكتاني )1169/2(، وقد 
صححت أبياتها ممَّا أنشده الشيخ المحدث عبد الله السعد حفظه الله فإنَّه يروي ذلك بالسند لقائله، 

كما في مقدمات بعض كتبه، ككتاب: )كيف تكون محدثً(.
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منهج البحث.
تضمــن الكتــاب الحديــث عــن شــهاد التوحيــد، ومــا يتعلــق بهــا، وضمنــت ذلــك في 

ثلاثــة أقســام:
القسم الأول، وفيه:

]1[ الحديث عن بعض المؤلفات في فضل شهادة لا إله إلا الله وما يتعلق بها. 
]2[ حرص السلف على تعلم التوحيد )فإنَّ به حياة الدين ومادة بقائه(.

]3[ الدليــل علــى أنّـَــه لا إلــه إلا الله، مــن )القــرآن، والســنَّة، والفطــرة، والمعقــول( 
وتأكيــد نفــي القيــاس والاختــاف في التوحيــد.

]4[ ذكر من خالف في التوحيد )من أهل الكفر والمبتدعة(.
]5[ فطرة الصبيان والعوام خير من منطق الفلاسفة وأصحاب الكلام.

]6[ التَّســليم في التَّوحيــد ســبب للنَّجــاة )فــإنَّ الاعــراض مــن الأمــراض، وهــو بليــة 
أهــل البــدع، وداء أهــل الشــرك، وعلامــة أهــل الكفــر، ومــن ســلم منــه ســلم مــن بــاءٍ 

كبير(.
]7[ أقســام التوحيــد )وقــد بينــت أقســامه، وفصَّلــتُ في أنواعــه، وبذلــك يلجــم مــن 

قــال بأنَّــه قــول لا يعــرف لــه ســلف(.
النــاسِ أنَّ  التوحيــد عنــد شــيوخ الصوفيــة )وقــد وقــع في ظــن بعــض  ]8[ منزلــة 
الصوفيــة بأجمعهــم عقيدتهــم هــي الحلــول والاتحــاد، وهــذا غلــط وســيظهر نقيضــه في 

الكتــابِ(.
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]9[ معــى لا إلــه إلا الله )وذلــك أنَّ مــن تمــام العلــم حســن الفهــم، وخــر الفهــم 
مــا كان موافقًــا لفهــم الســلف، وقــد بينــت معــى هــذه الكلمــة بيــانً خاليـًـا مــن 

والمخالفــات(. المغالطــات 
وتضمن هذه المبحث الحديث أيضًا عن:

]10[ ركنها.
]11[ ما تثبته لا إله إلا الله وتنفيه.

]12[ إعرابها ومعانيها.
]13[ شروطها.
]14[ نواقضها.

]15[ أهمية تطبيقها وفهمها.
]16[ أفضل الأذكار.

]17[ فضل لا حول ولا قوة إلا بالله
]18[ اسم الله الأعظم.

]19[ تعظيم الله.
]20[ مسألة: )هل النُّطق بكلمة التوحيد يكفي لدخول الجنة؟(.

]21[ الطريق إلى معرفة لا إله إلا الله.
]22[ لا إله إلا الله منهج حياة.

]23[ من آثار كلمة التَّوحيد.
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ويليه القسم الثاني: في فضائل كلمة التوحيد وأسمائها، والقسم الثالث: تتمة 
مهمة بما يتعلق بكلمة التوحيد.
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بعض المؤلفات في فضلِ لا إله إلا الله ومعانيها.
وبــكل  عنهــا  للحديــثِ  العلمــاءُ  أفــردَ  ومنزلتهــا،  التوحيــد  لأهميــة كلمــة 
مخطــوط،  والآخــر  مطبــوع،  بعضهــا  عــدَّة  وكتــب  رســائل  بهــا  يتعلــق  مــا 
وأذكــر مــا وُفِقــت مــن الله للوقــوف عليــه، وهــي بحســب وفيــات مؤلفيهــا:

• »فضل لا إله إلا الله« لابن أبي الدنيا )ت281هـ())).  

•	 رســالة في »إعــراب لا إلــه إلا الله« لابــن هشــام الأنصــاري النحــوي البــارع )ت 
761ه())).

•	 »كلمة الإخلاص« للحافظ ابن رجب الحنبلي )ت 795هـ(.  رسالة	

•	 التمهيــد في الــكلام علــى التوحيــد لابــن عبــد الهــادي المعــروف بـ)ابــن المــرد( 
909هـــ())). )ت 

•	 بــن  عبــد الله  بــن  الديــن محمــد  بــدر  عبــد الله  إلــه إلا الله« لأبي  »معــى لا 
بهادر الزركشــي الشــافعي )ت 794هـ())). وهو كتاب يتضمن: إعراب كلمة 

التوحيــد، وبيــان فوائدهــا )لغــة وإعــرابً وعقيــدًة(.

•	 »تجريد التوحيد المفيد« لأحمد بن علي بن عبد القادر، أبو العباس الحسيني، 
تقي الدين المقريزي)ت 845هـ())) 

1- السير للذهبي )403/13(.
2- وهي مطبوعة.

3- طبع في دار العقيدة.
4- وهو مطبوع.

5- طبــع عــدَّة طبعــات، منهــا: في دار عــالم الفوائــد والصميعــي بتحقيــق الشــيخ علــي العمــران حفظــه الله، 
وفي دار القبــس بتحقيــق الشــيخ صــري شــاهين حفظــه الله، وغيرهــا.
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•	 »تنبيه الأواه لفضل لا إله إلا الله«، للشيخ محمد البكري )ت994 ه( أربع 
وتســعين وتســعمائة. أولــه: )الحمــد لله علــى نعمتــه بــا إلــه إلا الله ... الخ(، 

وهــو مشــتمل علــى: اثنــن وتســعين حديثــًا())). 

•	 »التجريد في إعراب كلمة التوحيد« للملا علي القاري الحنفي )ت1014ه(.

•	 الكــوراني  حســن  بــن  لإبراهيــم  الله«  إلا  إلــه  لا  إعــراب  في  الأنبــاه  »إنبــاه 
 .(( )ت1101ه()

•	 »الأربعــون الصنعانيَّــة في فضــل لا إلــه إلا الله )كلمــة التوحيــد(« للشــيخ محمــد 
بــن إسماعيــل الصنعــاني )ت1182ه(. )وهــي رســالة لطيفــة، فيهــا الصحيــح 

والضعيــف والموضــوع، وطبعــت في دار ابــن حــزم(.

•	 »رســالة لمعــى لا إلــه إلا الله« للشــيخ محمــد بــن ســليمان التميمــي النجــدي 
1206هـــ(. )ت 

•	 »إعــراب كلمــة التوحيــد لا إلــه إلا الله« لمحمــد بــن شــافعي الفضــالي  رسالة	
)ت1236ه())). 

•	 الرحمــن  عبــد  للشــيخ  والإلــه«  العبــادة  معــى  عــن  الاشــتباه  »رفــع  رسالة	
1386هـــ())). )ت  المعلمــي 

1- كشف الظنون )486/1(.
2- وفي الغالب لا تزال مخطوطة، والله أعلم.

ا لا تزال مخطوطة، والله أعلم. 3- وأغلب الظن أنَّ
4- طبعت ضمن مجموع رسائل الشيخ. ط: دار عالم الفوائد.
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وهناك من ذكر فضلها في كتب الحديث، منهم على سبيل الذكر لا الحصر.

•	 أفــرد الإمــام البخــاري )ت 256هـــ( في كتابــه )الصحيــح( كتــابً سمَّــاه )كتــاب 
التوحيــد(.

•	 الإمــام النســائي )ت303 ه( وقــد بــوب في )ســننه(، فقــال: »ذكــر خــر أبي 
ســعيد في فضــل لا إلــه إلا الله«، وبنحــوه في كتابــه )عمــل اليــوم والليلــة())). 

•	 والإمــام ابــن ماجــه القزويــي )ت 273ه( في )ســننه(، فقــال: »باب فضــل لا 
إلــه إلا الله«.

•	 والحافــظ ابــن شــاهين )ت385 ه( في كتابــه: )الترغيــب في فضائــل الأعمــال 
وثــواب ذلــك())). 

•	 والبيهقي )ت 458هـ( في كتابه: )الأسماء والصفات())).

•	 والشجري )ت 499ه( في: )ترتيب الأمالي الخميسية())).

•	 والمنذري )ت 656( في كتابه: )الترغيب والترهيب())).

•	 والدمياطي )ت 705هـ( في كتابه: )المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح())). 

•	 والهيثمــي )ت808 ه( في كتابــه: )غايــة المقصــد فى زوائــد المســند())). وكتابــه: 
.)1141( -1

2- وهو أول باب في كتابه )ص73-79(، وجل الأحاديث في أسانيدها ضعفاء ومتروكون.
3- )باب مــا جــاء في فضــل الكلمــة الباقيــة في عقــب إبراهيــم عليــه الســام وهــي كلمــة التقــوى ودعــوة 

الحــق لا إلــه إلا الله( )274-234/1(.
4- الباب الأول: )في الإيمان وكلمة التوحيد وصفة المؤمن وحرمته وما يتصل بذلك(.

5- )الترغيب في قول لا إله إلا الله وما جاء في فضلها( )265/2(.
6- )ص332( ط: البيان العربي.

.)2582/2( -7
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)مجمــع الزوائد())). 

•	 بزوائــد  المهــرة  الخــرة  )إتحــاف  في كتابــه:  )ت840ه(  البوصــري  والحافــظ 
العشــرة())).  المســانيد 

•	 وهنــاك مؤلفــات معاصــرة في البــاب، نفــع الله عبــاده بهــا، وتقبــل مــن مؤلفيهــا، 
نــا بفضلــه، وتقبــل منَّــا وســر عيــب مــا ظهــر  وأجزلهــم بالثــواب والعطــاء، وعمَّ

منــا في الدنيــا والآخــرة. 

.)86/10( -1

.)136/6( -2
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حرص السلف على تعلم التوحيد
وهــو العلــم الــذي بــه النجــا، وعنــه يســأل العبــد في قــره إذا ولجــا، وبــه حيــاة الديــن، 

وســامة القلــب مــن المرضــن))). 
وقــد كان الســلف يحرصــون علــى هدايــة النــاس ويجعلــون أول مــا يعلمونهــم هــو 
التوحيــد؛ وذلــك لأنَّ غيــاب العلــم الشــرعي، لا ســيَّما علــم التوحيــد مــن مخلفاتــه: 
ــبه، وظهــور المخالفــات الــي كانــت  عــودة الجاهليــة، وانتشــار البــدع، وشــيوع الشُّ
حالَّــةً بــن أهــل الجاهليــة ظاهــرةً بينهــم. كمــا قــال أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب 
: »إنمَّــا تنُقــضُ عُــرى الإســام عــروةً عــروةً، إذا نشــأ في الإســام مــن لم يعــرف 

الجاهليــةَ«))). 
وشــفاؤه قاَتــل  دَاءٌ  متفقــانِوَالْهــلُ  التّـَركِْيــب  فِ  أمَْــراَنِ 

الــربانيَّنـَـصٌّ مــن الْقُــرْآنِ أوَ مــن ســنة الْعَــالم  ذَاك  وطبيــبُ 

مَالهـَـا ثـَـاَث  أقَسَــام  تبيــانوَالْعلــم  ذُو  وَالْــق  راَبـِـع  مــن 

1- يعني الشبهات والشهوات.
2- الأثــر ذكــره الإمــام ابــن القيــم في كتابــه »الفوائــد« )ص159(، وتتابعــت كتــب علــى ســرده دون بيــان 
مصــدره، والله أعلــم. ثم علــقَّ ابــن القيــم قائــاً: »وهــذا مــن كمــال علــم عمــر ؛ فإنّـَـه إذا لم يعــرف 
الجاهليــة وحكمهــا، وهــو كل مــا خالــف مــا جــاء بــه الرســول ؛ فإنــه مــن الجاهليــة؛ فإنهــا منســوبة إلى 
الجهــل، وكلُّ مــا خالــف الرســول فهــو مــن الجهــل، فمــن لم يعــرف ســبيل المجرمــن ولم تســتبن لــه؛ أوشــك أنْ 
يظــنَّ في بعــض ســبيلهم أنهَّــا مــن ســبيل المؤمنــن؛ كمــا وقــع في هــذه الأمــة مــن أمــور كٍثــرةٍ في باب الاعتقــاد 
والعلــم والعمــل، هــي مــن ســبيل المجرمــن والكفــار وأعــداء الرســل، أدخلهــا مــن لم يعــرف أنهَّــا مــن ســبيلهم 
في ســبيل المؤمنــن، ودعــا إليهــا، وكفَّــر مــن خالفهــا، واســتحلَّ منــه مــا حرمــه الله ورســوله؛ كمــا وقــع لأكثــر 
أهــل البــدع مــن الجهميــة والقدريــة والخــوارج والروافــض وأشــباههم، ممَّــن ابتــدع بدعــةَ ودعــا إليهــا وكفَّــر مــن 

خالفهــا«.
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وَفعلــهِ لـَـه  الِْ بأوصــافِ  للرحمــنِعلــمٌ  الاسمــاء  وكََذَلـِـكَ 

الثّـَـانِوَالَْمــر وَالنّـَهْــي الَّــذِي هُــوَ دينــُه الْمعَــادِ  يــَـوْم  وجــزاؤه 

بالفرقــانِوَالــْكلُّ فِ الْقُــرْآنِ وَالسّــنَنِ الَّــيِ الْمَبـعُْــوثِ  عَــنِ  جَــاءَتْ 

متحذلــقٌ امْــرُؤٌ  قـَـالَ  مَــا  الهــذيانِ))) وَاِلله  مِــن  إِلا  بســواهماَ 

ــام إلى عمــر فقــال: مــا أقَْدَمَــك قــال: قدِمــت  وروي أنَّ رجــاً قــدِم مــن الشَّ
لأتعلَّــم التشــهد! فبكــى عمــر حــى ابتلــت لحيتـُـهُ، ثمَّ قــال: »والله إنَّ لأرجــو مــن 

الله أن لا يعذِّبــك أبــدًا«))).
قال الحافظ ابن عبد البر: »واتفق أهل الأديان أنَّ العلم الأعلى هو علم الدين. 

واتفق أهل الإسلام أنَّ الدِّين تكون معرفته على ثلاثة أقسام: 
أولهــا: معرفــة خاصــة الإيمــان والإســام، وذلــك معرفــة التوحيــد والإخــاص ولا 
يوصــل علــم ذلــك إلا بالنــي ، فهــو المــؤدي عــن الله والمبــنِّ لمــراده، وبمــا في 
القــرآن مــن الأمــر بالاعتبــار في خلــق الله بالدلائــل مــن آثار صنعتــه في بريتّــه علــى 
توحيــده وأزليتــه ســبحانه، وأزليتــه ســبحانه، والإقــرار والتصديــق بــكل مــا في القــرآن، 

وبملائكــة الله وكتبــه ورســله. 
والقســم الثــاني: معرفــة مخــرج خــر الدِّيــن وشــرائعه، وذلــك معرفــة النــي  الــذي 
1- انظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم )382/2-283( قال في 
القاموس: )حذلق أظهر الحذق أو ادعى أكثر مما عنده كتحذلق( أهـ. يعني أنَّ العلم ثلاثة أقسام: أولها: العلم 
بصفات الرب وأفعاله، وأسمائه والثاني: علم الأمر والنهي، والثالث: علم المعاد، والكل في القرآن والسنة.
2-بدائــع الصنائــع )2/1(، والمؤلــف نقــل الــكلام بطريــق التمريــض الموهنــة الضعــف في الغالــب، والله 

أعلــم.
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شــرع الله الدِّيــن علــى لســانه ويــده، ومعرفــة أصحابــه الذيــن أدَّوا ذلــك عنــه، ومعرفــة 
الرجــال الذيــن حملــوا ذلــك وطبقاتهــم إلى زمانــك، ومعرفــة الخــر الــذي يقطــعُ العــذر 
لتواتــره وظهــوره. وقــد وضــع العلمــاء في كتــب الأصــول مــن تلخيــص وجــوه الأخبــار 

ومخارجهــا مــا يكفــي الناظــر فيــه ويشــفيه.
والقســم الثالــث: معرفــة الســنن، واجبهــا، وأدبهــا، وعلــم الأحــكام، وفي ذلــك 
يدخــل خــر الخاصــة العــدول، ومعرفتــه ومعرفــة الفريضــة مــن النافلــة ومخــارج الحقــوق 
والتداعــي، ومعرفــة الإجمــاع مــن الشــذوذ قالــوا: ولا يوصــل إلى الفقــه إلا بمعرفــة 

ذلــك، وبالله التوفيــق«))). 
وهــذا العلــم بــه حيــاة الديــن ومــادة بقائــه، فــإنَّ الســاعة لا تقــوم إلا إذا عــادت 
مظاهــر الجاهليــة مــن الشــرك والخبــث مــرة ثانيــة، كمــا قــال أبــو هريــرة  أنَّ 
ــاعةَ حــى تضطــربُ أليــات نســاء دوسٍ علــى  رســول الله ، قــال: »لا تـقَُــوم السَّ

ذي الخلصــة«))) وذو الخلصــة طاغيــة دوس الــي كانــوا يعبــدون في الجاهليــة.
1- جامع بيان العلم )12/2-13( ط: ابن الجوزي )1440هـ(.

2- رواه البخــاري )7116(، ومســلم )2906(، وأحمــد في »مســنده« )7677(، ومعمــر بــن راشــد في 
»الجامــع« )20795(، ونعيــم بــن حمــاد في »الفــن« )1671(، وابــن أبي عاصــم في »الســنة« )77( 
و)78( وصححــه ابــن حبــان )ذكــر الإخبــار عــن ظهــور أمــارات أهــل الجاهليــة في المســلمين( )6749(.
يقــال في  الســاعة حــى لا  تقــوم  قــال: »لا    ، أن رســول الله  أنــس  وروى مســلم )148( عــن 

الله«.  الله،  الأرض: 
وروى، )2907(، بإسناده عـن أم المؤمنين عائشة ، قالت: سمعت رسول الله  يقول: »لا يذهب 
ــوَ  الليــل والنهــار حــى تعبــد الــات والعــزى« فقلــت: يا رســول الله إن كنــت لأظــن حــن أنــزل الله: } هُ
ــهِ وَلـَـوْ كَــرِهَ  المُْشـْـرِكُونَ { ]التوبــة: 33[ 

ِّ
َّــذِي أَرْسَــلَ رَسُــولهَُ باِلهْـُـدَى وَدِيــنِ الحْـَـقِّ لِيُظْهِــرَهُ عَلَــى الدِّيــنِ كُل ال

أن ذلــك تامًــا قــال: »إنَّــه ســيكون مــن ذلــك مــا شــاء الله، ثمَّ يبعــث الله ريحــا طيبــة، فتــوفى كل مــن في قلبــه 
مثقــالَ حبــة خــردل مــن إيمــان، فيبقــى مــن لا خــر فيــه، فيرجعــون إلى ديــن آبائهــم«

وروى )2944( عن أبي الأحوص عن النبي  قال: »لا تقومُ الساعة إلا على شـرار الخلق«.
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 قــال أبــو إسماعيــل: سمعــت يحــى بــن عمــار يقــول: »العلــوم خمســة: علــم هــو حيــاة 
الديــن وهــو علــم التُّوحيــد، وعلــم هــو قــوت الديــن وهــو العظــة والذكــر، وعلــم هــو 
دواء الديــن وهــو الفقــه، وعلــم هــو داء الديــن وهــو أخبــار مــا وقــع بــن الســلف، 

وعلــم هــو هــاك الديــن وهــو الــكلام«))).

عِلْمًــا ليَِطْلـُـبَ  الْمُغْتـَـدِي  الرَّسُــولِأيَّـُهَــا  لِعِلْــمِ  عَبْــدٌ  عِلْــمٍ  كُلُّ 

أَصْــاً ــحَ  تُصَحِّ الفــرع  كَيْــفَ أَغْفَلْــتَ عِلْــمَ أَصْــلِ الُْصُــولِ))) تطلــب 

ومــن أجمــع مــا قيــل في هــذا المقــام، مــا رواه ابــن عبــد الــر في »جامعــه«)))، بســندهِ 
عــن ســفيان بــن عيينــة قــال: سمعــت جعــف بــن محمــد يقــول: »وجــدنا علــم النــاس 
كلــه في أربــع: أولهــا: أن تعــرف ربــك)))، والثــاني: أن تعــرف مــا صنــع بــك)))، 
والثالــث: أن تعــرف مــا أراد منــك)))، والرابــع: أن تعــرف مــا تخــرج مــن دينــك«. وقــال 

بعضهــم: »مــا يخرجــك مــن دينــك«))). 
وعــن إبراهيــم التيمــي قــال: »كانــوا يســتحبون أنْ يلقنــوا الصــي الصــاة، ويعــرب 

وعن عبد الله بن مسعود   قال: »لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، كرجرجة الماء الخبيث«.
قــال أبــو عبيــد: الرجرجــة بكســر الراءيــن: هــي بقيــة المــاء في الحــوض الكــدرة المختلطــة بالطــن لا يمكــن 

شــربها، ولا ينتفــع بهــا.  كمــا في »شــرح الســنة« للبغــوي )93/15( أهـــ.
1- سير أعلام النبلاء )482/17(.

2-شرح الطحاوية )ص76(.

3- جامع بيان العلم وفضله )43( )97/1(، و»ترتيب الأمالي« للشجري )44/1(.
4- وهو التوحيد، وما يتعلق به.

5- وهي الإقرار والاعتراف بنعمه عليك.
6- من الحلال والحرام. 

7- أي نواقض الإيمان والإسلام.
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أول مــا يتكلــم يقــول: لا إلــه إلا الله ســبع مــرات، فيكــون ذلــك أول شــيء يتكلــم 
بــه«))).

وســئل مالــك عــن الــكلام والتوحيــد، فقــال: »محــالٌ أنْ نظــنَّ بالنــي  أنّـَـه علــم 
أمتــه الاســتنجاء، ولم يعلمهــم التوحيــد«))).

قــال ابــن القيــم: »ولا ســعادة للعبــد في دنيــاه ولا في أخــراه إلا بذلــك، ولا كمــال 
للــروح بــدون ذلــك البتــة، وهــذا هــو الــذي خلــق لــه وأريــد منــه، بــل ولأجلــه خلقــت 
الســموات والأرض، واتخــذت الجنــة والنــار، كمــا ســيأتي تقريــره مــن أكثــر مــن مئــة 
وجــه إن شــاء الله، ومعلــوم أنــه ليــس عنــد القــوم مــن هــذا خــر، بــل هــم في واد وأهــل 

الشــأن في واد«))).
وقــال أبــو نعيــم الأصفهــاني في »حليــة الأوليــاء« في كلام لــه أشــبه برســالة لأهــل 
التصــوف: »فكيــف ينســب إلى التصــوف مــن إذا عــورض في حقيقــة معرفــة الله 
، كَلَّ عنهــا وخلَّــط فيهــا، وإذا طِوُلــب بموجــب الطاعــة فيهــا جهلهــا وتخبــط 

فيهــا، وإذا امتحــن بمحنــةٍ يجــبُ الصــر عليهــا وعنهــا جــزع وعجــز«))).
: وقال السفاريني

الْعلــم أَنَّ كلَّ  فاَعْلـَـم  نظمــيوَبعــد  فاسمــعْ  للتَّوحيــدِ  كالفــرعِ 

1- مصنف ابن أبي شيبة )3519(.
2- السير )26/10(.

3- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة )1159/2(.
4- حلية الأولياء )21/1(.
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يـنَـبَْغـِـي لَ  الّـَـذِي  الْعلــم  يبتــغلِنَّـَـهُ  لم  لفهمــه  لعاقــل 

والمحــالا الْوَاجِــب  تـعََــالَ))) فيَعلــم  حَقــه  فِ  جَائـِـز  ك 

1- السفارينية مع شرح ابن عثيمين )ص71-66(.
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الدليل على أنّـَه لا إله إلا الله.
ــنَّة والإجمــاعِ،  الكِتـَـابِ والسَّ مــن نصــوصِ  فهــي كثــرةٌ،  ذلــكَ  الأدلــةُ علــى  وأمَّــا 
ــةِ، ونكتفــي مــن ذلــك بدليــل واحــدٍ  والمعقــولِ، والفطــرة، ومــا وردَ عــن ســلفِ الأمَّ
علــى كلِ مــا ذكــرنا ســوى الفطــرة والمعقــول، فــإنّ أذكــر أكثــر مــن دليــل؛ لأننــا في 

زمــان انتشــر فيــه الكفــر والإلحــاد، والله لــكلِّ عــدو بالمرصــاد.
الأدلة النقلية.

ـهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ وَاسْــتَغْفِرْ لِذَنبِْــكَ  ّـَ فمــن القــرآن: قــول الله تعــالى: }فَاعْلَــمْ أَن
ـهُ يَعْلَــمُ مُتَقَلَّبَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ{ ]محمــد: 19[. وَلِلْمُؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ وَاللّـَ

 ، ومــن الســنَّة: مــا رواه »الشــيخان«، عــن عبــد الله بــن عمــر بــن الخطــاب
قــال: سمعــت رســول الله ، يقــول: »بــي الإســام علــى خمــسٍ: شــهادةِ أن لا إلــه 
إلا الله، وأنَّ محمــدًا عبــده ورســوله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وحــج البيــت، 
وصــوم رمضــان«))). وهــذا حديــث صريــح في بيــان أركان الإســام الــي لا يقــوم 

الديــن إلا بهــا، وعلــى رأســها شــهادة التوحيــد.
الأدلة الفطرية.

وأمَّــا الفطــرة: فــإنَّ فطــرة الإنســان الســليم تقــرُّ بأنَّ لهــذا الكــون ربً خالقًــا مدبــراً، 
ــي  َّتِ ــهِ ال ــرَتَ اللَّ ــا فِطْ ــنِ حَنِيفً ــكَ لِلدِّي ــمْ وَجْهَ وهــذا مصــداق قولــه الله تعالى:}فَأَقِ
ــاسِ لَ  ــنَّ أَكْثَــرَ النَّ ــمُ وَلكَِ ــكَ الدِّيــنُ القَْيِّ ــهِ ذَلِ ــقِ اللَّ ــلَ لِخَلْ ــا لَ تَبْدِي ــاسَ عَلَيْهَ فَطَــرَ النَّ

يَعْلَمُــونَ{ ]الــروم:20[.
1- رواه البخاري )8( و)4243(، ومسلم )20(.
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ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ  ــرِ السَّ ــهِ شَــكٌّ فَاطِ ــلُهُمْ أَفِــي اللَّ وقولــه جــا جلالــه: }قَالَــتْ رُسُ
يَدْعُوكُــمْ لِيَغْفـِـرَ لكَُــمْ مِــنْ ذُنُوبكُِــمْ وَيُؤَخِّرَكُــمْ إلِـَـى أَجَــلٍ مُسـَـمًّى{ ]إبراهيــم: 10[.

ــا نجََّاكُــمْ  ــاهُ فَلَمَّ ــونَ إلَِّ إيَِّ ــنْ تَدْعُ ــرِ ضَــلَّ مَ ــي البَْحْ ــرُّ فِ ــكُمُ الضُّ وقولــه: }وَإذَِا مَسَّ
ــورًا{ ]الإســراء: 67[. ــانُ كَفُ ــمْ وَكَانَ الْنِسَْ ــرِّ أَعْرَضْتُ ــى البَْ َ إلِ

ــدِ  ــنْ بَعْ ــهِ الَْرْضَ مِ ِ ــا ب ــاءً فَأَحْيَ ــمَاءِ مَ ــنَ السَّ ــزَّلَ مِ ــنْ نَ ــأَلتَْهُمْ مَ ــنْ سَ وقولــه: }وَلئَِ
ــونَ{ ]العنكبــوت: 63[. ــمْ لَ يَعْقِلُ ــلْ أَكْثَرُهُ ــهِ بَ ــدُ لِلَّ ــلِ الحَْمْ ــهُ قُ ــنَّ اللَّ ــا ليََقُولُ مَوْتِهَ

وقوله:}وَلئَِــنْ سَــأَلتَْهُمْ مَــنْ خَلَــقَ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليََقُولُــنَّ اللَّــهُ قُــلِ الحَْمْــدُ لِلَّــهِ 
بَــلْ أَكْثَرُهُــمْ لَ يَعْلَمُــونَ{ ]لقمــان: 25[.

ــأَلتَْهُمْ مَــنْ خَلَــقَ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ ليََقُولُــنَّ اللَّــهُ قُــلْ أَفَرَأَيْتُــمْ مَــا  وقولــه: }لئَِــنْ سَ
ــفَاتُ ضُــرِّهِ أَوْ أَرَادَنِــي  ــنَّ كَاشِ ــلْ هُ  هَ

ٍّ
ــهُ بضُِــر ــيَ اللَّ ــهِ إنِْ أَرَادَنِ ــنْ دُونِ اللَّ ــونَ مِ تَدْعُ

لُ الُمتَوَكِلُــون{  ــوَكَّ ــهِ يَتَ ــهُ عَلَيْ ــبِيَ اللَّ ــلْ حَسْ ــهِ قُ ــكَاتُ رَحْمَتِ ــنَّ مُمْسِ ــلْ هُ ــةٍ هَ برَِحْمَ
]الزمــر: 25[.

فــإذا أقــر العبــدُ بهــذه الأدلــة، وجــب عليــه أن يوحــد ربــه، وأن يعظمــه، ويعبــده، 
ويأتمــر بأمــره، ويجتنــب ســخطه. قــال الله تعــالى: }مَــا لكَُــمْ لَ تَرْجـُـونَ لِلَّــهِ وَقَارًا{ 

]نــوح: 13[. 
قال ابن عباس: »عظمة«، وهو قول الضحاكِ، وغيُر واحدٍ))).

ــرْنَ مِنـْـهُ{ قــَالَ الضحــاك: »يتشــقَّقن مــن عظمــة  وقــال: }تَــكَادُ السَّــمَوَاتُ يَتَفَطَّ

1- تفسير جامع البيان )295/23(.
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الله عــزَّ وجــلَّ«))).
والأدلــة في ذلــك كثــرة لمــن قــرأ وتأمــل في آيات القــرآن الكــريم. ومــن أدلــة الســنَّةِ 
مــا جــاء في »الصحيحــن«، مــن حديــثِ أبي هريــرة  قــال: قــال النــي : »مــا 
ســانه، كمــا  مــن مولــودٍ إلا يولــدُ علــى الفطــرة، فأبــواه يهودانــَه، أو ينصرانــه، أو يمجِّ
تنتــج البهيمــةُ بهيمــةً جمعــاء، هــل تحســون فيهــا مــن جدعــاء«، ثمَّ يقــولُ أبــو هريــرة 

َّتِــي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا{))). :}فِطْــرَتَ اللَّــهِ ال
وهــذا الشهرســتاني يقــرُّ قائــاً: بـــ»إنَّ الفطــرة الســليمة الإنســانية شــهدت بضــرورة 

فطرتهــا، وبديهــة فكرتهــا علــى صانــع حكيــم عــالم قديــر«))).
وقــال الإمــام ابــن القيــم: »فلســتَ تــرى شــيئًا أدلَّ علــى شــيءٍ مــن دلالــةِ المخلوقــاتِ 
أدلتهــا  تنوعــت  وقــد  أسمائــه،  ونعــوتِ كمالــه، وحقائــقِ  علــى صفــات خالقهــا، 

بحســب تنوعهــا، فهــي تــدل عقــاً وحسًــا، وفطــرةً ونظــراً، واعتبــاراً«))).
وقــال الإمــام ابــن أبي العــز الحنفــي: »فعلــم أنَّ الفطــرة الســليمة إذا لم يحصــل لهــا مــا 

يفســدها، كانــت مقــرة بالصانــعِ عابــدة لــه«))).
ــا كان لســوء فطرتــه،  وقــد تبــن أنَّ مــن شــك أو كفــر أو ألحــد بالله العظيــم، إنَّ
وخبــث طويتــه، كمــا هــو منصــوص بــكلام أهــل العلــم، فانتبــه لذلــك، قــال يونــس 

1- العظمة )341/1(.
2- رواه البخاري في »صحيحه« )1292(، ومسلم )2366(.

3- نهاية الإقدام في علم الكلام )ص74( ط: دار الكتب العلميَّة.
4- مدارج السالكين )332-331/3(.

5- شرح العقيدة الطحاوية )ص84( ط: دار السلام.
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بــن عبيــد: »لا كــر مــع الســجود، ولا نفــاق مــع التوحيــد«))).
ــا القيــاس كمــا هــو حاصــل في كتــب الفقــه، فــا يقــال بــه في حــق الله تعــالى،  وأمَّ
ألم  التوحيــد بالقيــاس،  الحنفــي: »ليــس  يوســف  أبــو  القاضــي  الإمــام  قــال  كمــا 
تســمع إلى قــول الله عــز وجــل في الآيات الــي يصــف بهــا نفســه أنــه عــالم قــادر قــوي 
مالــك، ولم يقــل إني قــادر عــالم لعلــة كــذا أقــدر، ولســبب كــذا أعلــم، ولهــذا المعــى 
أملــك، فلذلــك لا يجــوز القيــاس في التوحيــد، ولا يعــرف إلا بأسمائــه ولا يوصــف 

إلا بصفاتــه«))).
وعــن عكرمــة أنَّ نجــدة قــال لابــن عبَّــاس: »كيــف معرفتــك بربــك؟ لأنَّ مــن قبلنــا 
اختلفــوا علينــا، فقــال: إنَّ مــن ينصــب دينــه للقيــاس لا يــزالُ الدهــر في التبــاسٍ، 
مائــاً عــن المنهــاج، ظاعنــا في الاعوجــاج، أعرفــُهُ بمــا عــرَّف بــه نفســه، مــن غــر رؤيــةٍ، 

أصِفُــهُ بمــا وصــف بــه نفســه«))).
وقــال الحافــظ أبــو عمــر رحمــه الله: »لا خــاف بــن فقهــاء الأمصــار وســائر أهــل 
الســنَّة، وهــم أهــل الفقــه والحديــث في نفــي القيــاس في التوحيــد وإثباتــه في الأحــكام 
إلا داود بــن علــي بــن خلــف الأصفهــاني ثمَّ البغــدادي ومــن قــال بقولهــم، فإنهَّــم نفــوا 

القيــاس في التوحيــد والأحــكام جميعًــا. 
وأمَّا أهل البدع فعلى قولين في هذا الباب سوى القولين المذكورين: 

1-الخمول والتواضع لابن الدنيا )ضمن مجموع رسائله( )407/2(.
2- الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة )122/1(.

3- ذم الكلام للهروي )262/2(، وهو في »الجيوش والدساكر على ابن عساكر« لابن عبد الهادي 
)ص66(.
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منهــم: مــن أثبــت القيــاس في التوحيــد والأحــكام جميعًــا، ومنهــم: مــن أثبتــه في 
الأحــكام«))). في  ونفــاه  التوحيــد 

يزيــد  أبــو  قــال  وشــر، كمــا  فيــه كفــر  فالخــاف  خــاف؛  التوحيــد  في  وليــس 
البســطامي: »عملــت في المجاهــدة ثلاثــن ســنة، فمــا وجــدت شــيئًا أشــد مــن العلــم 
ومتابعتــه، ولــولا اختــاف العلمــاء لشــقيت، واختــاف العلمــاء رحمــة إلا في تجريــد 

التوحيــد«))).
وهــذا الخــاف مــن جنــس خــاف اليهــودِ والنصــارى، قــال ابــن بطَّــة العكــري 
رحمــه الله: »وهــم في اختلافهــم وتباينهــم كاختــافِ اليهــود والنصــارى، كمــا قــال الله 
ــرَىٰ ليَْسَــتِ  ــىْءٍ وَقَالَــتِ ٱلنَّصَٰ ــرَىٰ عَلَــىٰ شَ ــودُ ليَْسَــتِ ٱلنَّصَٰ تعــالى: }وَقَالَــتِ ٱليَْهُ
ٱليَْهُــودُ عَلَــىٰ شَــىْء{ ]البقــرة: 113[. فاختلافهــم كاختــاف اليهــود والنَّصــارى؛ 
لأنَّ اختلافهــم في التوحيــد، وفي صفــات الله، وفي الكيفيــة، وفي قــدرة الله، وفي 
عظمتــه، وفي نعيــم الجنَّــة، وفي عــذاب النَّــار، وفي الــرزخ، وفي اللــوح المحفــوظ، وفي 
الــرق المنشــور، وفي علــم الله، وفي القــرآن، وفي غــر ذلــك مــن الأمــور الــي لا يعلمهــا 

نــي مرســل، إلا بوحــي مــن الله«))).

1- جامع بيان العلم )86/2(.
2- صفة الصفوة )419/4(.

3- الإبانة الكبرى )556-555/4(.
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الأدلة العقلية.
وأمَّــا المعقــول: ففــي النَّظــر في المفعــولات، وقــراءة الآيات يتضــح جليــًا أنَّ الله واحــد 
لا شــريك لــه. قــال الله تعــالى:}إنَِّ فِــي خَلـْـقِ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَاخْتـِـاَفِ اللَّيْلِ 

لبَْــابِ{ ]آل عمــران: 190[. ولِــي الَْ وَالنَّهَــارِ لَيَــاتٍ لُِ
قــال ابــن عــان: »لدلائــل واضحــة علــى وجــود الصانــع ووحدتــه، وكمــال علمــه 

لبَْــابِ{ العقــول المجلــوة عــن شــوائب الحــسّ والوهــم«))). ولِــي الَْ وقدرتــه }لُِ
وقــال اللالكائــي: »وقــد اســتدل إبراهيــم بأفعالــه المحكمــة المتقنــة علــى وحدانيتــه 
بطلــوع الشــمس وغروبهــا، وظهــور القمــر وغيبتــه، وظهــور الكواكــب وأفولهــا«))).
وقال:}قُــلْ هَـٰـذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إلِـَـى اللَّــهِ عَلَــىٰ بَصـِـرَةٍ أَنـَـا وَمـَـنِ اتَّبَعَنِــي وَسُــبْحَانَ 

اللَّــهِ وَمَــا أَنـَـا مِــنَ المُْشـْـرِكِينَ{ ]يوســف: 108[.
قــال الحافــظ ابــن كثــر: يقــول الله تعــالى لعبــده ورســوله إلى الثقلــن: الإنــس والجــن، 
آمــراً لــه أن يخــر النَّــاس: أن هــذه ســبيله، أي: طريقــه، وهــي الدعــوة إلى شــهادة أن 
لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، يدعــو إلى الله بهــا علــى بصــرة مــن ذلــك، ويقــن 
وبرهــان، هــو وكل مــن اتبعــه، يدعــو إلى مــا دعــا إليــه رســول الله  علــى بصــرة 

ويقــن، وبرهــان شــرعي وعقلــي))). 

1- دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين )294/2(.
2- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )193/1(.

3- تفسير ابن كثير )422/4(.
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قــال بعــض الأعــراب)))، وقــد سُــئِل: مــا الدليــل علــى وجــود الــربِّ تعــالى؟ فقــال: 
يا ســبحان الله، إنَّ البعــرة لتــدل علــى البعــر، وإنَّ أثــر الأقــدام لتــدل علــى المســر، 
فســماء ذات أبــراج، وأرض ذات فجــاج، وبحــار ذات أمــواج؛ ألا يــدل ذلــك علــى 

وجــود اللطيــف الخبــر؟!
 وحكــى فخــر الديــن عــن الإمــام مالــك: أنَّ الرشــيد ســأله عــن ذلــك فاســتدلَّ 

باختــافِ اللغــاتِ والأصــواتِ والنَّغمــاتِ. 
 وعــن أبي حنيفــة أنَّ بعــض الزنادقــة ســألوه عــن وجــود البــاري تعــالى، فقــال 
لهــم: دعــوني فــإنَّ مفكــر في أمــر قــد أخــرت عنــه ذكــروا لي أنَّ ســفينة في البحــر 
موقــرة فيهــا أنــواع مــن المتاجــر وليــس بهــا أحــد يحرســها ولا يســوقها، وهــي مــع ذلــك 
تذهــب وتجــيء وتســر بنفســها وتخــرق الأمــواج العظــام حــى تتخلــص منهــا، وتســر 

حيــث شــاءت بنفســها مــن غــر أن يســوقها أحــد. 
فقالوا: هذا شيء لا يقوله عاقل.

فقــال: ويحكــم! هــذه الموجــودات بمــا فيهــا مــن العــالم العلــوي والســفلي ومــا اشــتملت 
الحــق  إلى  القــوم ورجعــوا  فبهــت  لهــا صانــع!!  ليــس  المحكمــة  الأشــياء  مــن  عليــه 
1- انظــر لم يــدرس في المــدارس، ولم يدخــل الجامعــات، بــل بفطرتــه وعقلــه الســليم اســتدل علــى وحدانيــة 
الله دون أن يخــوض في النظــريات، أو يجــري شــيئًا مــن الاختبــارات لبعــض الأشــياءِ في المختــرات، اســتدل 
أنَّ هــذا الكــون بصنعــه البديــع، وتكوينــه الغريــب، هــو لــرب جليــل عظيــم، فيــا قبــح  أهــل الإلحــاد، ويا 
لجهلهــم وهــم يتشــدقون بالعلــم، ولم يســتطيعوا أن يثبــوا مــا أثبــت ذلــك الأعــرابي، وصــدق الله إذ قــال: 
َّتِــي فِــي الصُّــدُورِ { ]الحــج: 46[ إنّـَــه عمــى البصــرة  بْصَــارُ وَلكَِــنْ تَعْمَــى القُْلُــوبُ ال َّهَــا لَ تَعْمَــى الَْ }فَإِن
لا البصــر، وكــم مــن بصــر يــرى الحــق ولا يتبعــه وذلــك لأنّـَـه؛ إمَّــا مكبــل بالذنــوب والخطــايا، أو لعمــى 
بصريتــه، أو لتكــره والعجــب الداخــل لنفســه، نســأل لنــا ولأهلينــا والمســلمين العفــو والعافيــة في الديــن 

والدنيــا والآخــرة.
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وأســلموا علــى يديــه))). 
 وعن الشافعي: أنَّه سُئِلَ عن وجودِ الصَّانعِ؟ 

فقــال: هــذا ورق التــوت طعمــهُ واحــدٌ؛ تأكلــه الــدود فيخــرج منــه الإبريســم، وتأكلــه 
النُّحــل فيخــرج منــه العســل، وتأكلــه الشــاة والبعــر والأنعــام فتلقيــه بعــراً وروثً، 

وتأكلــه الظبــاء فيخــرج منهــا المســك وهــو شــيء واحــد!
 وعــن الإمــام أحمــد بــن حنبــل أنَّــه سُــئِل عــن ذلــك، فقــال: هاهنــا حصــن حصين 
أملس، ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء، وباطنه كالذهب الإبريز، 
فبينــا هــو كذلــك إذ انصــدع جــداره فخــرج منــه حيــوان سميــع بصــر، ذو شــكل 

حســن وصــوت مليــح، يعــي بذلــك البيضــة إذا خــرج منهــا الدجاجــة.
 وسئل أبو نواس عن ذلك، فأنشد:

وَانْظـُـرْ الَْرْضِ  نـبَـَـاتِ  فِ  الْمَلِيــكُتَمََّــلْ  صَنـَـعَ  مَــا  آثَرِ  إِلَ 

شَــاخِصَاتٌ لُـَـنٍْ  مِــنْ  بَِحْدَاقٍ هِيَ الذَّهَبُ السَّبِيكُعُيـُـونٌ 

شَــاهِدَاتٌ الزَّبـرَْجَــدِ  قُضُــبِ  شَــريِكُ.عَلـَـى  لـَـهُ  ليَْــسَ  اللََّ  بَِنَّ 

 وقال ابن المعتز:

لـَـهُ الِْ يـعُْصَــى  كَيْــفَ  عَجَبـًـا  الْاَحِــدُفـيَـَـا  يَْحَــدُهُ  أمَْ كَيْــفَ 

آيـَـةً لـَـهُ  شَــيْءٍ  كُلِّ  وَاحِــدُ))) وَفِ  أنَّـَـهُ  عَلـَـى  تـَـدُلُّ 
1- وانظر: شرح الطحاوية )ص85(.

2- تفسير ابن كثير )198-197/1(.
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 وقال عامر بن عبد قيس: »ما نظرتُ إِلَ شيءٍ إلَّ رأيت الله فيه«))).
 وقال بشر بن الحارث: »لو تفكَّر النَّاسُ في عظمةِ الله لما عصوا اَلله«))). 

 وقيــل لطبيــب: بم عرفــت ربــك؟ قــال: »بإهليلــج مجفــف أطلــق، ولعــاب ملــن 
أمســك!«. وقــال آخــر: »عرفتــه بنحلــة بأحــد طرفيهــا تعســل، والآخــر تلســع! 

والعســل مقلــوب اللســع«))).
 وكان سفيان بن عيينة، دائمَا يتمثل: 

فِكْــرَةٌ لـَـهُ  كَانـَـتْ  الْمَــرْءُ  عِبــْـرَةٌ إِذَا  لـَـهُ  شَــيْءٍ  كُلِّ  فَفِــي 

 وقال ابن الجوزي )ت 597ه(: »ورأيت من نفســي أنَّني كلَّما فتحت بصر 
التَّفكر، ســنحَ له من عجائبِ الغيب ما لم يكن في حســاب«))). 

الرَّيحــانِ روائــحُ  أطْيـَـبْتفــوحُ  ولا  أزكَْــى  لا 

البســتانِ في  الطــرُ  أطـْـرَبْويشْــدُو  ولا  أنـْـدَى  لا 

الرّمــانِ في  الزهــرُ  أعْجَــبْويزهــو  ولا  أبـهَْــى  لا 

الرحمــنِ قـُـدرةُ  أغْــرَبْفَجَلَّــتْ  ولا  أقَــْـوَى  لا 

ــادي الشَّ البلبــلُ  ويغُريِهــاينُــادي  رفيقتـَـه 

1- شرح حديث: )لبيك اللهم لبيك( لابن رجب، من مجموع الرسائل )103/1( ط: الفاروق.
2- حلية الأولياء )337/8(.

3-مفاتيح الغيب للرازي )334/2(.
4- صيد الخاطر )ص23(.
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الــوَادِي في  الشــاةُ  بوادِيهــاوتثغــو)))   تنُسَــى  فــا 

الهــادي البركــةِ  شَــاطِيهاومــاءُ  رمْــلَ  يعانـِـقُ 

الحـَـادِي مــن  يهُديهــا))) وألحــانٌ  الغَيْمــاتِ  إلى 

 وقــال عــروة بــن محمــد: لمــا اســتعملت علــى اليمــن، قــال لي أبي: »أوليِّــت 
اليمــن؟ قلــت: نعــم. قــال: »إذا غضبــت فانظــر إلى الســماء فوقــك، وإلى الارض 

أســفل منــك، ثمَّ أعظــم خالقهمــا«))).

حَــقٌّ اللَِّ  وَعْــدَ  بَِنَّ  الْكَافِريِنـَـاشَــهِدْتُ  مَثــْـوَى  النَّــارَ  وَأَنَّ 

طـَـافٍ الْمَــاءِ  فــَـوْقَ  الْعَــرْشَ  الْعَالَمِينـَـاوَأَنَّ  رَبُّ  الْعَــرْشِ  وَفــَـوْقَ 

كِــراَمٌ مَلَئِكَــةٌ  مُسَــوِّمِينَا))) وَتَْمِلـُـهُ  لـَـهِ  الِْ مَلَئِكَــةُ 

 وعن صدقة بن يســار، قال: »كان داود عليه الســام في محرابه فأبصر دودة 
صغــرة. قــال: ففكــر في خلقهــا، وقــال: مــا يعبــأ الله جــل ذكــره بخلــق هــذه. 

قال: فأنطقها الله عز وجل، فقالت: يا داود أتعجبك نفسك لأنا على قدر ما 
آتاني الله عز وجل أذكر لله وأشكر له منك على ما آتاك الله عز وجل: }وَإنِ 

1- تصيح.
2- ديوان النصر للإسلام )ص140-141(، و»تعظيم الله تأملات وقصائد« )ص232(.

3- تهذيب الكمال )33/20(.
والشــعر لابــن           ،)112/28( وابــن عســاكر في »تاريــخ دمشــق«  الجهميــة )ص56(،  علــى  الــرد   -4

. رواحــة 
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مِّن شَيْءٍ إلَِّ يُسَبِّحُ بحَِمْدِهِ{ ]الإسراء: 44[))). 
يـعُْبـَـدُ رَبٌّ  سِــواَكَ  الوجــودِ  فِ  فيُقصَــدُمَــا  سِــواكَ  مــولى  ولَ  لا 

الوُجُــوه بأسْــرهِا عَنـَـتِ  لــهُ  مَــنْ  ــدُيا  توُحِّ الكائنــاتِ  وكلُّ  ذلًّ   

الفَــرْدُ الواحــدُ  الإلــهُ   الَّذي كلٌّ القُلوبِ لهُ تقُِرُّ وتَشهدُأنــتَ 

 وأنشــد ابــن أبي الدنيــا في كتابــه »التفكــر والاعتبــار«، عــن شــيخه أبي جعفــر 
القرشــي:

مُعْتـبَــَـراً ترُيــدُ  نَظـَـرْتَ  مُعْتـبَــَـرُوَإذَا  فَفِيــكَ  إليْــكَ  فاَنظـُـرْ 

فِ وَيُصْبــحُ  يُْسِــي  الّـَـذِي  عبــَـرُأنــتَ  أمُــوره  وكُلّ  نـيْـَـا  الدُّ

صِغـَـرٍ فِ  كانَ  المصــرّفُ  الكِبــَـرُأنــتَ  بِشَــخْصِكَ  اســتـقََلَّ  ثُّ 

خلْقَتـُـه تـنَـعَْــاه  الّـَـذِي  والبَشَــرُأنــتَ  ــعْرُ  الشَّ مِنْــهُ  يـنَْعــاه 

لَ وَتُسْــلَب  تـعُْطـَـى  الّـَـذِي  الحـَـذَرُأنــتَ  يُسْــلَبَ  أنْ  مِــنْ  يـنُْجيــه 

لـَـهُ منْــه  شَــيءَ  لَ  الّـَـذِي  القَــدَرُ))) أنـْـتَ  بِاَلــه  منْــه  وَأحَــقُّ 

ــي  ــوَ فِ ــىٰ فَهُ ٰــذِهِ أَعْمَ ــي هَ ــن كَانَ فِ  قــال قتــادة  في قولــه عــز وجــل: }وَمَ
الْخِــرَةِ أَعْمَــىٰ{ ]الإســراء: 72[ قــال: »مــن عمــي عمــا يــرى مــن الشــمس 
والقمــر، والليــل، والنهــار، ومــا يــرى مــن الآيات، ولم يصــدق بهــا، فهــو عمــا غــاب 

1- شعب الإيمان )4260(.
2- ذكره ابن كثير في »تفسيره« )سورة فصلت( )187/7(.
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عنــه مــن آيات الله أعمــى، وأضــل ســبيلا«))).
)16( وعــن محمــد بــن صــالح التميمــي، قــال: كان بعــض العلمــاء إذا تــا }وَفِــي 
لمُْوقِنِيَن{ ]الذاريات: 20[ قال: »أشهد أنَّ السماوات والأرض، 

ِّ
الَْرْضِ آيَاتٌ ل

ومــا فيهــا آيات تــدل عليــك، وتشــهد لــك بمــا وصفــت بــه هيبتــك، وكل يــؤدي 
عنــك الحجــة، ويقــر لــك بالألوهيــة موســوما بآثار قدرتــك، ومعــالم تدبــرك الــذي 
تجليــت بــه لخلقــك، فوُسمــت القلــوب مــن معرفتــك مــا آنســها مــن وحشــة الفكــر، 
وكفاهــا رحــم الاحتجــاب فهــي علــى اعترافهــا بــك شــاهدة أنّـَـك لا تحيــط بــك 
الصفــات، ولا تــدركك الأوهــام، وأن حــظ المتفكــر فيــك الاعــراف بــك، والتوحيــد 

لــك«))).

وثـنََائيِــا مِدْحَــي  أهُْــدِي  اِلله  بَقِيـَـاإِلَ  الَدَّهــرَ  يـَـيِ  لَ  رَضِيًّــا  وَقـَـولً 

لِكِ الَأعْلَى الَّذِي ليَْسَ فـوَْقَهُ
َ
مُدَانيِـَـاإِلَ الم يَكُــونُ  رَبٌّ  وَلَ  إِلـَـهٌ 

كَ وَالرَّدَى خَافِيَاأَلَ أيَّـُهَا الِإنْسَانُ إِيَّ اِلله  مِنَ  تُْفِي  لَ  فإَِنَّكَ 

غَيــْـرَهُ اِلله  مَــعَ  تَْعَــلْ  لَ  بَدِيَوَإِيَكَ  أَصْبـَـحَ  الرَّشْــدِ  سَــبِيلَ  فـَـإِنَّ 

وَرَجَائيِـَـاحَنَانـيَْــكَ إِنَّ الجــِنَّ كَانــَتْ رجَاءَهُــم رَبّـُنـَـا  إِلَـِـي  وَأنَـْـتَ 

ثَنيِـَـارَضِيْــتُ بـِـكَ اللَّهُــمَّ رَبًّ فـلَـَـنْ أرَُى اللهُ  غَيــْـرَكَ  إِلَـَـا  أدَِيــنُ 

مُنـَـادِيَوَأنَــْتَ الَّــذِي مِــنْ فَضْــلِ مَــنٍّ وَرَحمــَةٍ رَسُــولً  مُوسَــى  إِلَ  بـعََثـْـتَ 
1- العظمة لأبي الشيخ )328/1(، والسيوطي في »الدر المنثور« وعزاه له )194/4(.

2- العظمة لأبي الشيخ )3289/1(، وأبو نعيم في »الحلية« )143/10(.
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ــهُ اذْهَــبْ وَهَــارُونَ فاَدعُــوَا إِلَ اِلله فِرْعَــوْنَ الّـَـذِي كَانَ طاَغِيـَـافـقَُلْــتَ لَ

هَــذِهِ سَــوَّيتَ  آأنـْـتَ  لـَـهُ  بـِـاَ وَتـَـدٍ حَــىَ اطْمَأنَّـَـتْ كَمَــا هِيـَـاوَقـُـولَ 

هَــذِهِ رَفّـَعْــتَ  آأنَــتَ  لـَـهُ  بَنيِـَـاوَقـُـولَ  بـِـكَ  إِذًا  أرفـِـقْ  عَمَــدٍ  بـِـاَ 

وَسْــطَهَا سَــوَّيْتَ  آأنَـْـتَ  لـَـهُ  هَــادِيَوَقـُـولَ  اللَّيــلُ  جَنَّــهُ  مَــا  إِذَا  مُنـِـراً 

فـيَُصْبِحُ مَا مَسَّتْ مِنَ الَأرْضِ ضَاحِيَاوَقُولَ لَهُ مَنْ يـرُْسِلُ الشَّمْسَ غَدْوَةً

راَبيِـَـاوَقُولَ لَهُ مَنْ يـنُْبِتُ الَحبَّ فِ الثّـَرَى يـهَْتــَـزُّ  البـقَْــلُ  مِنْــهُ  فـيَُصْبـِـحُ 

رُؤسِــهِ في  حَبَّــهُ  مِنْــهُ  ــرجُ  وَاعِيـَـاوَيُِ لِمــنْ كَانَ  آيَتٌ  ذَاكَ  وَفِ 

ــتَ بِفَضْــلِ مِنْــكَ نََّيْــتَ يوُنُســا وَقَدْ بَتَ فِ أَضْعَافِ حُوتٍ ليََاليَِاوَأنَْ

رَبّـَنـَـا ــكَ  بِسِْ سَــبَّحْتُ  لـَـوْ  خَطاَئيِـَـاوَإِنِ  غَفَــرْتَ  مَــا  إِلَّ  لَُكْثـِـرُ 

وَرَحْـَـةً سَــيـبًْا  ألَــقِ  العِبـَـادِ  وَمَاليِــا))) فــَـرَبَّ  بـَـيَِّ  في  وَبَركِ  عَلـَـيَّ 

 وقــال ابــن الجــوزي: »عــرض لي في طريــق الحــج خــوف مــن العرب-الأعــراب-، 
فســرنا علــى طريــق خيــر، فرأيــت مــن الجبــال الهائلــة، والطــرق العجيبــة مــا أذهلــي، 
وزادت عظمــة الخالــق عــز وجــل في صــدري، فصــار يعــرض لي عنــد ذكــر تلــك 
الطــرق نــوع تعظيــم لا أجــده عنــد ذكــر غيرهــا. فصحــت بالنفــس: ويحــك! اعــري 
إلى البحــر، وانظــري إليــه، وإلى عجائبــه بعــن الفكــر، تشــاهدي أهــوالً هــي أعظــم 

1- الروض الأنف )1/ 386(، و»تعظيم الله« )ص172-173(، وهي من قول )زيد بن عمرو بن 
نفيل(.
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من هذه. ثمَّ اخرجي إلى الكون، والتفتي إليه، فإنَّك ترينه بالإضافة إلى السماوات 
والأفــاك كــذرة في فــاة، ثمَّ جــولي في الأفــاك، وطــوفي حــول العــرش، وتلمحــي مــا 
في الجنــان والنــران. ثمَّ اخرجــي عــن الــكل، والتفــي إليــه، فإنــك تشــاهدين العــالم في 

قبضــة القــادر الــذي لا تقــف قدرتــه عنــد حــد. 
ثمَّ التفــي إليــك، فتلمحــي بدايتــك ونهايتــك، وتفكــري فيمــا قبــل البدايــة، وليــس إلا 

العــدم، وفيمــا بعــد البلــى، وليــس إلا الــراب.
فكيــف يأنــس بهــذا الوجــود مــن نظــر بعــن فكــره المبــدأ والمنتهــى؟! وكيــف يغفــل 
أرباب القلوب عن ذكر هذا الإله العظيم؟! وبالله، لو صحت النفوس من ســكر 
هواهــا، لذابــت مــن خوفــه، أو لغابــت في حبــه؛ غــر أنَّ الحــس غلــب، فعظمــت 
قــدرة الخالــق عنــد رؤيــة جبــل، وإنَّ الفطنــة لــو تلمحــت المعــاني، لدلــت القــدرة عليــه 
ــا خلقــوا لــه!  أوفى مــن دليــل الجبــل، ســبحان مــن شــغل أكثــر الخلــق بمــا هــم فيــه عَمَّ

ســبحانه!«))). 

الفِكَــر سُــبُحَات  في  اِلله  البَصَــرْمَــعَ  لَمحــاتِ  في  اِلله  مَــعَ 

الَحشَــا زَفـَـراتِ  في  اِلله  ))) مَــعَ  البـهََــرْ  نـبََضــاتِ  في  اِلله  مَــعَ 

الهـَـوَى رَعَشــاتِ  في  اِلله  الُأخَــرْمَــعَ  الخلَجــاتِ  في  اِلله  مَــعَ 

1- صيد الخاطر )ص170-160(.
2- البهر: ما يعتري الإنسان عند السعي الشديد والعدو من النهج وتتابع النفس.
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الكَــرَى)))  مُطْمَئــنِّ  في  اِلله  ــهَرمَــعَ  السَّ امتــدَادِ  عنــدَ  اِلله  مَــعَ 

ــنا)))  السَّ اجتــاءِ  آنَ  اِلله  الأغَــرّمَــعَ  والهنَــاءِ  ــى 
ُ
الم ونيَــلِ 

الأسَــى اتقِّــادِ  حــالَ  اِلله  الَخطـَـرمَــعَ  واحتـِـدَامِ  الأذَى  ووَقــعِ 

الضَّــىَ عِــبءِ  حَــلِ  في  اِلله  صَــرَمَــعَ  فيمَــن  بالصَّــر  اِلله  مَــعَ 

نَشْــوةٍ في  والقَلــبُ  اِلله  الضَّجَــرمَــعَ  تَشــكَو  والنَّفــسُ  اِلله  مَــعَ 

ونعُمَــى بؤُسَــى  في كُلِّ  اِلله  وشَــرمَــعَ  خــرٍ  كُلِّ  في  اِلله  مَــعَ 

نـقَْضِــي
ُ
الم أمَسِــيَ  فِ  اِلله  نـتَْظـَـرْمَــعَ 

ُ
الم غَــدِيَ  فِ  اِلله  مَــعَ 

بـَـا الصِّ عُنـفُْــوَانِ  فِ  اِلله  الكِبــَـرْمَــعَ  عِنْــدَ  الضَّعْــفِ  فِ  اِلله  مَــعَ 

وَفِيهَــا حَيـَـاتِ  قـبَْــلَ  اِلله  الحفَُــرْمَــعَ  سُــكْنَ  عِنْــدَ  بـعَْدَهَــا،  وَمَــا 

فِرْدَوْسِــهِ فْءِ)))  في  اِلله  سَــقَرْمَــعَ  مِــنْ  عَــوذِنَ  فِ  اِلله  مَــعَ 

يقتصــر بهــا  تعــالى لم  القرطــي )ت 671هـــ(: »إنَّ الله  أبــو عبــد الله   وقــال 
في وحدانيتــه علــى مجــرد الأخبــار حــى قــرنَ ذلــك بالنَّظــرِ والاعتبــار في آي مــن 
القــرآن، فقــال لنبيــه : }قُــلِ انظُْــرُوا مَــاذَا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ{والخطــاب 
للكفــار، لقولــه تعــالى: }أَوَلـَـمْ يَنْظُــرُوا فِــي مَلَكُــوتِ السَّــمَاوَاتِ وَالَأرْضِ{ يعــي 

ــرُونَ{.  ــا تُبْصِ ــكُمْ أَفَ ــي أَنفُْسِ بالملكــوت الآيات. وقــال: }وَفِ
1- الكرى: النوم.
2- السنا: الضوء.

3- فيء: هو الظل.
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ــنٍ{ يعــي آدم عليــه  ــن طِ ــاَلةٍَ مِّ ــن سُ ــانَ مِ ــا الْنِسَ ــدْ خَلَقْنَ وقــال تعــالى: }وَلقََ
الســام، }ثُــمَّ جَعَلنَْــاهُ{ أي: جعلنــا نســله وذريتــه }نُطْفَــةً فِــي قَــرَارٍ مَّكـِـنٍ{ 
إلى قولــه: }تُبْعَثُــونَ{. فالإنســان إذا تفكــر بهــذا التنبيــه بمــا جُعــل لــه مــن العقــل 
نطفــة، ثمَّ علقــة، ثمَّ  أحــوال شــىَّ مصرَّفــة. كان  رآهــا مدبــرةً، وعلــى  نفســه  في 
مضغــة، ثمَّ لحمًــا وعظمًــا، فيعلــم أنّـَـه لم ينقــل نفســه مــن حــال النقــص إلى حــال 
الكمــال؛ لأنَّــه لا يقــدر علــى أن يُــدِث لنفســه في الحــال الأفضــل الــي هــي كمــالُ 
عقلــه وبلــوغ أشــدِّه عضــوًا مــن الأعضــاء، ولا يمكنــه أن يزيــدَ في جوارحــه جارحــة، 
فيدلــه ذلــك علــى أنَّــه في حــال نقصــه وأوان ضعفــه عــن فعــل ذلــك أعجــز، وقــد يــرى 
نفســه شــابً، ثم َّكهــاً، ثمَّ شــيخًا وهــو لم ينقــل نفســه مــن حــال الشــباب والقــوة إلى 
حــال الشــيخوخة والهــرم، ولا اختــاره لنفســه، ولا في وُســعِه أن يزايــل حــال المشــيب 
ويراجــع قــوَّة الشــباب، فيُعلــم بذلــك أنَّــه ليــس هــو الــذي فعــل تلــك الأفعــال بنفســه، 
وأنَّ لــه صانعًــا صنعــه، وناقــاً نقلــه مــن حــال إلى حــال، ولــولا ذلــك لم تتبــدَّل أحوالــه 

بــا ناقــل ولا مدبــر. 
وقــال بعــض الحكمــاء: »إنَّ كل شــي في العــالم الكبــر لــه نظــرٌ العــالم الصغــر، 
الــذي هــو بــدنُ الإنســان، ولذلــك قــال تعــالى: }لقََــدْ خَلَقْنَــا الإنسَْــانَ فِــي أَحْسـَـنِ     

ــرُونَ{.  ــكُمْ أَفَــا تُبْصِ ــي أَنفُْسِ تَقْوِيــمٍ{ وقــال: }وَفِ
فحــواسُّ الإنســان أشــرفُ مــن الكواكــب المضيئــة، والســمعُ والبصــرُ منهــا بمنزلــة 
الشــمس والقمــر في إدراك المــدركات بهــا، وأعضــاؤه تصــرُ عنــد البلــى تــرابً مــن 
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جنــس الأرض، وفيــه مــن جنــسِ المــاء العــرقُ، وســائرُ رطــوبات البــدن، ومــن جنــسِ 
الهــواء فيــه الــروحُ والنَّفــس، ومــن جنــس النَّــار فيــه المــرة الصفــراء. وعروقـُـه بمنزلــة 
الأنهــار في الأرض، وكبــده بمنزلــة العيــون الــي تســتمد منهــا الأنهــار، لأنَّ العــروق 
تســتمد مــن الكبــد، ومثانتــه بمنزلــة البحــر؛ لانصبــاب مــا في أوعيــة البــدن إليهــا 
كمــا تنصــب الأنهــار إلى البحــر، وعظامــه بمنزلــة الجبــال الــي هــي أوتاد الأرض، 
وأعضــاؤه كالأشــجار، فكمــا أنَّ لــكلِّ شــجرٍ ورقــًا وثمــراً فكذلــك لــكلِّ عضــوٍ فعــل 
أو أثــر. والشــعرُ علــى البــدنِ بمنزلــةِ النبــات والحشــيش علــى الأرض، ثمَّ إنَّ الإنســان 
يحكــي بلســانهِ كلَّ صــوت حيــوان، ويحاكــي بأعضائــهِ صنيــع كلَّ حيــوان، فهــو العــالم 

الصغــر مــع العــالَ الكبــر مخلــوقٌ محــدَث لصانــع واحــد، لا إلــه إلا هــو«))).

وانظــرْ الأرضِ  نبــاتِ  في  المليــكتأمَّــل  صنــع  مــا  آثار  إلى 

شــاخصاتٍ لُــنٍ  مــن  ــبيكُعيــونٌ  السَّ الذَّهــبُ  هــي  بأحــداقٍ 

شــاهداتٌ الزبرجــدِ  كثــبِ  شــريك))) علــى  لــهُ  ليــسَ  اَلله  بأنَّ 
 وقــال شــيخ الإســام )ت 728هـــ(: وأشــهر مــن عــرف تجاهلــه، وتظاهــره 
لــه موســى:  قــال  الباطــن؛ كمــا  الصانــع فرعــون، وقــد كان مســتيقنًا في  بإنــكار 
بَصَائِرَ{وقــال  وَالَْرْضِ  السَّــمَاوَاتِ  رَبُّ  إلَِّ  هَــؤُلَءِ  أَنـْـزَلَ  مَــا  عَلِمْــتَ  }لقََــدْ 
تعــالى عنــه وعــن قومه:}وَجَحَــدُوا بهَِــا وَاسْــتَيْقَنَتْهَا أَنفُْسُــهُمْ ظُلمًْــا وَعُلُــوًّا{

لــه موســى:  قــال  لــه  العَْالمَِــنَ{ علــى وجــه الإنــكار  قــال: }وَمَــا رَبُّ  ولهــذا 

1- الجامع لأحكام القرآن )505/2-506( ت: التركي.
2- بنحوه في تاريخ دمشق لابن عساكر )465/13(.



القول السديد في فضل كلمة التوحيد 40

ــهُ  ــنْ حَوْلَ ــالَ لِمَ ــنَ )24( قَ ــمْ مُوقِنِ ــا إنِْ كُنْتُ ــا بَيْنَهُمَ ــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَ }رَبُّ السَّ
وَّلِــنَ )26( قَــالَ إنَِّ رَسُــولكَُمُ  أَلَ تَسْــتَمِعُونَ )25( قَــالَ رَبُّكُــمْ وَرَبُّ آبَائِكُــمُ الَْ
ــا إنِْ  ــا بَيْنَهُمَ ــرِقِ وَالمَْغْــرِبِ وَمَ ــالَ رَبُّ المَْشْ ــونٌ )27( قَ ــلَ إلِيَْكُــمْ لمََجْنُ َّــذِي أُرْسِ ال
كُنْتُــمْ تَعْقِلُــونَ{ وقــد زعــم طائفــةٌ أنَّ فرعــونَ اســتفهم اســتفهام اســتعلام، فســأله 
عــن الماهيــة، وأنَّ المســؤول عنــه لمــا لم يكــن لــه ماهيــة عجــز موســى عــن الجــواب.
وهذا غلط، وعلى هذا التقدير؛ يكون استفهم استفهام إنكار وجحد كما دل سائر 
آيات القرآن على أنَّ فرعون كان جاحدًا لله نافيًا له لم يكن مثبتًا له طالبًا للعلم بماهيته.

فلهــذا بــنَّ لهــم موســى أنَّــه معــروف وأنَّ آياتــه ودلائــل ربوبيتــه أظهــر وأشــهر مــن أن 
يســأل عنه بما هو، فإنَّ هذا إنمَّا هو ســؤال عمَّا يجهل وهو ســبحانه أعرف وأظهر 
وأبــن مــن أن يجهــل، بــل معرفتــه مســتقرة في الفطــرة، أعظــم مــن معرفــة كل معــروف، 
وهو ســبحانه}لهَُ ٱلمَْثَلُ ٱلَْعْلَىٰ فِى ٱلسَّــمَوٰتَِٰ وَٱلَْرْضِ{، وهو }فِى ٱلسَّــمَاءِإلِهٌَ 
وَفِــى ٱلَْرْضِ{ فأهــل الســماوات والأرض يعرفونــه ويعبدونــه وإن كان أكثــر أهــل 
الأرض كمــا قــال تعــالى: }وَمَــا يُؤْمِــنُ أَكْثَرُهُــمْ باِللَّــهِ إلِا وَهُــمْ مُشْــرِكُونَ{))).

صَفَــاء عَلـَـى  الغَديــرُ  سَــكَن  النَّســيمُإذَا  يَُركَّــهُ  أنْ  وَجُنــبَ 

امْــراَء بـَـا  ــمَاء  السَّ فِيــهِ  وَالنّجُــومُتــَـرَى  تـبَْــدو  ــمْسُ  الشَّ كَــذَاكَ 

التَّجَلـِّـي أرْبَب  قـلُـُـوبُ  العَظيــمُ))) كَــذاكَ  اللهُ  صَفْوهــا  فِ  يــُـرَى 

1- درء تعارض العقل والنقل )380/4(.
2- تفسير القرآن العظيم )312/6(.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





41القول السديد في فضل كلمة التوحيد

 وقــال ابــن قيــم الجوزيــة )ت 751هـــ(: »الــربُّ تعــالى يدعــو عبــاده في القــرآن 
إلى معرفتــه مــن طريقــن: 

أحدهما: النَّظر في مفعولاته. 
ــر في آياتــهِ وتدبرهــا؛ فتلــك آياتــُهُ المشــهودة، وهــذه آياتــه المســموعة  والثــاني: التفكُّ

المعقولــةُ. 
فالنــوع الأول: كقولــه: }إنَِّ فِــي خلــق السَّــمَوَات وَالَْرْضِ وَاخْتـِـافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ 
ــاسَ{ إلى آخرهــا ]البقــرة:164[  ــعُ النَّ ــا يَنْفَ ــرِ بمَِ ــي البَْحْ ــرِي فِ ــي تَجْ َّتِ ــكِ ال وَالفُْلْ
ولِــي  وقولــه: }إنَِّ فِــي خلــق السَّــمَوَات وَالَْرْضِ وَاخْتـِـافِ اللَّيْــلِ وَالنَّهَــارِ لَيــاتٍ لُِ

لبْـَـاب{ ]آل عمــران: 190[ وهــو كثــر في القــرآن. الَْ
والثــاني: كقولــه: }أَفَــا يَتَدَبَّــرُونَ القُْــرْآن{ وقولــه: }أَفَلَــمْ يَدَّبَّــرُوا القَــوْل{ 

وقولــه }كِتَــابٌ أَنزَْلنَْــاهُ إلِيَْــكَ مُبَــارَكٌ لِيَدَّبَّــرُوا آيَاتــه{ وهــو كثــر أيضًــا«))).
 وقــال: »وإذا اعتــرتَ المخلوقــاتِ والمأمــوراتِ، وجدتَــا بأســرها كلِّهــا دالــة علــى 
فــات، وحقائــق الأسمــاء الحســى، وعلمــت أنَّ المعطلـِّـة مــن أعظــم  النُّعــوت والصِّ
النَّــاسِ عمــىً بمكابــرة، ويكفــي ظهــور شــاهد الصنــع فيــك خاصــة، كمــا قــال تعــالى: 
}وفي أنفســكم أفــا تبصــرون{ ]الــذاريات: 21[ فالموجــوداتُ بأســرهِا شــواهد 
صفــاتِ الــرب جــل جلالــه ونعوتــهِ وأسمائــه، فهــي كلهــا تشــر إلى الأسمــاء الحســى 
وحقائقهــا، وتنــادي عليهــا، وتــدلُّ عليهــا، وتخــر بهــا بلســان النطــق والحــال، كمــا 
1- الفوائــد )ص28( ط: عطــاءات العلــم. وقــال الشــيخ عبــد القــادر الكيــاني )ت 561هـــ( في »الغنيــة 
لطالــي طريــق الحــق عــز وجــل« )54/1(: »أمــا معرفــة الصانــع عــز وجــل بالآيات والــدلالات.... «، ثم 

ذكــر مــا يتعلــق بالبــاب مــن الأدلــة وغيرهــا.
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قيــل:

فإَِنّـَهَــا الْكَائنِـَـاتِ  سُــطوُرَ  مِــنَ الْمَلـِـكِ الَْعْلـَـى إِليَْــكَ رَسَــائِلُتَمََّــلْ 

أَلَ كُلُّ شَــيْءٍ مَــا خَــاَ اللََّ بَطِــلُوَقــَدْ خَــطَّ فِيهَــا لــَوْ تَمََّلْــتَ خَطَّهَــا

ـَـا لِرَبِّ فَــاتِ  الصِّ بِِثـبْـَـاتِ  فَصَامِتـهَُا يـهَْدِي وَمَنْ هُوَ قاَئِلُ«))) تُشِــرُ 

)22(  وقــال الحافــظ ابــن كثــر )ت 774هـــ(: في تفســر قــول الله تعــالى: }قُــلِ 
انظُْــرُوا مَــاذَا فِــي السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَمَــا تُغْنِــي الْيَــاتُ وَالنُّــذُرُ عَــنْ قَــوْمٍ لَ 

يُؤْمِنُــونَ{ ]يونــس: 101[.
»يرشــد تعــالى عبــاده إلى التفكــر في آلائــه، ومــا خلــق في الســموات والأرض مــن 
الآيات الباهــرة لــذوي الألبــاب، ممّـَـا في الســموات مــن كواكــب نــرات، ثوابــت 
وســيارات، والشــمس والقمــر، والليــل والنهــار، واختلافهمــا، وإيــاج أحدهمــا في 
الآخــر، حــى يطــول هــذا ويقصــر هــذا، ثم يقصــر هــذا ويطــول هــذا، وارتفــاع 
بــه  أنــزل الله منهــا مــن مطــر فأحيــا  الســماء واتســاعها، وحســنها وزينتهــا، ومــا 
الأرض بعــد موتهــا، وأخــرج فيهــا مــن أفانــن الثمــار والــزروع والأزاهــر، وصنــوف 
النبــات، ومــا ذرأ فيهــا مــن دواب مختلفــة الأشــكال والألــوان والمنافــع، ومــا فيهــا مــن 
جبــال وســهول، وقفــار وعمــران وخــراب. ومــا في البحــر مــن العجائــب والأمــواج، 
وهــو مــع هــذا مســخر مذلــل للســالكين، يحمــل ســفنهم، ويجــري بهــا برفــق بتســخير 

ك نستعين )332-331/3(. ك نعبد وإيَّ 1- مدارج السالكين بين منازل إيَّ
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القديــر لــه، لا إلــه إلا هــو، ولا رب ســواه«))).
وقــال الله: }وَفِــي الَْرْضِ آيَــاتٌ لِلمُْوقِنـِـنَ{ ]الــذاريات: 20[. قــال الحافــظ ابــن 
كثــر: »أي: فيهــا مــن الآيات الدالــة علــى عظمــة خالقهــا وقدرتــه الباهــرة، ممّـَـا 
قــد ذرأ فيهــا مــن صنــوف النبــات والحيــوانات، والمهــاد والجبــال، والقفــار والأنهــار 
والبحــار، واختــاف ألســنة النــاس وألوانهــم، ومــا جبلــوا عليــه مــن الإرادات والقــوى، 
ومــا بينهــم مــن التفــاوت في العقــول والفهــوم والحــركات، والســعادة والشــقاوة، ومــا 
في تركيبهــم مــن الحكــم في وضــع كل عضــو مــن أعضائهــم في المحــل الــذي هــو محتــاج 

إليــه فيــه«))).
وقال الشيخ أبو محمد القحطاني المالكي:

وَالفُرْقـَـانِ الآيَتِ  مُنْــزلَِ  القُــرْآنيَ  حرْمَــةُ  وَبـيَـنْـَـكَ  بيَــيِ 

الهـُـدَى لمعرفِـَـةِ  صَــدْريِ  بـِـهِ  ــيطاَناشْــرحَْ  الشَّ مِــنَ  قلَــيِ  بـِـهِ  وَاعْصِــمْ 

شَــانِواحطـُـطْ بـِـهِ وِزْريِ وَأخْلـِـصْ نيَِّــيِ وأَصْلـِـحْ  أزَْريِ  بـِـهِ  وَاشــدُدْ 

ــقْ تَوبـَـيِ خُسْــراَنواكْشِــفْ بـِـهِ ضُــرّيِ وحقِّ بـِـاَ  بـيَْعـِـي  بـِـهِ  أرْبـِـحْ 

سَــريِرَتِ وصَــفِّ  قـلَْــيِ  بـِـهِ  ــر  مــكَانِطهِّ وَأَعْــلِ  ذِكْــريِ  بـِـهِ  أجِمــلْ 

ـَـيِ هِّ وَشــرِّفْ  طَمَعـِـي  بـِـهِ  جِنـَـانِوَاقْطـَـعْ  وَأحِــي  وَرَعِــي  بـِـهِ  كَثـِّـرْ 

جَوَارحِِــي وأظـْـمِ  ليَْلـِـي  بـِـهِ  أجفــانيأســهِرْ  دُمُوعِهَــا  بِفيْــضِ  أســبِلْ 
1- تفسير القرآن العظيم )299/4(.

2- المصدر نفسه )419/7(.
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الَأضْغـَـانوَأمزجِْــهُ يَ رَبِّ بلحْمِــي مَــعْ دَمِــي مِــنَ  قـلَْــيِ  بـِـهِ  وَاغْسِــلْ 

وَخَلقتـَـيِ صَوَّرْتـَـيِ  الّـَـذِي  الِإيمـَـانأنَـْـتَ  لِشَــراَئِعِ  وَهَديتْــي 

ورَحِْتـَـيِ عَلَّمْتـَـيِ  الّـَـذِي  القُــرْآنأنَـْـتَ  واعِــيَ  صَــدْريَِ  وَجعلــتَ 

وَســقَيـتَْنِ أَطْعَمْتـَـيِ  الّـَـذِي  دكَُّانأنَـْـتَ  وَلَ  يـَـدٍ  غَــرِْ كَسْــبِ  مِــنْ 

وَنَصَرْتـَـيِ وَسَــتـرَْتَنِ  والِإحْسَــانوجَبـرَْتـَـيِ  بِلفَضْــلِ  وَغَمَرْتـَـيِ 

وَحَبـوَْتـَـيِ آوَيـتْـَـيِ  الّـَـذِي  الخـُـذْلَنأنَـْـتَ  حِــرةَِ  مِــنَ  وَهَدَيـتْـَـيِ 

مَــوَدَّةً القُلـُـوبِ  بــَـنَْ  لِ  وَحَنـَـانوَزَرَعَــتَ  بِرَحْـَـةٍ  مِنْــكَ  وَالعَطـْـفَ 

مََاسِــنًا العَالمـِـنَ  فِ  لِ  عِصْيـَـانِوَنَشــرتَ  أبصَارهِِــمْ  عَــنْ  وَسَــتـرَْتَ 

وَعَشِــيَّةً بُكْــرةً  أرَكَانِلُأسَــبِّحَنَّكَ  جَــى  الدُّ في  ولتخدمنَّــكَ   

قاَعِــدًا أوَ  قاَئِمًــا  الَأحيـَـان))) ولأذكُْرَنّـَـكَ  ســائرَِ  ولَشْــكُرَنَّكَ 

فهــذه الأدلــة الشــرعية والعقليــة مــن خــر الأدلــة علــى توحيــد رب البريــة، ومــن لم 
ينفعــه مثــل هــذا، فلــن ينفــع غــره مــن الــكلام إلا أن يشــاء الله، وليــس المقــام بمقــام 
توســع وعــرض ونقــد، وإنمَّــا شــيء نحلــي بــه الكتــاب ونجملــه، فيزيــد في علــم القــارئ، 
ويشــرح صــدره، ويقــوي عقلــه، ويذكــي فهمــه، والله الموفــق إلى ســواء الســبيل، وهــو 
حســبنا ونعــم الوكيــل، ثمَّ أختــم بالتنبيــهِ إلى أنَّ: »ممــا يجــب العلــم بــه أنَّ مصطلــح 
)وجــود الله تعــالى( أو )إثبــات الصانــع(، أو )إثبــات واجــب الوجــود( وغيرهــا، 

1- مقتبس من نونيته )26-1(.
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هــي مصطلحــات مبتدعــة بــرزت في الوســط الإســامي؛ مــع ظهــور فــرق الابتــداع، 
واختــاط المســلمين بأهــل الشــك والريــبِ؛ مــن أهــل البــاد المفتوحــة، فمــا كانــت 
البيئــة الإســامية تعــرف مثــل هــذه المصطلحــات المحدثــة، ولعــلَّ مثــل هــذه المقــالات 
روجهــا زنادقــة البــاد المفتوحــة؛ حقــدًا وحســدًا علــى هــذا الديــن وأهلــه، عندمــا 
هالهــم ســرعة انتشــاره وتقبلــه مــن أهــل تلــك البــاد، فعكــف هــؤلاء الزنادقــة وغيرهــم 
مــن القــادة الدينيــن علــى تأليــف المقــالات المنحرفــة وزرع الشــبه بــن المســلمين 

الجــدد«))).

1- الخاتمة من الموسوعة العقدية )الكتاب الثاني: الإيمان بالله( )122/1(.
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من خالف في التوحيد
ولا يخالــف في التوحيــد إلا كل كافــر بليــد أو منافــق عنيــد، أمــا مــن كانــت فطرتــه 
ســليمة، وعقلــه صحيــح فإنَّــه يقــر بالوحدانيــة، ويديــن بالربوبيــة، ويتوجــه بالعبوديــة 

لله ســبحانه وتعــالى.
قــال ابــن حــزم:  »اتفقــوا أنَّ  الله عــز وجــلَّ وحــدَه لا شــريكَ لــه، خالــِقُ كلِّ شــيءٍ 
يــزل وحــده لا شــريك غــرهُ معــه«))). وخالــف في ذلــك  غــره، وأنّـَــه تعــالى لم 
ملــل الكفــر، وهــم كمــا قــال ابــن جــزي: »الطوائــف المخالفــة في التوحيــد: 

النصــارى، والمجــوس، والصابئــة، والمنجمــون، والطَّبائعيــون. 
وأمــه  الضالّـَـة في عيســى  الفاســدة ومذاهبهــم  فكفــروا بأقوالهــم  النصــارى:  فأمَّــا 

آيات: عليهــم مضمــونُ خمــس  الــردَّ  وأبلــغُ  الســام-  -عليهمــا 
ــامَ{ ]المائــدة: 75[ فذلــك صفــة الحــدوث  عَ ــأْكُلَنِ الطَّ )الأولى(: قولــه: }كَانَــا يَ

والعبوديَّــة، لا صفــة الربوبيــة.
ــلِ آدَمَ{ ]آل عمــران: 59[  ــهِ كَمَثَ ــدَ اللَّ ــى عِنْ ــلَ عِيسَ )الثانيــة(: قولــه: }إنَِّ مَثَ
أي مــن قــدَرَ علــى خلــق الإنســان مــن غــر أمٍُّ ولا ولــدٍ قــادرٌ علــى خلــق آخــرَ بأمٍّ 

دون والــدٍ. 
ــوَ ٱلغَْنِــىُّ{ ]يونــس: 68[  ــبْحَٰنَهُ هُ ــهُ وَلَــدًا سُ ــواْ ٱتَّخَــذَ ٱللَّ )الثالثــة(: قولــه: }قَالُ

فــإنَّ الغــي المطلــق لا يحتــاج إلى زوجــةٍ، ولا ولــدٍ، ولا إلى أحــد.
)الرابعــة(: قولــه: }وَمَــا يَنبَغِــي لِلرَّحْمَـٰـنِ أَن يَتَّخـِـذَ وَلـَـدًا إنِْ كُلُّ مَــنْ فِــي السَّــمَاوَاتِ 

1- الإجماع لابن حزم )ص267( ط: ابن حزم.
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وَالَْرْضِ إلَِّ آتِــي الرَّحْمَـٰـنِ عَبْــدًا{ ]مــريم: 92-93[. فــإنَّ الربوبيَّــة والعبوديَّــة لا 
يجتمعان. 

ــي عَبْــدُ اللَّــهِ{ ]مــريم: 30[. وقولــه: }يَــا 
ِّ
)الخامســة(: قــول عيســى: }إنِ

بَنِــي إسِْــرَائِيلَ اعْبُــدُوا اللَّــهَ رَبِّــي وَرَبَّكُــمْ{ ]المائــدة: 72[. فاعترافــهُ علــى نفسِــهِ 
بالعبوديــة بيــانُ كــذبِ مــنْ وصفــه بالربوبيَّــة.

لُمَــاتِ  الظُّ قوله:}وَجَعَــلَ  عليهــم  والــردُّ  النــور.  بعبــادة  فكفــروا  المجــوس:  وأمَّــا 
إلهـًـا.  يكــون  لا  المخلــوق  المحــدَث  فــإنَّ   ،]1 ]الأنعــام:  وَالنُّــورَ{ 

وأمَّــا الصابئــة: فكفــروا بعبــادة الملائكــة ونســبتهم إلى الله. والــردُّ عليهــم قوله:}بَــلْ 
عِبَــادٌ مُّكْرَمُــونَ{ ]الأنبيــاء: 26[. 

قولــه:  عليهــم:  والــردُّ  الوجــود.  في  تأثــراً  للكواكــب  فأثبتــوا  المنّجِمــون:  وأمَّــا 
مقهــور،  مملــوك  والمســخَّر  بأَِمْــرِهِ{  رَاتٌ  مُسَــخَّ وَالنُّجُــومُ  وَالقَْمَــرَ  }وَالشَّــمْسَ 
َّــذِي خَلَقَهـُـنَّ{ فكيــف  وقولــه:}لَ تَسْــجُدُوا لِلشَّــمْسِ وَلَ لِلقَْمـَـرِ وَاسْــجُدُوا لِلَّــهِ ال

خالقــه.  مخلــوق  يشــارك 
وأمَّــا الطبائعيــون: فنســبوا الأفعــال للطبيعــة. والــردُّ عليهــم: قولــه: }ثَمَــرَاتٍ مُّخْتَلِفًا 

أَلوَْانُهَــا{ ]فاطــر: 27[. وقولــه:
كُلِ{ ]الرعــد: 4[.  ــي الُْ ــضٍ فِ ــىٰ بَعْ ــا عَلَ ــلُ بَعْضَهَ

ِّ
ــدٍ وَنُفَض ــاءٍ وَاحِ ــقَىٰ بمَِ }يُسْ

فــإن اختــاف الأشــكال والألــوان والروائــح والطعــوم والمنافــع والمضــار دليــل علــى 
الفاعــل المختار))).أهـــ.

1- القوانــن الفقهيــة )ص30-32( ط: ابــن حــزم، وينظــر: العقيــدة في الله )تصــورات الأمــم الضالــة 
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وقــال أبــو زكــريا يحــى بــن يوســف الزمــي، قــال: كنَّــا عنــد عبــد الله بــن إدريــس، فجــاءه 
رجــل فقــال: يا أبا محمــد، مــا تقــول في قــوم يقولــون: القــرآن مخلــوق؟ فقــال: »أمــن 
اليهــود؟« قــال: لا، قــال: »فمــن النصــارى؟« قــال: لا، قــال: »فمــن المجــوس؟« 
قــال: لا، قــال: »فممــن. . ..؟« قــال: مــن أهــل التوحيــد، قــال: ليــس هــؤلاء مــن 
أهــل التوحيــد، هــؤلاء الزنادقــة مــن زعــم أنَّ القــرآن مخلــوق فقــد زعــم أنَّ الله مخلــوق، 
ٰــنِ الرَّحِيمِ{ ]الفاتحة: 1[، فالله لا يكون مخلوقاً،  يقول الله: }بسِْمِ اللَّـــهِ الرَّحْمَـ
والرحمــن لا يكــون مخلوقــًا، والرحيــم لا يكــون مخلوقــًا، وهــذا أصــل الزنادقــة، مــن قــال 

هــذا فعليــه لعنــة الله، لا تجالســوهم ولا تناكحوهــم))). 
وقــال الإمــام ابــن القيــم: »وقــد تقسَّــمت الطَّوائــف التَّوحيــد، وسمــى كلُّ طائفــة 

باطلهِــم توحيــدًا!
، عندهــم التوحيــد: إثبــات وجــودٍ مجــردٍ  فأتبــاع أرســطو وابــن ســينا والنصــر الطُّوســيَّ
عــن الماهيَّــة والصفــة، بــل هــو وجــودٌ مطلــقٌ، لا يعــرض لشــيءٍ مــن الماهيَّــات، ولا 
يقــوم بــه وصــفٌ، ولا يتخصَّــص بنعــت، بــل صفاتــه كلهــا ســلوب وإضافــات، 

فتوحيــد هــؤلاء: هــو غايــة الإلحــاد والجحــد والكفــر. 
وفروع هذا التوحيد: إنكار ذات الرَّب، والقول بقدم الأفلاك، وأنَّ الله لا يبعث 
ــا حِرفــةٌ مــن الحــرف كالولايــة والسياســة،  مــن في القبــور، وأنَّ النُّبــوة مكتســبة، وأنَّ
وأنَّ الله لا يعلــم عــدد الأفــاك ولا الكواكــب، ولا يعلــم شــيئًا مــن الموجــودات 

للمعبود( )ص252( ط: دار النفائس.
1- خلق أفعال العباد للبخاري )ص512-513( ط: دار السنة.
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المعينــة البتــة، وأنّـَـه لا يقــدرُ علــى قلــبِ شــيءٍ مــن أعيــانِ العــالم ولا شــقِ الأفــاك 
ولا خرقهــا، وأنَّــه: لا حــال ولا حــرام، ولا أمــر ولا نهــي، ولا جنَّــة ولا نار، فهــذا 

توحيــد هــؤلاء.
ــا الاتحاديــة، فالتوحيــد عندهــم: أنَّ الحــق المنــزه هــو عــن الخلــق المشــبه، وأنَّــه  وأمَّ
ســبحانه هــو عــن وجــود كل موجــود، وحقيقتــه وماهيتــه، وأنَّــه آيــة كل شــيء، ولــه 
فيــه آيــة تــدل علــى أنَّــه عينــه، وهــذا عنــد محققيهــم مــن خطــأ التعبــر، بــل هــو نفــس 
الآيــة، ونفــس الدليــل، ونفــس المســتدل، ونفــس المســتدل عليــه، فالتعــدد: بوجــود 
اعتبــارات وهميــة، لا بالحقيقــة والوجــود، فهــو عندهــم عــن النَّاكــح، وعــن المنكــوح 
ابــحِ وعــن المذبــوح، وعــن الآكلِ وعــن المأكــول، وهــذا عندهــم: هــو  وعــن الذَّ
الســرُّ الــذي رمــزت إليــه هوامــس الدهــور الأوليــة، ورامــت إفادتــه الهدايــة النَّبويّـَـة، 

كمــا قالــه محققهــم وعارفهــم ابــن ســبعين.
ومــن فــروع هــذا التوحيــد: أنَّ فرعــون وقومــه مؤمنــون كاملــو الإيمــان، عارفــون بالله 
ــا  ــم إنَّ علــى الحقيقــة، ومــن فروعــه: أنَّ عبــاد الأصنــام علــى الحــق والصــواب، وأنَّ
عبــدوا عــن الله ســبحانه لا غــره، ومــن فروعــه: أنَّ الحــق أن لا فــرق في التحــريم 
والتحليــل بــن الأم والأخــت والأجنبيــة، ولا فــرق بــن المــاء والخمــر، والــزنا والنــكاح، 
ــا المحجوبــون عــن هــذا الســرِّ  الــكلُّ في عــنٍ واحــدة، بــل هــو العــن الواحــدة، وإنَّ
قالــوا: هــذا حــرامٌ وهــذا حــالٌ، نعــم هــو حــرامٌ عليكــم؛ لأنَّكــم في حجــابٍ عــن 

حقيقــة هــذا التوحيــد. 
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ومــن فروعــه: أنَّ الأنبيــاء ضيقــوا الطريــق علــى النَّــاسِ، وبعَّــدوا عليهــم المقصــود، 
والأمــر وراء مــا جــاءوا بــه، ودعــوا إليــه.

وأمَّــا الجهميَّــة، فالتَّوحيــد عندهــم: إنــكار علــوِّ الله علــى خلقــه بذاتــه، واســتوائه 
علــى عرشــه، وإنــكار سمعــه وبصــره، وقوَّتــهِ وحياتــه، وكلامــه وصفاتــه وأفعالــه ومحبَّتــه، 
ومحبَّــة العبــاد لــه، فالتَّوحيــد عندهــم: هــو المبالغــة في إنــكار التوحيــد الــذي بعــث الله 

بــه رســله، وأنــزل بــه كتبــه.
وأمَّــا القدريَّــة، فالتَّوحيــد عندهــم: هــو إنــكار قــدر الله، وعمــوم مشــيئته للكائنات، 
روهم ضمُّوا إلى ذلك توحيد الجهميَّة، فصار حقيقة التَّوحيدِ  وقدرته عليها، ومتأخِّ
عندهــم: إنــكار القــدر، وإنــكار حقائــق الأسمــاء الحســى والصفــات العلــى، وربمّـَـا 
سمَّــوا إنــكار القــدر، والكفــر بقضــاء الــربِّ وقــدره عــدلً، وقالــوا: نحــن أهــل العــدل 

والتوحيد!
وأمَّــا الجبريــة، فالتَّوحيــد عندهــم: هــو تفــرُّد الــربِّ تعــالى بالخلــق والفعــل، وأنَّ 
العبــاد غــرُ فاعلــنَ علــى الحقيقــةِ، ولا محدثــن لأفعالهــم، ولا قادريــن عليهــا، وأنَّ 
الــربَّ تعــالى لم يفعــل لحكمــةٍ، ولا غايــةٍ تطلــب بالفعــل، وليــس في المخلوقــات قــوىً 
وطبائــع وغرائــز وأســبابٌ، بــل مــا تمَّ إلا مشــيئةٌ محضــةٌ ترجــح مثــاً علــى مثــل بغــر 

ــح ولا حكمــةٍ ولا ســببٍ البتَّــة«))).  مرجِّ

1- مدارج السالكين )416/3-417(، وقارنه بشرح ابن أبي العز على الطحاوية )ص81-78(.
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فطرة الصبيان والعوام خير من منطق الفلاسفة وأصحاب الكلام.
فــإنَّ التَّوحيــد الــذي في قلــب العــوام، أعظــم مــن المقــالات الفلســفية والنظــريات 
اللامنطقيــة، ومــن تأمــل ذلــك فلينظــر مقــارنً بــن حــال العــوام أصحــاب الفطــرة 
النقيــة، والقلــوب الزكيــة، وبــن هــؤلاء الذيــن تشــبعت قلوبهــم بالمقــالات الفارغــة، 
والعلــوم الفاســدة، كمــا قــال العلامــة الشــوكاني : »ومــن أمعــن النَّظــر في أحــوال 
العوام وجد هذا صحيحًا، فإنَّ كثيراً منهم نجد الإيمان في صدره كالجبال الرواسي، 
ونجــد بعــض المتعلقــن بعلــم الــكلام، المشــتغلين بــه، الخائضــن في معقولاتــه الــي 
يتخبــط فيهــا أهلهــا لا يــزال ينقــص إيمانــه، وتنتقــض منــه عــروة عــروة، فــإن أدركتــه 
الألطــاف الربانيــة نجــا، وإلا هلــك، ولهــذا تمــى كثــر مــن الخائضــن في هــذه العلــوم، 
المتبحريــن في أنواعهــا، في آخــر أمــره، أن يكــون علــى ديــن العجائــز، ولهــم في ذلــك 
مــن الكلمــات المنظومــة والمنثــورة مــا لا يخفــى علــى مــن لــه اطــاع علــى أخبــار 

النــاس«))).
وقــد قــال عمــر بــن عبــد العزيــز لرجــل وســأله عــن الأهــواء: »عليــك بديــن الصــي 

ــا ســواهما«))). الــذي كان في الكتَّــاب، والأعــرابي، والــهُ عمَّ
وكان أبــو المعــالي الجويــي يقــول: »لقــد جلــت أهــل الإســام جولــة وعلومهــم، 
وركبــتُ البحــر الأعظــم، وغصــتُ في الــذي نهــوا عنــه؛ كل ذلــك في طلــب الحــق 
وهــربً مــن التقليــد، والآن فقــد رجعــت عــن الــكل إلى كلمــة الحــق عليكــم بديــن 

1- إرشاد الفحول )758/2( ط: دار السلام
2- الإبانـة لابن بطـة )334/1(، و»شرح السنة« )217/1(.
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العجائــز، فــإن لم يدركــي الحــق بلطيــف بــره فأمــوت علــى ديــن العجائــز ويختــم عاقبــة 
أمــري عنــد الرحيــل بكلمــة الإخــاص فالويــل لابــن الجويــي.

وكان يقــول لأصحابــه: يا أصحابنــا لا تشــتغلوا بالــكلام فلــو عرفــت أنَّ الــكلام 
يبلــغ بي مــا بلــغ مــا تشــاغلت بــه«))). 

وقال الشهرستاني: »عليكم بدين العجائز فهو من أسنى الجوائز«))).
وقال منشدًا: 

المعــالِملقــد طفُــتُ في تلــك المعاهــد كُلِّهــا تلِــكَ  بــن  طــرفي  ت  وســرَّ

حائــــرٍ واضَعًــا كــــفَّ  إلا  أرََ  علــى ذَقـَـنٍ أو قارعًــا سِــنَّ نــــادِمِ))) فلــم 

وهــذا الــرازي يقــول: »يا إلــه العالمــن، إنَّ أرى الخلــق مطبقــن علــى أنّـَـك أكــرم 
الأكرمــن، وأرحــم الراحمــن، فــكل مــا مــده قلمــي، أو خطــر ببــالي، فأستشــهد 
وأقــول: إنْ علمــت مــيَّ أني أردت بــه تحقيــق باطــلٍ، أو إبطــال حــق، فافعــل بي 
1- قــال الفقيــه غــانم الموشــيلي: سمعــت الإمــام أبا المعــالي يقــول: »لــو اســتقبلت مــن أمــري مــا اســتدبرت 

مــا اشــتغلت بالــكلام«.
وقال المازري في شرح )البرهان( في قوله: إن الله يعلم الكليات لا الجزئيات: »وددت لو محوتها بدمي«.
وقيــل: لم يقــل بهــذه المســألة تصريحــا، بــل ألــزم بهــا لأنــه، قــال: بمســألة الاسترســال فيمــا ليــس بمتنــاه مــن نعيــم 

أهــل الجنــة، فــالله أعلــم.
قــال الذهــي في »الســر« )472/18-473(: »هــذه هفــوة اعتــزال، هجــر أبــو المعــالي عليهــا، وحلــف 
أبــو القاســم القشــري لا يكلمــه، ونفــي بســببها، فجــاور وتعبــد، وتاب -ولله الحمــد- منهــا، كمــا أنَّــه في 

الآخــر رجــح مذهــب الســلف في الصفــات وأقــره«.
2- نهاية الإقدام )ص4(.

3- انظــر: نهايــة الإقــدام )ص3(، و»الفتــوى الحمويــة« )ص188(، ط: مكتبــة المنهــاج، وذكــر طــاش 
كــري زاده في »مفتــاح دار الســعادة« )299/1(، نســبهما إلى )ابــن ســينا(، »وقيــل: أنهَّمــا لأبي بكــر 

محمــد بــن باجـــه، نســبهما ابــن أبي العــز الحنفــي للشهرســتاني نفســـه«.
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مــا أنا أهلــه، وإن علمــت مــيَّ أنَّ مــا ســعيت إلا في تقديــس اعتقــدت أنَّــه الحــق، 
وتصــورت أنَّــه الصــدق، فلتكــن رحمتــك مــع قصــدي لا مــع حاصلــي، فــذاك جهــد 
المقــل، وأنــت أكــرم مــن أن تضايــق الضعيــف الواقــع في زلــة، فأغثــي، وارحمــي، 
واســر زلــي، وامــح حوبــي، يا مــن لا يزيــد ملكــه عرفــان العارفــن، ولا ينقــص ملكــه 

بخطــأ المجرمــن«. 
وقــال: وأقــول: »ديــي متابعــة الرســول محمــد ، وكتــابي القــرآن العظيــم، وتعويلــي 

في طلــب الديــن عليهــم«))).
وقــال أبــو الوفــاء بــن عقيــل: »لقــد بالغــت في الأصــول طــول عمــري، ثمّ عــدت 

القهقــري إلى مذهــب المكتــب«
قــال ابــن الوزيــر رحـمـــه الله معلقًــا: »فانظــر إلى أمــر أعــام البرهــان، وفرســان هــذا 
الشــأن، كيــف رجعــوا القهقــري إلى مــا قالــه علمــاء الأثــر وأئمــة السّــنّة، فــإذا عرفــت 
هــذا تبــنّ لــك أنّ اختيــار أهــل الحديــث لــرك الــكلام والتّأويــل ليــس يــازم البلــه 
وجمــود الفطنــة، وأنـّـه ربمــا ذهــب إلى ذلــك مــن هــو ألطــف منــك طبعًــا، وأصلــب 

نبعًــا، وأحســن فهمًــا، وأغــرز علمًــا«))).
ــا حضرتــه الوفــاة  وعــن أحمــد بــن ســنان، يقــول: كان الوليــد الكرابيســي خــالي، فلمَّ
قــال لبنيــه: تعلمــون أحــدًا أعلــم بالــكلام مــي؟ قالــوا: لا، قــال: فتتهمــوني؟ قالــوا: 
لا، قــال: فــإنَّ أوصيكــم، أتقبلــون؟ قالــوا: نعــم، قــال: »عليكــم بمــا عليــه أصحــاب 

1- طبقات الشافعية للسبكي )91/8(.
2- الروض الباسم )349/2( ط: عالم الفوائـد.
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الحديــث فــإنَّ رأيــت الحــق معهــم لســت أعــي الرؤســاء، ولكــن هــؤلاء الممزقــن ألم 
تــرَ أحدهــم يجــيء إلى الرئيــس منهــم فيخطئــه ويهجنــه« 

قــال أبــو بكــر بــن الأشــعث: »كان أعــرف النَّــاس بالــكلام بعــد حفــص الفــرد 
الــكلام«))). تعلــم  منــه  الكرابيســي  الكرابيســي، وكان حســن 

الأولــن  مــن  والفلســفة  الــكلام  أهــل  أئمــة  أكثــر  اعــرف  »وقــد  الطــوفي:  قــال 
والآخرين: أنَّ أكثرَ الطرائِق التي ســلكوها في أمور الربوبيَّة بالأقيســة التي ضربوها، 
لا تفضي بهم إلى العلم واليقين وفي الأمور الإلهية، مثل تكلمهم بالجنس والعرض 
ــم، قالــوا: العلــم  في دلائلهــم ومســائلهم، ومقالــة أســاطين الفلســفة مــن الأوائــل أنَّ

ــا يتكلَّــمُ فيــه بالأولى والأخــرى. الإلهــيُّ لا ســبيل فيــه إلى اليقــن، وإنَّ
قــال: ولهــذا اتَّفــق كلُّ مــن خــرَِ مقالــةَ هــؤلاء المتفلســفة في العلــم الإلهــيَّ أنَّ غالبــهُ 

ظنــونٌ كاذبــة، وأقيســةٌ فاســدة، وأنَّ الــذي فيــه مــن العلــم الحــقِّ قليــل«))).
وقــال شــيخ الإســام: »وأمَّــا اعــراف المتكلمــة مــن الإســاميين فكثــر قــد جمــع 
ــا كانــوا يقولونــه، وتوبتهــم إمَّــا عنــد  العلمــاء فيــه شــيئًا وذكــروا رجــوع أكابرهــم عمَّ
المــوت، وإمَّــا قبــل المــوت؛ وهــذا مــن أســباب الرحمــة إن شــاء الله تعــالى في هــذه 
الأمــة، فــإنَّ الله يقبــل التوبــة عــن عبــادة ويعفــو عــن الســيئات وهــذا أصــح القولــن 
في قبــول توبــة الداعــي؛ لكــن بقــاء كلامهــم وكتبهــم وآثارهــم محنــة عظيمــة في الأمــة، 

الجنــة«  بغــداد« )471/13(، و»مفتــاح  وانظــر: »تاريــخ  الحديــث )ص80(،  أصحــاب  شــرف   -1
)ص70(. للســيوطي 

2- أقاويل الثقات لمرعي الكرمي )202/4-203( المطبوع ضمن رسائله، ط: دار اللباب.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





55القول السديد في فضل كلمة التوحيد

وفتنــة عظيمــة لمــن نظــر فيهــا، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله«))).

1- الاستقامة )79/1(.
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التسليم في التوحيد سبب للنجاة
فــإنَّ المســلم الحــق هــو مــن أســلم لله، فخضــع لأوامــر الشــريعة، وعمــل بهــا، ولم 
يعارضهــا  ولم  والفلاســفة،  المعتزلــة  مــن  اللاعقليــون  فعــل  بالعقــل كمــا  يعارضهــا 
بالوجــد والعاطفــة كمــا فعــل غــاة الصوفيــة، ولم يحــرف أو يتــأول بمــا يوافــق مزاجــه 
وهــواه، بــل يكــون علــى الخطــا الــي كان عليهــا النــي ، وصحابتــه الكــرام ومــن 
جــاء مــن بعدهــم مــن التابعــن وتابــع تابعيهــم، فإنهَّــم القــرون المفضلــة المشــهود لهــم، 
المعدلــون بالقــرآن والســنة، فإنهّـَـم ســلموا ولم يعارضــوا، وأثبتــوا ولم يجســموا، فعجبـًـا 
ــالَ  ــم الهــوى علــى الهــدى، والعقــل علــى النقل!))).قــال الله تعــالى:}إذِْ قَ لمــن حكَّ

ــنَ{ ]البقــرة: 131[ ــرَبِّ العَْالمَِ ــلَمْتُ لِ ــالَ أَسْ ــلِمْ قَ ــهُ أَسْ ــهُ رَبُّ لَ
المَْصِــرُ{ ]البقــرة:  وقــال: }وَقَالُــوا سَــمِعْنَا وَأَطَعْنَــا غُفْرَانـَـكَ رَبَّنَــا وَإلِيَْــكَ 

.]285
ــوا  ــنَ أُوتُ ــلْ لِلَّذِي ــنِ وَقُ ــنِ اتَّبَعَ ــهِ وَمَ ــيَ لِلَّ ــلَمْتُ وَجْهِ ــلْ أَسْ ــوكَ فَقُ ــإِنْ حَاجُّ وقال:}فَ
َّمَــا عَلَيْــكَ  ـوْا فَإِن ّـَ مِّيِّــنَ أَأَسْــلَمْتُمْ فَــإِنْ أَسْــلَمُوا فَقَــدِ اهْتَــدَوْا وَإنِْ تَوَل الكِْتَــابَ وَالُْ

البَْــاَغُ وَاللَّــهُ بَصِــرٌ باِلعِْبَــادِ{ ]آل عمــران: 30[
ــمْ أَنْ  ــولِهِ لِيَحْكُــمَ بَيْنَهُ ــهِ وَرَسُ َــى اللَّ ــوا إلِ ــنَ إذَِا دُعُ ــوْلَ المُْؤْمِنِ ــا كَانَ قَ َّمَ وقــال: }إنِ

ــونَ{ ]النــور: 51[. ــمُ المُْفْلِحُ ــكَ هُ ــا وَأُولئَِ ــمِعْنَا وَأَطَعْنَ ــوا سَ يَقُولُ
الرســالة، وعلــى رســول الله  البــاغ، وعلينــا  الزهــري: »مــن الله  قــال الإمــام 
1- قــال ابــن أبي العــز في »شــرح الطحاويــة« )ص201-202( »مــا أحســن المثــل المضــروب للنقــل مــع 
العقــل، وهــو: أنَّ العقــل مــع النقــل كالعامــي المقلــد مــع العــالم المجتهــد، بــل هــو دون ذلــك بكثــر، فــإنَّ 

ــا رســولً«. العامــي يمكنــه أن يصــر عالمــا، ولا يمكــن العــالم أن يصــر نبيً
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التســليم«))).
وقــال ســفيان بــن عيينــة: »كلُّ مــا وصــف الله تعــالى بــه نفســه في كتابــه، فتفســرهُ 

ــكوتَ عليــه، ليــس لأحــدٍ أن يفســره إلا الله عــزَّ وجــلَّ ورســله«))). قراءتــُه، والسُّ
أنــس  بــن  الثــوري، ومالــك  بــن مســلم: ســألت الأوزاعــي وســفيان  الوليــد  وقــال 
عــن هــذه الأحاديــث الــي فيهــا ذكــر الرؤيــة، فقالــوا: »أمروهــا كمــا جــاءت بــا 

كيــف«))).
كــم والبــدع، قيــل: يا أبا عبــد الله، ومــا البــدع؟ قــال:  قــال مالــك بــن أنــس: إيَّ
»أهــل البــدع الذيــن يتكلمــون في أسمــاء الله وصفاتــه، وكلامــه، وعلمــه، وقدرتــه، ولا 

ــا ســكت عنــه الصحابــة، والتابعــون لهــم بإحســان«))). يســكتون عمَّ
وقــال الشــافعي: »آمنــت بالله وبمــا جــاء عــن الله، علــى مــراد الله، وآمنــت برســول 

الله، وبمــا جــاء عــن رســول الله علــى مــراد رســول الله«))). 
قــتُ بــا تمثيــل، واتهمــتُ  وقــال لمــا سُــئِل عــن الاســتواء: »آمنــتُ بــا تشــبيه، وصدَّ

نفســي في الإدراك، وأمســكتُ عــن الخــوضِ غايــة الإمســاكِ«.
وقال أحمد: »استوى كما ذكر، لا كما يخطرُُ للبشر«))).

1- صحيح البخاري )2737/6(، وانظر: »تغليق التعليق« )366-365/5(.
2- شرح السنة )171/1(.

3- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة )930( )583/3(.
4- ذم الكلام )70/5(.
5- لمعة الاعتقاد )ص7(.

6- ذكرهما مرعي الكرمي في »أقاويل الثقات« )213/4(.
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وقال الطحاوي:  »ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام«))).
قــال البربهــاري: »احــذر صغــار المحــدثات مــن الأمــور، فــإنَّ صغــار البــدع، تعــود 
كبــاراً، فالــكلام في الــرب -عــز وجــل- محــدث وبدعــة وضلالــة، فــا نتكلــم فيــه 
إلا بمــا وصــف بــه نفســه، ولا نقــول في صفاتــه: لم؟ ولا كيــف؟ والقــرآن كلام الله، 

ــا، والمــراء فيــه كفــر«))). وتنزيلــه ونــوره ليــس مخلوقً

رَسُــوله قـَـالَ  الله  قـَـالَ  فِيــهِالْعلــم  خلــف  ليَْــسَ  الصَّحَابـَـة  قـَـالَ 

سَــفِيهمَــا الْعلــم نصبــك للْخلاف ســفاهة رأَْي  وَبـَـن  الرَّسُــول  بـَـن   

جَهَالـَـة الْــاف  وَلَ نصــب  فَقِيــهِكلا  رأَْي  وَبـَـن  النُّصُــوص  بـَـن 

تعمــدا النُّصُــوص  رد  وَلَ  والتشــبيه))) كلا  التجســيم  مــن  حــذرا 

1- الطحاويــة مــع شــرحها لابــن أبي العــز )ص201(، وهــذا القــول ذكــره البغــوي في »شــرح الســنة« 
)171/1( بقولــه: وقــال بعــض الســلف: »قــدم الإســام لا تثبــت إلا علــى قنطــرة التســليم«.

2- سير أعلام النبلاء )91/15(.
3-  توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم )123/1(، وقال أبو عبد الله 

المرسي كما في »السير« )314/23(.

لـَـهُ فَمَــا  النَّجَــاة  فِ  يرَغــب  أتَـَـىمَــنْ كَانَ  فِيمَــا  صْطَفَــى 
ُ
الم اتبِّـَـاع  غَــرْ 

وَغَــرْهُ سْــتقيم 
ُ
الم ــبِيل  السَّ وَالــرَّدَىذَاك  وَالغوَايـَـة  الضَّلالَـَـة  ســبل 

الّـَـيِ ــنَنَ  وَالسُّ اِلله  كِتـَـابَ  الهـُـدَىفاَتَّبــعْ  هُــوَ  اتّـَبَعــتَ  إِنِ  فـَـذَاكَ  ــتْ  صَحَّ

فإَِنّـَـهُ وكََيْــفَ  بلِـِـمْ  ــؤَال  السُّ للِْعمَــىوَدعِ  البصِيــْـرَةِ  ذَوِي  يَــرُّ  بَبٌ 

وَصحبـُـهُ الرَّسُــولُ  قـَـالَ  مَــا  قـفََــاالدِّيـْـنُ  مَنَاهِجَهُــم  وَمَــنْ  وَالتَّابِعُــوْنَ 
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أقسام التوحيد
فــإن قــال قائــل مــا هــي أقســام التوحيــد؟ فالجــواب: تنوعــت عبــارات علمــاء أهــل 
الســنة في التعبــر عــن أنــواع التوحيــد، ولكنهــا مــع ذلــك التنــوع متفقــة في المضمــون، 
ولعــلَّ الســبب في ذلــك هــو أنَّ تلــك التقســيمات مأخــوذة مــن اســتقراء النصــوص، 
التوحيــد  مــن قســم  العلمــاء  ينــص عليهــا باللفــظ مباشــرة، ولذلــك فمــن  ولم 
ــة أقســام)))، هــي: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد الإلهيــة، وتوحيــد الأسمــاء  إلى ثلاث

والصفــات. 
فتوحيــد الربوبيــة: هــو إفــراد الله تعــالى بالخلــق والــرزق والإحيــاء والإماتــة وســائر 
تعــالى بالحكــم  وإفــراده  الســماوات والأرض،  لملكــوت  والتدبــر  التصريــف  أنــواع 
ــرُ  مْ ــقُ وَالَْ والتشــريع بإرســال الرســل وإنــزال الكتــب، قــال الله تعــالى:}أَلَ لَــهُ الخَْلْ

تَبَــارَكَ اللَّــهُ رَبُّ العَْالمَِــنَ{ ]الأعــراف:54[.
وتوحيــد الألوهيــة: هــو إفــراد الله تعــالى بالعبــادة فــا يعبــد غــره، ولا يدعــى ســواه، 
ولا يســتغاث ولا يســتعان إلا بــه، ولا ينــذر ولا يذبــح ولا ينحــر إلا لــه، قــال الله 
تعالى:}قــل إنَِّ صَلَتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لِلَّــهِ رَبِّ العَْالمَِــنَ لَ شَــرِيكَ 
لـَـهُ وَبذَِلِــكَ أُمـِـرْتُ وَأَنـَـا أَوَّلُ المُْسـْـلِمِينَ{ ]الأنعــام: 162[. وقــال: }فصــل لِرَبِّــكَ 

وَانحَْــرْ{ ]الكوثــر:2[.

1- ينظــر: الإبانــة لابــن بطــة )149/6(، و»الطحاويــة« مــع شــرحها )ص78(، و»طريــق الهجرتــن« 
)ص30(، و»لوامــع الأنــوار« للســفاريني )128/1(، و»أضــواء البيــان« )19-17/3(.

وذكــر ابــن عقيــل في »الفنــون« )389/1(، قــال الشــافعي: »لم يحلــف بالله، ولا بصفــة مــن صفاتــه، ولا 
باســم مــن أسمائــه؛ فلــم يــك حالفًــا، كمــا لــو حلــف بالرســول والكعبــة«.
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وتوحيــد الأسمــاء والصفــات: هــو وصــف الله تعــالى وتســميته بمــا وصــف وسمــى بــه 
نفســه، وبمــا وصفــه وسمــاه بــه رســوله  في الأحاديــث الصحيحــة، وإثبــات ذلــك 
ــيْءٌ  ــهِ شَ ــس كَمِثْلِ لــه مــن غــر تشــبيه ولا تمثيــل ومــن غــر تأويــل ولا تعطيــل }لي

ــرُ{ ]الشــورى: 11[))). ــمِيعُ البَْصِ ــوَ السَّ وَهُ
ومــن المتأخريــن مــن زاد قســمًا علــى الأقســام الثلاثــة الســابقة، وسمَّــاه: الأتبــاع 
الكتــاب والســنة( ولكــن يلاحــظ علــى  التحاكــم إلى  أو توحيــد الحاكميــة )أي 
مــن ذكــر هــذا القســم أنَّ هــذا القســم في الحقيقــة داخــل ضمــن توحيــد الألوهيــة؛ 
لأنَّ العبــادة لا تقبــل شــرعًا إلا بشــرطين همــا: )الإخــاص، والإتبــاع(، كمــا قــال 
تعالى:}فَمَــنْ كَانَ يَرْجُــو لِقَــاءَ رَبِّــهِ فَليَْعْمَــلْ عَمـَـاً صَالِحًــا وَلَ يُشـْـرِكْ بعِِبَــادَةِ رَبِّــهِ 

أَحَــدًا{ ]الكهــف: 110[.
ومــن العلمــاء مــن قســم التوحيــد إلى قســمين، وهــذا هــو الأغلــب في كلام أهــل 
العلــمِ المتقدمــن لأنهــم يجمعــون بــن توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء والصفــاتِ، 
وذلــك بالنظــرِ إلى أنهمــا يشــكلان بمجموعهمــا جانــب العلــم بالله ومعرفتــه عــز 
وجــلَّ، فجمعــوا بينهمــا لذلــك، بينمــا توحيــد الألوهيــة يشــكل جانــب العمــل لله.
وتقســيم التوحيــد إلى ثلاثــة أقســام راجــع إلى اعتبــار متعلــق التوحيــدِ، وتقســيمه 
إلى قســمين إلى اعتبــار مــا يجــب علــى الموحــد، فمــن العلمــاء مــن يقــول: التوحيــد 

قســمان:))).

1- فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء )3/1(.
2- ممَّن ذكر ذلك ابن القيم في »مدارج السالكين« )449/3(.
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القســم الأول: توحيــد المعرفــة والإثبــات: ويــراد بــه توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء 
والصفــات وسمــي بتوحيــد المعرفــة؛ لأن معرفــة الله عــز وجــلَّ إنمــا تكــون بمعرفــة أسمائــه، 

وصفاتــه، وأفعالــه.
والإثبات: أي إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات والأفعال.

القســم الثــاني: توحيــد القصــد والطلــب: ويــراد بــه الألوهيــة، وسمــي بتوحيــد القصــد 
والطلــبِ؛ لأنَّ العبــد يتوجــه بقلبــه ولســانه وجوارحــهِ بالعبــادة لله وحــد رغبــة ورهبــة، 

ويقصــد بذلــك وجــه الله، وابتغــاء مرضاتــه.
ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين، هما))): 

القســم الأول: التوحيــد العلمــي الخــري: والمقصــود بــه توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد 
الأسماء والصفاتِ، وسمي بالتوحيد العملي: لأنّـَه يعتني بجانب معرفة الله، فالعلمي 

أي )العلــم بالله(، والخــري لأنــه يتوقــف علــى الخــر أي: )الكتــاب والســنة(.
القســم الثــاني: التوحيــد الإرادي والطلــي: والمقصــود بــه توحيــد الألوهيــة، وسمــي 
بتلــك  يقــوم  أن  إمــا  فهــو  إرادة،  العبــادات  لــه في  العبــد  الإرادي لأن  بالتوحيــد 
العبــادة أو لا يقــوم بهــا، وسمــي بالطلــي؛ لأنَّ العبــد يطلــب بتلــك العبــادات وجــه 

الله ويقصــده عــز وجــل بذلــك.
العلمــاء مــن يقســم التوحيــد إلى قســمين، فيقــول))):  القســم الأول:  ومــن 
التوحيــد القــولي:  والمــراد بــه توحيــد الربوبيــة وتوحيــد الأسمــاء والصفــات، وسمــي قــولي 

1- ممَّن ذكر ذلك ابن القيم في »مدارج السالكين« )450/3(، وابن تيمية في »الصفدية« )228/2(.
2- ممَّن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في »مجموع الفتاوى« )367/1(.
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لأنــه في مقابــل توحيــد الألوهيــة الــذي يشــكل الجانــب العملــي مــن التوحيــد، وأمَّــا 
هــذا الجانــب فهــو مختــص بالجانــب القــولي.

بــه توحيــد الألوهيــة، وسمّـَـي بالعملــي؛  القســم الثــاني: التوحيــد العلمــي: والمــراد 
لأنــه يشــمل كلً مــن عمــل القلــب، وعمــل اللســان، وعمــل الجــوارح الــي تشــكل 
بمجموعهــا جانــب العمــل مــن التوحيــد، فالتوحيــد لــه جانبــان: جانــب تصديقــي 

علمــي، وجانــب انقيــادي عملــي))).
قــال الشــيخ العلامــة بكــر أبــو زيــد : »هــذا التقســيم الاســتقرائي لــدى متقدمــي 
علمــاء الســلف أشــار إليــه ابــن منــده، وابــن جريــر الطــري وغيرهمــا، وقــرره شــيخا 
وشــيخنا  العــروس"،  "تاج  في  الزَبيــدي  وقــرره  القيــم،  وابــن  تيميــة  ابــن  الإســام 

الشــنقيطي في "أضــواء البيــان" في آخريــن رحــم الله الجميــع«))).
1- ينظــر: الموســوعة العقديــة )127/1-129(، و»معتقــد أهــل الســنة والجماعــة في توحيــد الأسمــاء 
والصفــات« )ص37( كمــا ذكــر أصحــاب الموســوعة، ومــن الكتــب المصنفــة المباركــة في البــاب )القــول 

الســديد في الــرد علــى مــن أنكــر تقســيم التوحيــد(.
2- القــول الســديد في الــرد علــى مــن أنكــر تقســيم التوحيــد )ص31(. وفي كتــاب »المســلك الرشــيد في 

شــرح كتــاب التوحيــد« )28-27/1(
 )بداية الشرك في بني آدم(:

تقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول أساسية:
شــرعي  تقريــراً لحكــم  ليــس  -التقســيم-  فهــو  الاصطــاح،  دائــرة  داخــل  التقســيم  أنَّ  الأول:  الأصــل 

قاعدتهــا. عليــه  وتنطبــق  المصطلحــات،  قبيــل  مــن  هــو  ــا  وإنَّ مخصــوص، 
الأصــل الثــاني: أنَّ الأصــل في باب المصطلحــات أنّـَــه باب اجتهــادي، والأبــواب الاجتهاديــة لا يشــرط 
ــا يشــرط فيهــا عــدم مخالفــة الشــرع، والصحــة والاســتقامة في المعــى واللفــظ،  فيهــا التوقيــف مــن الشــارع، وإنَّ

يقــول ابــن القيــم: »الاصطلاحــات لا مشــاحة فيهــا إذا لم تتضمــن مفســدة«.
الأصــل الثالــث: أنَّ التقســيم يتنــوع بتنــوع الاعتبــارات المراعــاة فيــه، فالأمــور المتعــددة يمكــن أن تقســم إلى 

أقســام متنوعــة بحســب المعــى المعتــر في كل تقســيم.
الأصــل الرابــع: أن إفــراد نــوع مــن الأنــواع بقســم خــاص: مقبــول، إذا وجــد مــا يســوغه شــرعًا وواقعًــا، ولا 
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وقال به أيضًا جماعة كثر، كابن حبان  في مقدمة كتابه )روضة العقلاء())).

يعد انخرامًا في التقسيم أو اضطرابً فيه.
الأصــل الخامــس: أن ثمَّ فرقــًا بــن المضامــن الشــرعية وأحكامهــا وبــن تقســيم المضامــن الشــرعية، فالأمــر 
الاصطلاحــي هــو التقســيم وليــس المضامــن ذاتهــا، فالركــوع مثــاً بنــاء علــى النصــوص الشــرعية هــو جــزء 

أساســي لا تصــح الصــاة إلا بــه، ســواءً جُعــل مــن الشــروط أو مــن الأركان أو مــن غيرهــا.
ــا لفرزهــا  فالتقســيمات الــي يذكرهــا العلمــاء في الحقائــق الشــرعية ليســت لإثبــات المضامــن الشــرعية، وإنَّ

وتصنيفهــا بعــد ثبوتهــا بأدلتهــا المعتــرة.
1- قــال رحمــه الله )ص77( ط: أروقــة: »الحمــد لله المتفــرد بوحدانيــة الألوهيــة، المتعــزز بعظمــة الربوبيــة، 
القائــم علــى نفــوس العــالم، بآجالهــا والعــالم بتقلبهــا وأحوالهــا، المــانِّ عليهــم بتواتــر آلائــه، المتفضــل عليهــم 
بســوابغ نعمائــه، الــذي أنشــأ الخلــق حــن أراد بــا معــن ولا مشــر، وخلــق البشــر كمــا أراد بــا شــبيه ولا 

نظــر، فمضــت فيهــم بقدرتــه مشــيئته، ونفــذت فيهــم بعزتــه إرادتــه...«.
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منزلة التوحيد عند شيوخ الصوفية
وهــذا فصــل يجــدر التنبيــه لــه، ولفــت النظــر إليــه، فــإنَّ أهــل التصــوف لهــم مــن 
المقــالات البديعــة، والأقــوال النافعــة المفيــدة في مــا يتعلــق بالتوحيــد، وذمِّ البدعــة، 
والحــث علــى التمســك بالســنَّة الشــيء الكثــر، ونجــد هــذا واضحًــا جليــًا بمــا ضمنــه 
العلامــة أبــو إســحاق الشــاطبي رحمــه الله في كتابــه النافــع )الاعتصــام( إذ أنّـَــه نقــل 
فيــه إنــكار علمــاء الصوفيــة وشــيوخهم المعتبريــن للبدعــة)))، وكــذا شــيخ الإســام في 
عــددٍ مِــنْ مصنفاتــه، كـــ: )الاســتقامة()))، ومثلــه تلميــذه الإمــام العلامــة ابــن القيــم 
في )إغاثــة اللهفــان()))، وتلميــذه ابــن رجــب))). وابــن عبــد الهــادي )ابــن المــرد())) 
وغيرهــم، وبهــذا نعلــم أنَّ الصوفيــة ليســوا علــى مرتبــة واحــدة)))، ومــع الــذي ذكــرنا، 

1- الاعتصام )149/1( )الوجه الرابع من النقل ما جاء في ذم البدع وأهلها عن الصوفية المشهورين 
عند الناس(، وانظر: سير السف الصالحين لقوام السنة فإنه ذكر ذلك في نثار تراجمهم.

2- الاستقامة )95/1-98(، و»مجموع الفتاوى« )595/11(.
3- )124/1(، وفي »مدارج السالكين« )منزلة العلم( )464/2(.

4- في كتــاب »فضــل علــم الســلف علــى الخلــف« )مــن مجمــوع رســائله( )68/4-69(، وفي كثــر مــن 
مصنفاتــه ينقــل عــن علمــاء التصــوف.

5- في كتاب جمع الجيوش والدساكر )ص91-96( ط: دار العقيدة.
6- ومــن أقوالهــم في التمســك بالســنة، ونبــذ البدعــة، قــول ســهل التســري: »أصولنــا ســبعة أشــياء: 
التمســك بكتاب الله، والاقتداء بســنة رســول الله، وأكل الحلال، وكف الأذى، واجتناب الآثام، والتوبة، 

وأداء الحقــوق«.
وقــال أبــو ســليمان الــداراني: »ربمــا تقــع في قلــي النكتــة مــن نكــت القــوم أيامــا، فــا أقبــل منــه إلا بشــاهدين 

عدلين: الكتاب والســنة«.
وقال أحمد بن أبي الحواري: »من عمل عملا بلا اتباع سنة فباطل عمله«.

وقــال أبــو حفــص الحــداد: »مــن لم يــزن أفعالــه وأحوالــه في كل وقــت بالكتــاب والســنة، ولم يتهــم خواطــره 
فــا تعــده في ديــوان الرجــال«.

وســئل عــن البدعــة فقــال: »التعــدي في الأحــكام، والتهــاون في الســنن، واتبــاع الآراء والأهــواء، وتــرك 
والاقتــداء«. الاتبــاع 
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فــإنَّ بعضهــم وقــع لــه مــن المخالفــات الشــرعية وهــي مــن جنــس الشــطحات المبالــغ 
فيهــا، والتكلــف الــذي جــاءت الشــريعة بضبطــه)))، وفي الوســط الخــر والســامة، 
والراحــة والنجــاة، وقــد أنصــف القــوم كعادتــه الإمــام وشــيخ الإســام ابــن تيميــة 
الحــراني، وكــذا تلميــذه الحافــظ الذهــي في كثــر مــن مقالاتــه وأقوالــه المدونــة في كتبــه، 

ككـــتابه: )ســر أعــام النبــاء(، و)تذكــرة الحفــاظ( وغيرهــا مــن الكتــب.
قــال شــيخ الإســام: فطائفــة »ذمــت الصوفيَّــة والتَّصــوف« وقالــوا: إنهَّــم مبتدعــون 
خارجــون عــن الســنة، ونقــل عــن طائفــة مــن الأئمــة في ذلــك مــن الــكلام مــا هــو 

معــروف، وتبعهــم علــى ذلــك طوائــف مــن أهــل الفقــه والــكلام.
ــم أفضــل الخلــق وأكملهــم بعــد الأنبيــاء، وكلا  و »طائفــة غلــت فيهــم« وادعــوا أنَّ

طــرفي هــذه الأمــور ذميــم))).
والصــواب: »أنهَّــم مجتهــدون في طاعــة الله« كمــا اجتهــد غيرهــم مــن أهــل طاعــة 
الله ففيهــم الســابق المقــرب بحســب اجتهــاده، وفيهــم المقتصــد الــذي هــو مــن أهــل 
اليمــن، وفي كل مــن الصنفــن مــن قــد يجتهــد فيخطــئ، وفيهــم مــن يذنــب فيتــوب 

أو لا يتــوب.

.» وقال الجنيد البغدادي: »الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول
وقــال: »مــن لم يحفــظ القــرآن، ويكتــب الحديــث لا يقتــدى بــه في هــذا الأمــر، لأنَّ علمنــا هــذا مقيــد 

والســنة«. بالكتــاب 
وقــال أبــو عثمــان الحــري: »مــن أمَّــر الســنَّة علــى نفســه قــولً وفعــاً نطــق بالحكمــة، ومــن أمَّــر الهــوى علــى 

نفســه قــولً وفعــاً نطــق بالبدعــة. قــال الله تعــالى: }وَإنِْ تُطِيعُــوهُ تَهْتَــدُوا{«.
1- ينظر: كتاب )دراسات في الأهواء والفرق والبدع وموقف السلف منها( )129/1-132( ط: دار الوطن.

2- لأنَّ فيه غلوًا وشططاً بغير علم وحكمة.
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ومــن المنتســبين إليهــم مــن هــو ظــالم لنفســه عــاصٍ لربــه، وقــد انتســب إليهــم طوائــف 
مــن أهــل البــدع والزندقــة؛ ولكــن عنــد المحققــن مــن أهــل التصــوف ليســوا منهــم 
كالحــاج مثــاً؛ فــإنَّ أكثــر مشــايخ الطريــق أنكــروه وأخرجــوه عــن الطريــق، مثــل: 
الجنيــد بــن محمــد ســيد الطائفــة وغــره. كمــا ذكــر ذلــك الشــيخ أبــو عبــد الرحمــن 
الســلمي؛ في »طبقــات الصوفيــة« وذكــره الحافــظ أبــو بكــر الخطيــب في »تاريــخ 

بغــداد«. فهــذا أصــل التصــوف«))). 
ــق الصوفيــة، داخــلٌ في حديــث )مــن عــاد  وقــال الحافــظ الذهــي: »القــادح في مُِ
لي وليًــا فقــد بارزني بالمحاربــة(، والتــارك لإنــكار الباطــل ممــا سمعــه مــن بعضهــم تاركٌ 

للأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر«))). 
وقــال العلامــة مرعــي الكرمــي الحنبلــي: قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: قــال أبــو 
نعيــم الأصبهــاني صاحــب "الحليــة" في عقيــدة لــه قــال في أولهــا: »طريقتنــا طريقــة 
المتبعــن الكتــاب والســنة، وإجمــاع الأمــة؛ قــال: فممــا اعتقــدوه أن الأحاديــث الــي 
ثبتــت عــن النــي  في العــرش واســتواء الله يقولــون بهــا؛ ويثبتونهــا مــن غــر تكييــف 
ولا تمثيــل ولا تشــبيه، وأنَّ الله بائــن مــن خلقــه والخلــق بائنــون منــه، لا يحــل فيهــم ولا 

يمتــزج بهــم، وهــو مســتوٍ علــى عرشــه في سمائــه دون أرضــه وخلقــه«))).
ومــن هــذه الأقــوال: قــول يحــى بــن معــاذ الــرازي: »اختــاف النــاس كلهــم يرجــع 
إلى ثلاثــة أصــول، فلــكل واحــد منهــا ضــد، فمــن ســقط عنــه وقــع في ضــده: التوحيــد 

1- مجموع الفتاوى )12-12/11(.
2- الموقظة في علم مصطلح الحديث )ص89(.

3- أقاويل الثقات في تأويل الأسماء والصفات لمرعي الكرمي )183/4(، و»مجموع الفتاوى« )60/5(.
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وضــده الشــرك، والســنة وضدهــا البدعــة، والطاعــة وضدهــا المعصيــة«))).
وقــال الجلاجلــي البصــري: »التوحيــد موجــب يوجــب الإيمــان، فمــن لا إيمــان لــه 

فــا توحيــد لــه«))).
وقال سهل التستري: »ليس في خزائنِ الله أكبر من التوحيد«))).

وقــال أحمــد بــن أبي الحــواري، قــال: قلــت لأبي معاويــة الأســود: »يا أبا معاويــة، مــا 
أعظــم النعــم علينــا في التوحيــد، نســأل الله عــز وجــل أن لا يســلبناه«، قــال: »يحــق 

علــى المنعــم أن يتــم علــى مــن أنعــم عليــه«))).
وقــال الجنيــد البغــدادي: »أقــلُّ مــا في الــكلام ســقوطُ هيبــة الــربِّ مــن القلــب، 

والقلــبُ إذا عــريِ مــن الهيبــةِ مــن الله عــري مــن الإيمــان«))). 
وقــال الحــارث المحاســي: »وَأمــا شــعب الِإخــاَص فــا يُســمى المخلــص مخلصًــا حَــىَّ 
يفــرد الله عــز وَجــل مــن الَأشــبَاه والأنــداد والصاحبــة والأولَد، ثمَّ إِراَدَتــه الله بِِقاَمَــة 

التّـَوْحِيــد وَجمــع الْــم لــَهُ وَبــِه فِ النّـَفْــل وَالْفَــرْض«))).
وقــال أبــو عبــد الله المرتعــش: »أصــول التوحيــد ثلاثــة: معرفــة الله بالربوبيــة، والإقــرار 

لــه بالوحدانيــة، ونفــي الأنــداد عنــه جملــة«))).

1- الاعتصام للشاطبي )154/1(.
2- الرسالة القشيرية )2/ 446(.
3- حلية الأولياء )10/ 196(.

4- كتاب الشكر لابن أبي الدنيا )ضمن مجموع الرسائل( )3/ 242(.
5- أقاويل الثقات )205/4(، والاستقامة )111/1(.

6- رسالة المسترشدين )ص175-174(.
7- حلية الأولياء )10/ 255(.
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وقال أبو الطيب المراغي: »صفاء العبادات لا ينال إلا بصفاء التوحيد«))).
ثم  عبــاده،  إلى  نفســه  عــرَّف  معرفتــه كمــا  حقيقــة  »التوحيــد  البوشــجني:  وقــال 

ســواه«))). مــا  عــن كل  بــه  الاســتغناء 
وقــال ذا النــون المصــري: »مــن كمــال ســعادة المــرء ســبع خصــال: صفــاء التوحيــد، 
وغريــزة العقــل، وكمــال الخلــق، وحســن الخلــق، وخفــة الــروح، وطيــب المولــد، وتحقيــق 

التواضع«))).
وقــال أبــو الحســن الشــاذلي: »خــذ الكتــاب والســنة صاحبـًـا، وذرِ النــاس جانبـًـا، 
واحــذر بنيــات الطريــق، وإياك والمتشــابه، وعليــك بالعتيــق، وأســأل الله التوفيــق«))).

قــال شــيخ الإســام: »وللشــيوخ المشــهورين بالخــر، كالفضيــل بــن عيــاض وأبي 
ســليمان الــداراني والجنيــد بــن محمــد وســهل بــن عبــد الله التســري وعمــر بــن عثمــان 
المكــي وأبي عثمــان النيســابوري وأبي عبــد الله بــن خفيــف الشــرازي ويحــى بــن معــاذ 
الــرازي وأمثالهــم مــن الــكلام في إثبــات الصفــات والــذم للجهميــة والحلوليــة مــالا 

يتســع هــذا الموضــع لعشــره.
بــل قــد قيــل للشــيخ عبــد القــادر الجيلــي -قــدس الله روحــه- هــل كان لله ولي علــى 

غــر اعتقــاد أحمــد بــن حنبــل؟ فقــال: لا كان، ولا يكــون.
ــا: والاعتقــاد إنمَّــا أضيــف إلى أحمــد؛ لأنَّــه أظهــره، وبيَّنــه  قــال شــيخ الإســام معلقً

1- الرسالة القشيرية )10/ 21(.
2- حلية الأولياء )10/ 379(.

3- شعب الإيمان )7876(.
4- سير أعلام النبلاء )20/ 13( )الجزء المفقود( ط: الدار العالمية.
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عنــد ظهــور البــدع، وإلا فهــو كتــاب الله وســنة رســوله، وحــظ أحمــد منــه كحــظ غــره 
مــن الســلف«))).

1- درء تعارض العقل والنقل )5/ 5-4(.
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معنى لا إله إلا الله
ولا إله إلا الله، كلمة جمعت جمال المعاني وقوة المباني، وتضمنت النفي والإثبات، 
واستوفت حقيقة التوحيد منطوقاً ومضمونً، وفعلً ومفهومًا)))، وهي أول واجب 

وآخر واجب، فبها النجاة أولً وآخراً. 
وهــي كلمــة يــراد بهــا إفــراد الله بالوحدانيــة والإقــرار لــه بالربوبيــة، فـــ)لا إلــه إلا الله( 
تعــي أنّـَـه لا معبــود بحــق إلا الله)))، فــا يســتحق العبــادة الــي أمــر الله بهــا عبــاده 
ــا عبــد بالباطــل؛  وخلــق الخلــق لأجلهــا إلا هــو، فــكل معبــود عبــد مــن دون الله فإنَّ
أمَّــا الله تعــالى فهــو المعبــود بحــق، لأنّـَـه خالــقُ النَّــاسِ مــن العــدم، والــرازق للخلــقِ 
بــدون ضعــفٍ أو نقــص، فهــو الحــي القيــوم، والأحــد الصمــد الــذي لا يعجــزه شــيء 

في الأرض والســماء. 
فينبغي للمسلم أن يستحضر مع النُّطقِ بها فهم معناها، وأن يعقد القلب عليها، 

1- قــال الشــيخ ابــن قاســم الحنبلــي في »حاشــية كتــاب التوحيــد« )ص31( بالاســتفادة »شــهادة أن لا 
إله إلا الله« للشــيخ صالح ســندي )ص50-60(، قلت: وهي بنحوه في )معنى لا إله إلا الله( للزركشــي 
)ص82-83(: »لا إلــه إلا الله اشــتملت علــى الأمريــن بــل أعلاهمــا وأولاهمــا، وهــي أكثــرُ الأذكارِ وجــودًا، 
وأيســرُها حصــولً، فــإنَّ أحرفهــا كلهــا جوفيــة ليــس فيهــا حــرف شــفوي، فيمكــن قائلهــا أنْ يقولهــا مــن غــر 

فتــحِ فمــه، وهــو أســلم وأبعــد عــن الــرياء. 
ا تخرج من القلب.  وفي كونها جوفية إشارةٌ إلى أنَّ

وأحرفها كلها مهملة فتنبئ عن التجردِ من كلِّ معبودٍ سوى الله«.
2- قــال الإمــام ابــن جريــر في تفســر )356/20( قولــه تعــالى: }هُــوَ الحَْــيُّ لَ إلِـَـهَ إلَِّ هُــوَ فَادْعُــوهُ 
مُخْلِصِــنَ لـَـهُ الدِّيــنَ الحَْمْــدُ لِلَّــهِ رَبِّ العَْالمَِــنَ{ ]غافــر: 65[، »هــو الله الــذي لا تنبغــي الألوهــة إلا لــه، 

وربكــم الــذي لا تصلــح الربوبيــة لغــره، لا الــذي لا ينفــع ولا يضــر، ولا يخلــق ولا يــرزق«.
َّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ وَاسْــتَغْفِرْ لِذَنبِْــكَ وَلِلمُْؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ  وقــال )208/21( في تفســر قولــه: }فَاعْلَــمْ أَن
وَاللَّــهُ يَعْلَــمُ مُتَقَلَّبَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ{ »فاعلــم يا محمــد أنــه لا معبــود تنبغــي أو تصلــح لــه الألوهــة، ويجــوز لــك 

وللخلــق عبادتــه، إلا الله الــذي هــو خالــق الخلــق، ومالــك كل شــيء، يديــن لــه بالربوبيــة كل مــا دونــه«.
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فخــر الذكــر مــا جمــع بــن النطــق باللســان والعقــد عليــهِ بالجنــان فـــ »الذكــر يكــون 
ــا، فــإن  بالقلــب، ويكــون باللســان، والأفضــل منــه مــا كان بالقلــب واللســان جميعً
اقتصــر علــى أحدهمــا، فالقلــب أفضــل. ثمَّ لا ينبغــي أن يــرك الذكــر باللســان مــع 
القلــب خوفــًا مــن أن يظــن بــه الــرياء، بــل يذكــر بهمــا جميعًــا، ويقصــد بــه وجــه الله 

تعــالى«))).
قــال الإمــام ابــن القيــم: »قــال بعــض الجهــال مــن القــوم: لا إلــه إلا الله مــن أصــل 

القلــب، ومحمــد رســول الله مــن القــرط!!
ونحــن نقــول: محمــد رســول الله مــن تمــامِ قــول لا إلــه إلا الله؛ فالكلمتــان يخرجــان مــن 

أصــل القلــب، مــن مشــكاةٍ واحــدة لا تتــم إحداهمــا إلا بالأخــرى«))).
وقــال القــرافي المالكــي )ت 684هـــ(: »الإلــه المعبــود، وليــس المــراد نفــي المعبــود 
كيــف كان؛ لوجــود المعبوديــن في الوجــود، كالأصنــام والكواكــب، بــل ثََّ صفــةٌ 
مضمــرة تقديرهــا: لا معبــودَ مســتحق للعبــادة إلا اللهُ، ومــن لم يضمــر هــذه الصفــة 

لزمــه أن يكــون تشــهدُه كــذبً«))).

1- انظــر: الأذكار للنــووي )ص50( ط: دار ابــن كثــر. وقــال ابــن القيــم كمــا في »مــدارج الســالكين« 
)331/1( »عن حديث من قال في يوم: )ســبحان الله وبحمده مائة مرة حطت عنه خطاياه أو غفرت 
ذنوبــه ولــو كانــت مثــل زبــد البحــر( وليــس هــذا مرتبــًا علــى مجــرَّدِ قــول اللســان، نعــم مــن قالهــا بلســانه غافــاً 
ــا مــع ذلــك  عــن معناهــا، معرضًــا عــن تدبرهــا، ولم يواطــئ قلبــه لســانه، ولا عــرف قدرهــا وحقيقتهــا؛ راجيً
ا تتفاضل  ثوابها، حطت من خطاياه بحســب ما في قلبه؛ فإنَّ الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددها، وإنَّ
بتفاضــل مــا في القلــوب، فتكــون صــورة العملــن واحــدة وبينهمــا في التفاضــل كمــا بــن الســماء والأرض، 

والرجــان يكــون مقامهمــا في الصــف واحــدًا وبــن صلاتيهمــا كمــا بــن الســماء والأرض«.
2- مدارج السالكين )47/3(.

3- الذخيرة )57/2(.
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وقــال بعــضُ العارفــن: »حقيقــة التوحيــد أنْ يكــون العبــد فانيــًا في الله عــز وجــل يــرى 
الأشــياء كلَّهــا بــه ولــه، وإليــه ومنــه«.

وقــال المــا علــي القــاري الحنفــي: »وقــد نــصَّ الأئمــةُ أنَّــه لا بــدَّ مــن فهــم معناهــا، 
المترتــب علــى علــمِ مبناهــا، ليخــرج عــن ربقــة التقليــد، ويدخــل في رفعــة التحقيــق 

والتأبيــد«))).
ومثــل مــن يتكلــم بهــا دون أن يفهــم معناهــا، ويعمــل بمقتضاهــا، كحــالِ الــذي 
حــكاه عبيــد الله بــن أبي رافــع: أنَّ الحروريــة لمــا خرجــت وهــم مــع علــي بــن أبي طالــب 

قالــوا: لا حكــم إلا لله، فقــال علــيٌّ : »كلمــةُ حــقٍ أريــد بهــا باطــل«))).
وقــال النجــم: »ومعــى كلمــة حــق أريــد بهــا باطــل«: مــا في »الإحيــاء« في كتــاب 
»عجائــب القلــب«: »أنَّ إبليــسَ تمثــل لعيســى عليــه الصــاة والســام، فقــال: قــل 
ــا أقولهــا مــن قبــل  لا إلــه إلا الله، فقــال: كلمــةُ حــقٍ، ولا أقولهــا الآن امتثــالً لــك، وإنَّ

نفســي عبوديــة وامتثــالً لــربي عــزَّ وجــلَّ«))).
وقــال تقــي الديــن المقريــزي )ت845هـــ(: واعلــم أنَّ أنفــسَ الأعمــال وأجلّهــا قــدراً: 

توحيــد الله -تعــالى-، غــر أنَّ التّوحيــد لــه قشــرتان: »
الأولى: أن تقــول بلســانك: )لا إلــه إلاّ الله(، ويســمّى هــذا القــول توحيــدًا، وهــو 
مناقــض للتثليــث الــذي تعتقــده النَّصــارى، وهــذا التّوحيــد يصــدر أيضًــا مــن المنافــق 

الــذي يخالــف ســرهّ جهــره.
1- التجريد في إعراب كلمة التوحيـد )507/4(.

2- رواه مسلم )باب التحريض على قتل الخوارج( )1066(.
3- كشف الخفاء )1999( ط: القدسي. والله أعلم بصحته.
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والقشــرة الثانيــة: أنْ لا يكــون في القلــبِ مخالفًــة ولا إنــكار لمفهــوم هــذا القــول، بــل 
يشــتمل القلــب علــى اعتقــادِ ذلــك والتصديــق بــه، وهــذا هــو توحيــد عامــة النــّاس.

ولبَُاب التّوحيد: أن يرى الأمور كلها لله تعالى، ثمَّ يقطع الالتفات إلى الوسائط، 
وأنْ يعبده سبحانه عبادة يفرده بها، ولا يعبد غيره.

ويخــرج عــن هــذا التّوحيــد: أتبــاع الهــوى، فــكلّ مــن اتبّــع هــواه فقــد اتّــذ هــواه 
معبــوده، قــال الله تعــالى: }أَفَرَأَيْــتَ مَــنِ اتَّخَــذَ إلِهََــهُ هَــوَاهُ{.

وإذا تأملــت عرفــت أن عابــد الصنــم لم يعبــده إنمــا عبــد هــواه، وهــو ميــل نفســه إلى 
ديــن آبائــه، فيتبــع ذلــك الميــل، وميــل النفــس إلى المألوفــات أحــد المعــاني الــي يعــر 

عنهــا بالهــوى.
ويخــرج عــن هــذا التوحيــد: الســخط علــى الخلــق، والالتفــات إليهــم، فــإنَّ مــنْ يــرى 

الــكلَّ مــن الله كيــف يســخط علــى غــره أو يأمــل ســواه؟
وهذا التوحيد مقام الصديقين.

ولا ريــب أنَّ توحيــد الربوبيــة لم ينكــره المشــركون، بــل أقــرّوا بأنّـَـه ســبحانه وحــده 
خالقهم، وخالق السموات والأرض، والقائم بمصالح العالم كله، وإنمَّا أنكروا توحيد 
الإلهيـّـة والمحبـّـة، كمــا قــد حكــى الله -تعــالى- عنهــم في قوله:}وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ 
َّذِيــنَ آمَنُــوا أَشـَـدُّ حُبّــاً لِلَّــهِ{،  يَتَّخـِـذُ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أَنـْـدَاداً يُحِبُّونهَُــمْ كَحُــبِّ اللَّــهِ وَال
ــا ســووا غــره بــه في هــذا التّوحيــد كانــوا مشــركين، كمــا قــال تعالى:}الحَْمْــدُ لِلَّــهِ  فلمَّ
َّذِيــنَ كَفَــرُوا برَِبِّهِــمْ  لُمَــاتِ وَالنُّــورَ ثُــمَّ ال َّــذِي خَلَــقَ السَّــمَاوَاتِ وَالأرْضَ وَجَعَــلَ الظُّ ال
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يَعْدِلُــونَ{ .
وقــد علـّـم الله -ســبحانه وتعــالى- عبــاده كيفيــة مباينــة الشّــرك في توحيــد الإلهيـّـة، 
، فقــال تعــالى: }قُــلْ أَغَيـْـرَ اللَّــهِ أَتَّخـِـذُ  وأنــه تعــالى حقيــق بإفــراده وليًّــا وحكمًــا وربًّ
ــي  ــهِ أَبْغِ ــرَ اللَّ ــلْ أَغَيْ ــي حَكَمــاً{ وقــال: }قُ ــهِ أَبْتَغِ ــرَ اللَّ ــاً{ وقــال: }أَفَغَيْ وَلِيّ
رَبّــاً{، فــا ولّي ولا حكــم ولا ربّ إلاّ الله، الــذي مــن عــدل بــه غــره فقــد أشــرك 
في ألوهيّتــه ولــو وحّــد ربوبيّتــه، فتوحيــد الربوبيـّـة هــو الــذي اجتمعــت فيــه الخلائــق 

مؤمنهــا وكافرهــا.
وتوحيــد الإلهيــّة مفــرق الطــرق بــن المؤمنــن والمشــركين، ولهــذا كانــت كلمــة الإســام: 

)لا إله إلاّ الله(. 
ولــو قــال: لا ربّ إلاّ الله أجــزاه عنــد المحققــن، فتوحيــد الألوهيــّة هــو المطلــوب مــن 
العبــاد، ولهــذا كان أصــل )الله( الإلــه، كمــا هــو قــول ســيبويه، وهــو الصحيــح، وهــو 

قــول جمهــور أصحابــه إلاّ مــن شــذّ منهــم.
وبهــذا الاعتبــار الــذي قــررنا بــه الإلــه وأنَّــه المحبــوب، لاجتمــاع صفــات الكمــال فيــه، 
كان الله: )هو الاســم الجامع لجميع معاني الأسماء الحســى والصفات العليا(«))).

1- تجريد التوحيد المفيد )ص8-6(.
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ركنها
وجمــال ركنهــا أنَّــه يقــوم علــى النفــي وإلإثبــات، فــا إلــه )نفــي(، وإلا الله )إثبــات(.  
فـــ )لا إلــه( تعــي نفــي جميــع مــا يعبــد مــن دون الله تعــالى )وإلا الله( تعــي إثبــات 

الوحدانيــة لله تعــالى وصــرف أنــواع العبــادة لــه.
قــال البيهقــي: »مــن قــال: لا إلــه إلا الله، فقــد أثبــت الله، ونفــى غــره؛ فخــرج 
بإثبــات مــا أثبــت مــن التعطيــل، وبمــا ضــم إليــه مــن نفــي غــره عــن التشــريك«))).
وقــال الزركشــي: »أي علــى هــذه الصيغــة الخاصَّــةِ الجامعــةِ بــن النفــي والإثبــات 
ليــدلُّ علــى حصــر الإلهيــة لله تعــالى، فــإنَّ الجمــع بــن النفــي والإثبــات أبلــغُ صيــغ 
ــريفة في إثبــات  الحصــر، وقــد ثبــت العلــم الضــروري بالاكتفــاء بهــذه الكلمــة الشَّ
التوحيــد لله تعــالى، مــن غــر نظــر إلى واســطة بــن النَّفــي والإثبــات، ولا انضمــام 

لفــظ آخــر إليــه«))).
وقــال الشــيخ محمــد الأمــن الشــنقيطي: »فــأول أمــر في المصحــف يتضمــن حــظ 
الإثبــات مــن: )لا إلــه إلا الله(، وأول نهــي منــه يتضمــن حــظ النفــي مــن: )لا إلــه 

إلا الله(«))). 

1- شعب الإيمان )202/1(.
2- )معنى لا إله إلا الله( للزركشي )ص 83( ط: البشائر الإسلامية.

3- )المحاضرات والكلمات( المطبوع ضمن مجموع آثار الشيخ )ص22( ط: عالم الفوائد.
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ما تثبته لا إله إلا الله وتنفيه
قــال الشــيخ محمــد التميمــي رحمــه الله: اعلــم رحمــك الله: أنَّ معــى لا إلــه إلا الله، 
نفــي وإثبــات: لا إلــه نفــي، إلا الله إثبــات; تنفــي أربعــة أنــواع، وتثبــت أربعــة أنــواع; 

المنفــي: الآلهــة، والطواغيــت، والأنــداد، والأرباب.
فالإله: ما قصدته بشيءٍ من جلبِ خيٍر أو دفع ضرٍ، فأنت متخذه إلهاً.

والطواغيــت: مــن عبــد، وهــو راض، أو ترشــح للعبــادة، مثــل: شمســان; أو تاج، 
أو أبــو حديــدة.

والأنــداد: مــا جذبــك عــن ديــن الإســام، مــن أهــل، أو مســكن، أو عشــرة، 
ــهِ أَنـْـدَاداً  ــنْ دُونِ اللَّ ــذُ مِ ــنْ يَتَّخِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ أو مــال، فهــو: نــد، لقولــه تعالى:}وَمِ

ـهِ{ ]ســورة البقــرة آيــة: 165[. يُحِبُّونهَُــمْ كَحُــبِّ اللّـَ
والأرباب: مــن أفتــاك بمخالفــة الحــق، وأطعتــه مصدقــا، لقولــه تعالى:}اتَّخَــذُوا 
أَحْبَارَهُــمْ وَرُهْبَانهَُــمْ أَرْبَابــاً مِــنْ دُونِ اللَّــهِ وَالمَْسِــيحَ ابْــنَ مَرْيَــمَ وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ 
لِيَعْبُــدُوا إلِهَــاً وَاحِــداً لا إلِـَـهَ إلَِّ هُــوَ سُــبْحَانهَُ عَمَّــا يُشْــرِكُونَ{ ]ســورة التوبــة آيــة: 

.]31
وتثبت أربعة أنواع:

القصد: كونك ما تقصد إلا الله. 
ــهِ{ ]ســورة  ــاً لِلَّ ــدُّ حُبّ ــوا أَشَ ــنَ آمَنُ َّذِي والتعظيــم والمحبــة؛ لقولــه عــز وجــل: }وَال

البقــرة آيــة: 165[.
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ــفَ لَــهُ إلَِّ   فَــا كَاشِ
ٍّ
ــهُ بضُِــر ــكَ اللَّ والخــوف والرجــاء؛ لقولــه تعــالى:}وَإنِْ يَمْسَسْ

هُــوَ وَإنِْ يـُـرِدْكَ بخَِيـْـرٍ فَــا رَادَّ لِفَضْلـِـهِ يُصِيــبُ بـِـهِ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ وَهُــوَ الغَْفُــورُ 
الرَّحِيــمُ{ ]ســورة يونــس آيــة: 107[.

والــراءة مــن الشــرك وأهلــه: ، كمــا فعــل إبراهيــم -عليــه الســام- كســر الأصنــام، 
وتــرأ مــن عُبادهــا، قــال الله تعــالى: }قَــدْ كَانـَـتْ لكَُــمْ أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ فِــي إبِْرَاهِيــمَ 
ــهِ كَفَرْنَــا  ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــرَآءُ مِنْكُــمْ وَمِمَّ َّــا بُ ــوا لِقَوْمِهِــمْ إنِ ــهُ إذِْ قَالُ َّذِيــنَ مَعَ وَال
ــدَهُ{  ــهِ وَحْ ــوا باِللَّ ــى تُؤْمِنُ ــداً حَتَّ ــدَاوَةُ وَالبَْغْضَــاءُ أَبَ ــا وَبَيْنَكُــمُ العَْ ــدَا بَيْنَنَ ــمْ وَبَ بكُِ

]ســورة الممتحنــة آيــة: 4[))).
إعرابها ومعانيها

»لا«: نافية للجنس تعمل عمل إنَّ.
»إله: اسمها مبني على الفتح. وخبرها محذوف تقديره )حق(، أي: لا إله حق))). 

»إلا«: أداة استثناء.
»الله«: اسم الجلالة بدل))).

1- الدرر السنية في الأجوبة النجدية )كتاب التوحيد( )123/2( و»الولاء والبراء في الإسلام« 
)ص25-24(.

2- »معــى لا إلــه إلا الله« للزركشــي )ص74(، وقــال: »قــول لا إلــه إلا الله قــدر فيــه الأكثــرون خــر 
)لا( محذوفــًا فقــدر بعضهــم الوجــود، وبعضهــم لنــا، وبعضهــم بحــق«، وفي حواشــي الكتــاب للمحقــق، قــال 
الزمخشــري: »يحــذف الحجازيــون خــر )لا( كثــراً، ومنــه كلمــة الشــهادة، ومعناهــا: )لا إلــه في الوجــود إلا 
الله(« راجــع: »المفصــل مــع شــرحه لابــن يعيــش« )107/1(، والــذي قالــه الزمخشــري قــول غلــط، وهــو 
أدعــى للقــول بوحــدة الوجــود، والصــواب الأول، انظــر تحريــر ذلــك للشــيخ صــالح ســندي )شــهادة أن لا 

إلــه إلا الله( )ص43-39(.
3- انظر: »رسالة التجريد في إعراب كلمة التوحيـد« للملا علي القاري، ومما سبق ذكره في مقدمة 

الكتاب.
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و»الإلــه«: هــو الــذي يألهــه العبــادُ حبــًا وذلً، وخوفــًا ورجــاءً، وتعظيمًــا وطاعــة لــه، 
بمعــى مألــوه، وهــو الــذي تألهــه القلــوب، أي: تحبــه وتــذل لــه.

وأصــل التألــه: التعبــد، والتعبــد آخــر مراتــب الحــب، يقــال: عبــده الحــب وتيمــه إذا 
ملكــه وذلله لمحبوبــه))).

قــال الشــيخ المعلمــي: »الجهــل بمعــى )إلــه( يلزمــه الجهــل بمعــى كلمــة التوحيــد: )لا 
إلــه إلا الله(، وهــي أســاس الإســام وأســاس جميــع الشــرائع الحقــة مــن قبــل، قــال الله 
َّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أَنـَـا  عــز وجل:}وَمَــا أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّ نُوحِــي إلِيَْــهِ أَن

ــدُونِ{ ]الأنبيــاء: 25[«))).  فَاعْبُ
القيــم: »فاســم الله دال  ابــن  العلامــة  قــال  عليــه ســبحانه،  الــدال  الاســم  والله: 
علــى جميــع الأسمــاء الحســى،  والصفــات العليــا، بالــدلالات الثــاث، فإنّـَـه دال 
علــى إلهيتــه المتضمنــة لثبــوت صفــات الإلهيــة لــه مــع نفــي أضدادهــا عنــه، وصفــات 
الإلهيــة هــي صفــات الكمــال المنزهــة عــن التشــبيه والمثــال وعــن العيــوب والنقائــص، 
العظيــم كقولــه  تعــالى ســائر الأسمــاء الحســى إلى هــذا الاســم  ولهــذا يضيــف الله 
ــنَى{ ويقــال: الرحمــن والرحيــم والقــدوس والســام  ــمَاءُ الحُْسْ ــهِ الَْسْ تعالى:}وَلِلَّ
والعزيــز والحكيــم مــن أسمــاء الله، ولا يقــال: الله مــن أسمــاء الرحمــن، ولا مــن أسمــاء 

العزيــز، ونحــو ذلــك.
 فعلـِـم أنَّ اسمــه الله مســتلزم لجميــع معــاني الأسمــاء الحســى، دال عليهــا بالإجمــال 

1- مدارج السالكين )26/3(.
2- آثار الشيخ العلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلمي )رسالة العبادة( )4/2(.
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والأسمــاء الحســى، تفصيــل وتبيــن لصفــات الإلهيــة الــي اشــتق منهــا اســم الله واســم 
الله دال على كونه مألوهًا معبودًا تألهه الخلائق محبةً وتعظيمًا وخضوعًا وفزعًا«))). 
قــال محمــد بــن الحســن: سمعــت أبا حنيفــة  يقــول: »اســم الله الأعظــم هــو: 
)الله(«، وبــه قــال الطحــاوي، وكثــر مــن العلمــاء، وأكثــر العارفــن حــى إنَّــه لا ذكــر 
عندهــم لصاحــب مقــام فــوق الذكــر بــه، وقــد علــم مــن هــذا وجــه تخصيــص الحمــد 

بــه دون غــره مــن أسمائــه تعــالى))).
قــال الشــيخ محمــد التميمــي رحمــه الله: »فــإذا عرفــت: أن جهــال الكفــار يعرفــون 
ذلــك، فالعجــب ممــن يدعــي الإســام، وهــو لا يعــرف مــن تفســر هــذه الكلمــة 
مــا عرفــه جهــال الكفــار، بــل يظــن أن ذلــك هــو التلفــظ بحروفهــا، مــن غــر اعتقــاد 
القلــب، بشــيء مــن المعــاني; والحــاذق منهــم يظــن أن معناهــا: لا يخلــق، ولا يــرزق، 
ولا يحيــي، ولا يميــت، ولا يدبــر الأمــر إلا الله. فــا خــر في رجــل جهــال الكفــار 

أعلــم منــه بمعــى لا إلــه إلا الله«))).

1- مدارج السالكين )32/1(.
2- التقرير والتحبير لابن الأمير الحنبلي )12-11/1(.

3- الدرر السنية )العقائد( )70/1(.
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شروطها
ولا إلــه إلا الله ليســت كلمــة عابــرة، أو جملــة قاصــرة، بــل هــي كلمــة لهــا ركنهــا 
وشــرطها، ومقصدهــا ومعناهــا، وفرضهــا، ولهــا نواقــض لا تصــح بوجودهــا، وقــد قيــل 
للحسن البصري رحمه الله: إنَّ أناساً يقولون: من قال: لا إله إلا الله دخل الجنة. 

فقــال: »مــن قــال لا إلــه إلا الله فــأدى حقهــا وفرضهــا دخــل الجنــة«))).
َّذِيــنَ يَدْعُــونَ  وقــال إمــام المفســرين ابــن جريــر رحمــه الله قــول الله:}وَلَ يَمْلِــكُ ال
ــمْ يَعْلَمُــونَ{ ]الزخــرف: 86[ »إلا  ــهِدَ باِلحَْــقِّ وَهُ ــفَاعَةَ إلَِّ مَــنْ شَ ــهِ الشَّ مِــنْ دُونِ
مــن شــهد بالحــق، فوحــد الله وأطاعــه، بتوحيــد علــم منــه، وصحــة بمــا جــاءت بــه 

رســله«))).
ــا كلمــة التوحيــد:  فإنهَّــا  وقــال الحافــظ ابــن رجــب في »لطائــف المعــارف« : »فأمَّ
تهــدم الذنــوب وتمحوهــا محــوًا، ولا تبقــي ذنبــًا، ولا يســبقها عمــل، وهــي تعــدل عتــق 
الرقــاب الــذي يوجــب العتــق مــن النــار، ومــن أتــى بهــا أربــع مــرار حــن يصبــح وحــن 
يمســي أعتقــه الله مــن النــار، ومــن قالهــا مخلصًــا مــن قلبــه حرمــه الله علــى النَّــار«))).

فمن خلال هذه الأقوال الثلاثة يتبين لنا أشياء منها:
)1( -أنَّ النطــق بشــهادة التوحيــد لا يكفــي بــل لا بــدَّ أن يــؤدي العبــد حقهــا ومــا 

يتعلــق بهــا.
)2( -أنَّ من قالها لا بدَّ أن يكون خالصًا بقوله بها، وإلا مجرد النَّطق لا يفي. 

1- تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب )المطبوع ضمن مجموع الرسائل( )364/2( ت: النجار.
2- جامع البيان عن تأويل آي القرآن )661/20(.

3- لطائف المعارف )ص448( ط: ابن كثير )الطبعة الحادية عشرة(
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)3( -أنَّ التوحيد الحق هو الذي يكون بعلم واتباع، وإلا فهو مشــوبٌ منقوص، 
فــإذا تبــن لــك هــذا فــا بــدَّ أنْ تقــف وتتعــرف علــى شــروطِ هــذه الشــهادةِ كمــا 
قررهــا أهــل العلــمِ ممــا هــو معلــوم لمــن وفقَّــه الله، فأذكــر مــا قالــه الشــيخ حافــظ 

الحكمــي  في ســلمه المبــارك المصنــف في العقيــدة:

قـيُـِّـدَتْ قـَـدْ  سَــبـعَْةٍ  وَفِ نُصُــوصِ الْوَحْــيِ حَقًّــا وَرَدَتْوَبِشُــرُوطٍ 

قاَئلُِهَــا يـنَـتَْفِــعْ  لَْ  يَسْــتَكْمِلُهَافإَِنّـَـهُ  حَيْــثُ  إِلَّ  بِلنُّطـْـقِ 

وَالْقَبـُـولُ وَالْيَقِــنُ  أقَـُـولُالْعِلْــمُ  مَــا  فـَـادْرِ  وَالِنْقِيـَـادُ 

وَالْمَحَبَّــهْ خْــاَصُ  وَالِْ ــدْقُ  أَحَبَّــهْوَالصِّ لِمَــا   ُ اللَّ وَفّـَقَــكَ 

ثمَّ نســردُ شــرح صاحبهــا))) فكلامــه لــه شــأن ومكانــة عاليــة، ومنزلــة رفيعــة في التعبــر 
عمــا ننقلــه ونقولــه، وكمــا قيــل: »وَإِنمَّــا يعَــرِفُ الجوَْهــرَ أرَبابــُه، وَالمســكنَ أصحابــُهُ، 

بــهُ«))). وَالْمَعلــمَ طُلَّ
قــال رحمــه الله: هــذا تفصيــل الشــروط الســبعة الســابق ذكرهــا الــي قيــدت بهــا هــذه 
الشــهادة، فأصــغِ سمعــك وأحضــر قلبــك لإمــاء أدلتهــا وتفهمهــا وتعقلهــا، ثمَّ اعمــل 
علــى وفــق ذلــك تفــز بســعادة الدنيــا والآخــرة إن شــاء الله عــز وجــل، كمــا وعــد الله 

تعــالى ذلــك إنَّــه لا يخلــف الميعــاد:
ــا وإثبــاتً المنــافي للجهــل بذلــك، قــال الله عــز  الأول: العلــم بمعناهــا المــراد منهــا نفيً

1- مع الاختصار خوفاً من الإملال.
2- الاستعانة بالفاتحة على نجاح الأمور، لابن عبد الهادي )ابن المبرد( )ص375( ط: العبيكان.
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ــهُ{ ]محمــد: 19[. ٰــهَ إلَِّ اللَّ َ َّــهُ لَ إلِ ــمْ أَن وجل:}فَاعْلَ
والثاني: اليقين المنافي للشــك بأن يكون قائلها مســتيقنًا بمدلول هذه الكلمة يقينًا 
جازمًــا، فــإنَّ الإيمــان لا يغــي فيــه إلا علــم اليقــن لا علــم الظــنَّ، فكيــف إذا دخلــه 
َّذِيــنَ ءَامَنُــواْ بِٱللَّــهِ وَرَسُــولِهِ ثُــمَّ لـَـمْ  َّمَــا ٱلمُْؤْمِنُــونَ ٱل الشــك، قــال الله عــز وجل:}إنِ
ــمُ  ــكَ هُ ٰئِ َ ــهِ{ إلى قولــه: }أُول ــبِيلِ ٱللَّ ــى سَ ــهِمْ فِ ــمْ وَأَنفُسِ ٰلِهِ ــدُواْ بأَِمْوَ ــواْ وَجَهَٰ يَرْتَابُ
ــونَ{ ]الحجــرات: 15[ فاشــرط في صــدق إيمانهــم بالله ورســوله كونهــم لم  الصَّادِقُ

يرتابــوا أي: لم يشــكوا.
والثالــث: القبــول لمــا اقتضتــه هــذه الكلمــة بقلبــه ولســانه، وقــد قــصَّ الله عــز وجــل 
علينــا مــن أنبــاء مــا قــد ســبق مــن إنجــاء مــن قبلهــا، وانتقامــه ممَّــن ردهــا وأباهــا، كمــا 
َّذِيــرٍ إلَِّ قَــالَ مُتْرَفُوهَــا  قــال تعــالى: }وَكَذَلِٰــكَ مَــا أَرْسـَـلْنَا مِــن قَبْلِــكَ فِــي قَرْيَــةٍ مِّــن ن
َّــا عَلَــىٰ آثَارِهِــم مُّقْتَــدُونَ قَــالَ أَوَلـَـوْ جِئْتُكُــمْ بأَِهـْـدَى  َّــا وَجَدْنـَـا آبَاءَنـَـا عَلَــىٰ أُمَّــةٍ وَإنِ إنِ
ــمْ  ــا مِنْهُ ــرُونَ فَا55نتَقَمْنَ ِــهِ كَافِ ــلتُْمْ ب ــا أُرْسِ َّــا بمَِ ــوا إنِ ــمْ قَالُ ــهِ آبَاءَكُ ــمْ عَلَيْ ــا وَجَدْتُ مِمَّ
بـِـنَ{ ]الزخــرف: 23-25[. وقــال تعــالى: }ثُــمَّ 

ِّ
فَانظُــرْ كَيْــفَ كَانَ عَقِٰبـَـةُ ٱلمُْكَذ

َّذِيــنَ آمَنُــوا كَذَلِٰــكَ حَقًّــا عَلَيْنَــا نُنــجِ المُْؤْمِنـِـنَ{ ]يونــس: 103[.  نُنَجِّــي رُسـُـلَنَا وَال
والرابــع: الانقيــاد لمــا دلــت عليــه المنــافي لــرك ذلــك، قــال الله عــز وجــل: }وَأَنِيبُــوا 

إلِـَـىٰ رَبِّكُــمْ وَأَسْــلِمُوا لـَـهُ{ ]الزمــر: 54[.
وقــال تعــالى: } وَمَــن يُسْــلِمْ وَجْهَــهُ إلِـَـى اللَّــهِ وَهُــوَ مُحْسِــنٌ فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ 
ــورِ{ ]لقمــان: 22[. ومعــى يســلم وجهــه  مُ ــةُ الُْ ــهِ عَاقِبَ َــى اللَّ ــىٰ وَإلِ ــرْوَةِ الوُْثقَْ باِلعُْ
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أي: ينقــاد وهــو محســن موحــد، ومــن لم يســلم وجهــه إلى الله ولم يــك محســنا فإنــه لم 
يستمســك بالعــروة الوثقــى.

والخامــس: الصــدق فيهــا المنــافي للكــذب، وهــو أن يقولهــا صدقــا مــن قلبــه يواطــئ 
قلبــه لســانه، قــال الله عــز وجــل: }وَمِــنَ النَّــاسِ مَــنْ يَقُــولُ آمَنَّــا باِللَّــهِ وَباِليْـَـوْمِ الْخـِـرِ 
ــا  ــهُمْ وَمَ ــونَ إلَِّ أَنفُْسَ ــا يَخْدَعُ ــوا وَمَ ــنَ آمَنُ َّذِي ــهَ وَال ــونَ اللَّ ــنَ  يُخَادِعُ ــمْ بمُِؤْمِنِ ــا هُ وَمَ
ــوا  ــا كَانُ ــمٌ بمَِ ــذَابٌ أَلِي ــمْ عَ ــا وَلهَُ ــهُ مَرَضً ــمُ اللَّ ــرَضٌ فَزَادَهُ ــمْ مَ ــي قُلُوبهِِ ــعُرُونَ  فِ يَشْ

ــونَ{ ]البقــرة: 11-8[. يَكْذِبُ
وفي »الصحيحــن« عــن معــاذ بــن جبــل  عــن النــي : »مــا مــن أحــد يشــهد 
أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــدًا عبــده ورســوله صدقـًـا مــن قلبــه إلا حرمــه الله علــى 
ــا مــن  النــار«، فاشــرط في إنجــاء مــن قــال هــذه الكلمــة مــن النــار أن يقولهــا صدقً

قلبــه، فــا ينفعــه مجــرد اللفــظ بــدون مواطــأة القلــب.
 والســادس: الإخــاص، وهــو تصفيــة العمــل بصــالح النيــة عــن جميــع شــوائب 
ــهِ الدِّيــنُ الخَْالِــصُ{ ]الزمــر: 3[. وقــال  الشــرك، قــال الله تبــارك وتعــالى: }أَلَ لِلَّ
ــنَ حُنَفَــاءَ{ ]البينــة: 5[  ــنَ لَــهُ ٱلدِّي ــهَ مُخْلِصِ ــدُواْ ٱللَّ ــرُواْ إلَِّ لِيَعْبُ تعــالى: }وَمَاأُمِ
يــنَ{ ]الزمــر: 2[. وقــال  الآيــة، وقــال تعــالى: }فَاعْبُــدِ اللَّــهَ مُخْلِصًــا لـَـهُ الدِّ
ـهُ ٱلدِّيــنَ{ ]الزمــر: 11[،  ّـَ ــى أُمِــرْتُ أَنْ أَعْبُــدَ ٱللَّــهَ مُخْلِصًــا ل

ِّ
تعــالى: }قُــلْ إنِ

ــى{ ]الزمــر: 41[. ــهُ دِينِ َّ ــا ل ــدُ مُخْلِصً ــهَ أَعْبُ ــلِ ٱللَّ }قُ
وفي »الصحيــح« عــن أبي هريــرة عــن النــي : »أســعد النــاس بشــفاعتي مــن قــال: 
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لا إلــه إلا الله خالصًــا مــن قلبــه أو نفســه«.
بهــا  العاملــن  اقتضتــه ودلــت عليــه ولأهلهــا  ولمــا  الكلمــة  لهــذه  المحبــة  والســابع: 
ــاسِ  ــنَ النَّ الملتزمــن لشــروطها، وبغــض مــا ناقــض ذلــك، قــال الله عــز وجــل: }وَمِ

ـهِ أَنــدَادًا يُحِبُّونهَُــمْ كَحُــبِّ اللَّــهِ{ ]البقــرة: 165[. مَــنْ يَتَّخِــذُ مِــنْ دُونِ اللّـَ
َّذِيــنَ آمَنُــوا مَــن يَرْتَــدَّ مِنكُــمْ عَــن دِينـِـهِ فَسـَـوْفَ يَأْتِــي اللَّــهُ  وقــال تعــالى: }يَــا أَيُّهَــا ال
ــي  ــدُونَ فِ ــنَ يُجَاهِ ــى الكَْافِرِي ــزَّةٍ عَلَ ــنَ أَعِ ــى المُْؤْمِنِ َّــةٍ عَلَ ــهُ أَذِل ــمْ وَيُحِبُّونَ ــوْمٍ يُحِبُّهُ بقَِ
ــةَ لَئِــمٍ{ ]المائــدة: 54[ ، فأخــرنا الله -عــز وجــل-  ــهِ وَلَ يَخَافُــونَ لوَْمَ ــبِيلِ اللَّ سَ
ــم لم يشــركوا معــه في محبتــه أحــدًا كمــا  أنَّ عبــاده المؤمنــن أشــدُّ حبًــا لــه؛ وذلــك لأنَّ
فعــل مدَّعــو محبتــه مــن المشــركين الذيــن اتخــذوا مــن دونــه أنــدادًا يحبونهــم كحبــه، 
وعلامــة حــب العبــد ربــه تقــديم محابــه))). وإن خالفــت هــواه، وبغــض مــا يبغــض 
ربــه، وإن مــال إليــه هــواه، ومــوالاة مــن والى الله ورســوله ومعــاداة مــن عــاداه، واتبــاع 
رســوله  واقتفــاء أثــره، وقبــول هــداه. وكل هــذه العلامــات شــروط في المحبــة لا 

يتصــور وجــود المحبــة مــع عــدم وجــود شــرط منهــا))). 

1- يعني ما يحبه.
2- معارج القبول )419/2-424( بالاختصار.
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نواقضها
ولشــهادة التوحيــد -كمــا رأيــت- شــروطٌ وأركانٌ تقــوم بهــا فتمــد القلــب بمــادة 
الحيــاة، وتــورث صاحبــه العــزة والكــرياء في حياتــه ومماتــه، وفي دنيــاه وفي آخــراه)))؛ 
فيتوجــه بقلبــه وقالبــه لربــه خاشــعًا خاضعًــا، وعابــدًا لــه محبــًا. وكــذا لهــا نواقــض تهــدم 
أصــل ذلــك البنــاء، وتخــرب جمالــه، فتكــون ســببًا في مــوت قلــب صاحبهــا، وذلــه، 
وإعراضــه عــن الحــق واتباعــه، فــراه معانــدًا مجاهــراً، مبغضًــا مذممـًـا. وقــد حــرص 

1- قــال الإمــام ابــن القيــم في »الفوائــد« )ص72(: »التوحيــد مفــزع أعدائــه وأوليائــه: فأمــا أعــداؤه 
ــا  ــنَ فَلَمَّ ــهُ الدِّي ــنَ لَ ــهَ مُخْلِصِ ــوُا اللَّ ــكِ دَعَ ــي الفُْلْ ــوا فِ فينجيهــم مــن كــرب الدنيــا وشــدائِدِها؛ }إذَِا رَكِبُ
ــرِكُونَ{ وأمــا أوليــاؤُهُ فينجيهــم بــه مــن كــربُت الدنيــا والآخــرة وشــدائدها،  ــمْ يُشْ ــرِّ إذَِا هُ ــى البَْ َ ــمْ إلِ نجََّاهُ
ولذلــك فــزعِ إليــه يونــسُ فنجــاه الله مــن تلــك الظلُمــات، وفــزع إليــه أتبــاع الرســل فنجــوا بــه ممــا عُــذِّب بــه 

المشــركون في الدنيــا ومــا أعــد لهــم في الآخــرة. 
ولما فزع إليه فرعونُ عند معاينة الهلاك وإدراك الغرق له لم ينفعه؛ لأنَّ الإيمان عند المعاينة لا يقبلُ.

هــذه ســنة الله في عبــاده فمــا دفعــت شــدائد الدنيــا بمثــل التوحيــد، ولذلــك كانَ دعــاءُ الكــرب بالتوحيــد، 
ودعــوةُ ذي النــون الــي مــا دعــا بهــا مكــروبٌ إلاَّ فــرَّج الله كربــهُ بالتوحيــد. فــا يلقــى في الكــرب العظــام إلا 

الشــرك، ولا ينجــي منهــا إلا التوحيــدُ؛ فهــو مفــزع الخليقــة وملجؤهــا وحصنهــا وغياثهــا.
وبالله التوفيق«.

وقــال في )المصــدر نفســه( )ص77(: »لشــهادة أن لا إلــه إلا الله عنــد المــوت تأثــرٌ عظيــمٌ في تكفــر 
ــا شــهادة مــن عبــدٍ مُوقــنٍ بهــا، عــارف بمضمونهــا، قــد ماتــت منــه الشــهواتُ،  الســيِّئاتِ وإحباطهــا؛ لأنَّ
ولانــت نفســه المتمــرّدِة، وانقــادت بعــد إبائهــا واســتعصائها، وأقبلــت بعــد إعراضهــا، وذلــت بعــد عزهــا، 
وخــرج منهــا حرصهــا علــى الدنيــا وفضولهــا، واســتخذت بــن يــدي ربهــا وفاطرهــا ومولاهــا الحــق أذل مــا 
كانــت لــه وأرجــى مــا كانــت لعفــوه ومغفرتــه ورحمتــه، وتجــرد منهــا التوحيــدُ بانقطــاع أســباب الشــركِ وتحقُّــق 
بطلانــه، فزالــت منهــا تلــك المنازعــاتُ الــي كانــت مشــغولًة بهــا، واجتمــع همُّهــا علــى مــن أيقنــت بالقــدوم 
عليــه والمصــر إليــه، فوجــه العبــد وجهــه بكليتــه إليــه، وأقبــل بقلبــه وروحــه وهمــه عليــه، فاستســلم وحــده ظاهــراً 
وباطنـًـا، واســتوى ســره وعلانيتــه، فقــال: لا إلــه إلا الله مخلصَــا مــن قلبــه، وقــد تخلَّــص قلبــه مــن التعلــق 
نيــا كلهــا مــن قلبــه، وشــارف القــدوم علــى ربِّــه، وخمــدت  بغــرهِِ والالتفــات إلى مــا ســواه، قــد خرجــتِ الدُّ
نــران شــهوته، وامتــأ قلبــه مــن الآخــرةِ، فصــارت نصــب عينيــه، وصــارتِ الدنيــا وراء ظهــره، فكانــت تلــك 
الشــهادة الخالصــةُ خاتمــةً عملــه، فطهرتــهُ مــن ذنوبــه، وأدخلتــهُ علــى ربِّــه؛ لأنّـَــه لقــي ربَّــهُ بشــهادةٍ صادقــةٍ 

خالصــةٍ، وافــق ظاهرهــا باطنَهــا وســرُّها علانيتهــا« أهـــ.
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علمــاء الأمــة بحمــد الله علــى ذلــك التفصيــل في مســائل التوحيــدِ، ومــن جملــة ذلــك 
كلامهــم عــن نواقــض الإســام، كمــا تجــده في كتــاب العقيــدة)))، وكــذا في كتــب 
الفقــه مثــل: )باب المرتــد( أو )أحــكام المرتــد(، وللعلامــة مــا علــي القــاري الحنفــي 
رســالة بعنوانِ: )شــرح ألفاظ الكفر( مطبوعة ضمن مجموع رســائله، فهذه المســائل 
ليســت مــن بــدع القــولِ، بــل هــي مــن متــن العلــم، -أعــي التوحيــد ومســائله- وقــد 
ذكــر العلمــاء مــن نواقــض الدِّيــن الــي تخــرج صاحبهــا مــن الملــة الشــيء الكثــر، 
ونحــن نذكــر بعضهــا، -وهــو مــا ذكــره الشــيخ محمــد التميمــي رحمــه الله-، وينبغــي 
ــا يكــون بضوابــط أهمهــا: قيــام الحجــة علــى  العلــم أنَّ الحكــم بوقــوع هــذه النواقــض إنَّ
صاحبهــا، ونفــي الجهــل عنــه، وغــر ذلــك مــن الموانــع الــي ذكرهــا أهــل العلــم؛ حــى 
لا يتهــاون النــاس في إيقــاع الكفــر بالجهــل، واتبــاع الهــوى بإنــزال الحكــم والأمــر. 
وهــذه النواقــض، الأول منهــا: الشــرك في عبــادة الله تعــالى، قــال الله تعــالى: }إنَِّ 
ــاءُ{ ]النســاء: 48[  ــنْ يَشَ ــكَ لِمَ ــا دُونَ ذَلِ ــرُ مَ ــهِ وَيَغْفِ ِ ــرَكَ ب ــرُ أَنْ يُشْ ــهَ لَ يَغْفِ اللَّ
َّــهُ مَــنْ يُشـْـرِكْ باِللَّــهِ فَقَــدْ حـَـرَّمَ اللَّــهُ عَلَيْــهِ الجَْنَّــةَ وَمَــأْوَاهُ النَّــارُ وَمَــا  وقــال تعــالى: }إنِ

1- قــال الشــيخ بكــر أبــو زيــد  في كتابــه »معجــم المناهــي اللفظيــة« )ص646( »العقيــدة: في )مجلــة 
مجمــع اللغــة العربيــة بمصــر( بحــثٌ للأســتاذ عبــد الصبــور شــاهين بعنــوان: ))حــول كلمــة عقيــدة(( اســتقرأ فيــه 
عــدم وجــود هــذه اللفظــة في: الكتــاب أو الســنة، ولا في أمُهــات معاجــم اللغــة، وأنَّ أول مــن تم الوقــوف 
علــى ذكــره لجمعهــا )عقائــد( هــو القشــري )ت 437 هـــ( في )الرســالة( كمــا في أولهــا، ومــن بعــده أبــو 
حامــد الغــزالي )ت 505 هـــ(، جــاء بمفردهــا )عقيــدة(، وهــي: علــى وزن فعِيلــة جمعهــا: فعائــل، مثــل: 
صحيفــة وصحائــف قياســاً، وأمــا مــن حيــث معناهــا فهــي مولــدة، إذ لم تكــن في الصــدر الأول، والــذي 
يســبقها في الاســتعمال لفــظ: اعتقــاد، وهــي تــدل علــى إيمــان القلــب، ويســبقها أيضــاً كلمــة: معتقــد، وكان 
ابــن جريــر الطــري )ت 310 هـــ ( : يذكــر كلمــي: معتقــد واعتقــاد، وكمــا في مقدمــة الشــيخ أحمــد 

شــاكر لتفســره. والله أعلــم«.
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الِمِــنَ مِــنْ أَنصَْــارٍ{ ]المائــدة: 72[ ومــن ذلــك دعــاء الأمــوات، والاســتغاثة  لِلظَّ
بهــم، والنــذر والذبــح لهــم.

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
فقد كفر إجماعًا.

الثالث: من لم يكفّر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر.
الرابــع: مــن اعتقــد أن هــدي غــر النــي  أكمــل مــن هديــه، أو أن حكــم غــره 
أحســن مــن حكمــه، كالذيــن يفضلــون حكــم الطواغيــت علــى حكمــه، فهــو كافــر.
الخامــس: مــن أبغــض شــيئًا ممَّــا جــاء بــه الرســول  ولــو عمــل بــه فقــد كفــر؛ لقولــه 

َّهُــمْ كَرِهُــوا مَــا أَنـْـزَلَ اللَّــهُ فَأَحْبـَـطَ أَعْمَالهَُــمْ{ ]محمــد: 9[. تعــالى: }ذَلِــكَ بأَِن
الســادس: مــنْ اســتهزأ بشــيء مــن ديــن الرســول  أو ثوابــه أو عقابــه كفــر، 
ــتَهْزِئُونَ - لَ تَعْتَــذِرُوا  ــولِهِ كُنْتُــمْ تَسْ ــهِ وَرَسُ ــهِ وَآيَاتِ والدليــل قولــه تعــالى: }قُــلْ أَباِللَّ

قَــدْ كَفَرْتُــمْ بَعْــدَ إيِمَانِكُــمْ{ ]التوبــة: 65 - 66[.
الســابع: الســحر، ومنــه الصــرف والعطــف، فمــن فعلــه أو رضــي بــه كفــر، والدليــل 
ــةٌ فَــاَ تَكْفُــرْ{  َّمَــا نحَْــنُ فِتْنَ مَــانِ مِــنْ أَحَــدٍ حَتَّــى يَقُــولَ إنِ

ِّ
قولــه تعــالى: }وَمَــا يُعَل

]البقــرة: 102[.
الثامن: مظاهرة المشــركين ومعاونتهم على المســلمين، والدليل قوله تعالى: }وَمَنْ 

الِمـِـنَ{ ]المائــدة: 51[. َّــهُ مِنْهُــمْ إنَِّ اللَّــهَ لَ يَهـْـدِي القَْــوْمَ الظَّ َّهُــمْ مِنْكُــمْ فَإِن يَتَوَل
التاســع: مــن اعتقــد أن بعــض النَّــاس يســعه الخــروج عــن شــريعة محمــد  فهــو 
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ــي  ــوَ فِ ــهُ وَهُ ــلَ مِنْ ــنْ يُقْبَ ــا فَلَ ــاَمِ دِينً ــرَ الْسِْ ــغِ غَيْ ــنْ يَبْتَ كافــر؛ لقولــه تعــالى: }وَمَ
الْخِــرَةِ مِــنَ الخَْاسِــرِينَ{ ]آل عمــران: 85[.

العاشــر: الإعــراض عــن ديــن الله لا يتعلمــه ولا يعمــل بــه، والدليــل قولــه تعــالى: 
َّــا مِنَ المُْجْرِمِــنَ مُنْتَقِمُونَ{  ــرَ بآِيَــاتِ رَبِّــهِ ثُــمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إنِ

ِّ
}وَمَــنْ أَظْلَــمُ مِمَّــنْ ذُك

]الســجدة: 22[.
وهــذه النواقــض تحتــاج لشــرح ومعرفــة وإلا خبَّــط العبــد فيهــا وبــدع بغــر بصــرة ولا 

درايــة.
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أهمية تطبيقها وفهمها
تنفــع صاحبهــا إلا بالعلــم والفهــم، والتطبيــق والعمــل))). وفي  الكلمــة لا  وهــذه 
)مراســيل الحســن(، عــن النــي : »مــن قــال: لا إلــه إلا الله مخلصًــا دخــل الجنــة. 

قيل: وما إخلاصها؟
قال: أنْ تحجزك عمَّا حرم الله«))). 

وروي ذلــك مســندًا مــن وجــوه أُخــر ضعيفــة، مــن حديــث زيــد بــن أرقــم، قــال: قــال 
رســول الله : »مَــنْ قــال: لا إلــه إلا الله مخلصًــا دخــل الجنــة«. 

قيل: وما إخلاصها؟ 
قال: »أنْ تحجُزه عنْ محارمِ الله عز وجلَّ«))). 

1- فالعلــم أولً، ثمَّ الفهــم ثانيــًا حــى يخــرج عــن زيــغ أهــل الأهــواء، فكــم متكلــم بالعلــم وهــو لا يفهمــه أفســد 
أكثــر مــا أصلــح، وصــد عــن الحــق بــدل الدلالــة عليــه.

ثمَّ العمــل، فــا يصــرف أي شــيءٍ مــن أنــواعِ العبــادات القوليــة والفعليــة، والقلبيــة، وغيرهــا إلا لله تعــالى فــإذا 
ذبــح استشــعر ذلــك وعقــد القلــب، وصــرف العــزم لله لا لغــره، وإذا دعــا واســتغاث فعــل كذلــك، وعلــى 
ذلــك قــس في كل عبــادة، وكان الإمــام ســفيان الثــوري يقــول: »يا مــن أحــب عبــاده إليــه مــن ســأله فأكثــر 
ســؤاله، ويا مــن أبغــض عبــاده إليــه مــن لم يســأله، وليــس كذلــك غــرك يا رب« كمــا ذكــره الحافــظ ابــن كثــر 

في »تفســره« )153/7(.
ثمَّ يتمــم العبــد هــذه المراتــب بمرتبــة الدعــوة إليهــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة، وهــذه هــي وظيفــة الأنبيــاء، 

ومهمــة العلمــاء الأصفيــاء.
2- وبإســناد صحيــح كمــا في »المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد« )117(، عــن معــاذ بــن جبــل أن 

رســول الله قــال: مــن قــال عنــد المــوت: »لا إلــه إلا الله مخلصًــا، دخــل الجنــة«.
3- كمــا رواه الطــراني في »المعجــم الأوســط« )1235(، والمنــذري في »الترغيــب والترهيــب« )2345(، 
قــال الطــراني: »لم يــرو هــذا الحديــث عــن أبي إســحاق إلا شــريك، تفــرد بــه: محمــد بــن عبــد الرحمــن«، 

وشــريك كمــا قــال الإمــام أحمــد بــن حنبــل: »شــريك في أبي إســحاق أثبــت مــن زهــر«.
وروى عثمــان بــن ســعيد، عــن يحــى، قــال: »شــريك في أبي إســحاق أحــب إلينــا مــن إســرائيل«، ومحمــد 
بــن عبــد الرحمــن بــن غــزوان، قــال الدارقطــي وغــره: »كان يضــع الحديــث« كمــا في »ميــزان الاعتــدال« 

)625/3(، وحكــم عليــه الشــيخ ناصــر الديــن بالوضــع كمــا في »الضعيفــة« )5148(.
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ــا سمعتــه مــن  وقــال معــاذ بــن جبــل  في مرضــه: لــولا أن تتكلــوا لحدثتكــم حديثً
رســول الله ، قــال: »مــن مــات وفي قلبــه: لا إلــه إلا الله موقنــًا، دخــل الجنَّــة«))). 
فــا بــدَّ مــن اليقــن، واليقــن لا يكــون إلا عــن طريــق الفهــم، والفهــم الصائــب هــو 

مــا دلَّ صاحبــه علــى العمــل الصــالح.
ولعــلَّ الحســن أشــار بكلامــه الــذي حكينــاه عنــه مــن قبــل إلى هــذا، فــإنَّ تحقيــق 
القلــب بمعــى: »لا إلــه إلا الله« وصدقــه فيهــا وإخلاصــه بهــا يقتضــي أن يرســخ فيــه 
تألــه الله وحــده، إجــالً، وهيبــةً، ومخافــةً، ومحبــةً، ورجــاءً، وتعظيمًــا وتــوكلً، ويمتلــئ 
بذلــك، وينتفــي عنــه تألــه مــا ســواه مــن المخلوقــن، ومــى كان كذلــك لم يبقــى 
فيــه محبــة ولا إرادة، ولا طلــب لغــر مــا يريــده الله ويحبــه ويطلبــه، وينتفــي بذلــك 
مــن القلــب جميــع أهــواء النفــوس وإرادتهــا ووســاوس الشــيطان، فمــن أحــب شــيئًا 

وأطاعــه، وأحــب عليــه وأبغــض عليــه، فهــو إلهــه.
فمــن كان لا يحــب ولا يبغــض إلا لله، ولا يــوالي ولا يعــادي إلا لــه، فــالله إلهــه حقًــا، 
ومــن أحــب لهــواه، وأبغــض لــه ووالى عليــه، وعــادى عليــه، فإلهــه هــواه، كمــا قــال تعــالى: 

}أفرأيــت مــن اتخــذ إلهــه هــواه{«))). 
1- رواه عبــد بــن حميــد كمــا في »المنتخــب« )118(، وقــال البوصــري في »الإتحــاف« )421/6(: 

»إســنادٌ صحيــح«.
2- تفســر ابــن رجــب )251/2(، وفي »جامــع العلــوم والحكــم« الحديــث )38(، »فــإنَّ معــى لا إلــه إلا 
الله: أنَّــه لا يؤلــه غــره حبًــا، ورجــاءً، وخوفــًا، وطاعــة، فــإذا تحقــق القلــب بالتوحيــد التــام، لم يبــق فيــه محبــةً 
لغــر مــا يحبــه الله، ولا كراهــة لغــر مــا يكرهــه الله، ومــن كان كذلــك، لم تنبعــث جوارحــه إلا بطاعــة الله، 
وإنمَّــا تنشــأ الذنــوب مــن محبــة مــا يكرهــه الله، أو كراهــة مــا يحبــه الله، وذلــك ينشــأ مــن تقــديم هــوى النفــس 
علــى محبــة الله وخشــيته، وذلــك يقــدح في كمــال التوحيــد الواجــب، فيقــع العبــد بســبب ذلــك في التفريــط 
في بعــض الواجبــات، أو ارتــكاب بعــض المحظــورات، فأمــا مــن تحقــق قلبــه بتوحيــد الله، فــا يبقــى لــه هــم إلا 
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وقــال ســهل التســري: »مــن قــال لا إلــه إلا الله فقــد بايــع الله فحــرام عليــه إذ بايعــه 
أن يعصيــه في شــيء مــن أمــره، في الســر والعلانيــة، أو يــوالي عــدوه، أو يعــادي 

وليــه«))). 
وقــال أبــو العاليــة: كلمتــان يســأل عنهمــا الأولــون والآخــرون: »مــاذا كنتــم تعبــدون؟ 

ومــاذا أجبتــم المرســلين؟«))).
ونحــوهِ مــن قــولِ قتــادةَ: »كلمتــانِ يســألُ عنهمــا الأولــون والآخــرون: مــاذا كنتــم 

تعبــدون؟ ومــاذا أجبتــم المرســلين؟«.
قــال العلامــة ابــن القيــم: »وهــاتانِ الكلمتــان همــا مضمــون الشــهادتين، وقــد قــال 
مُــوكَ فِيمَــا شـَـجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لا يَجِــدُوا 

ِّ
تعــالى: }فَــا وَرَبِّــكَ لا يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحَك

ــلِيماً{«))). مُوا تَسْ
ِّ
ــل ــا قَضَيْــتَ وَيُسَ ــهِمْ حَرَجــاً مِمَّ فِــي أَنفُْسِ

وقــال: مقــام التوحيــد أولى المقامــات أن يبــدأ بــه، كمــا أنَّــه أول دعــوة الرســل كلهــم، 
قــال النــي  لمعــاذ بــن جبــل حــن بعثــه إلى اليمــن: »فليكــن أول مــا تدعوهــم إليــه 

شــهادة أن لا إله إلا الله«. 

في الله وفيما يرضيه به، وقد ورد في الحديث مرفوعا: »من أصبح وهمه غير الله«، فليس من الله« أهـ.
1- لطائف المعارف )ص148(.

َّهُــمْ مَسْــئُولُونَ{  2- مــدارج الســالكين )341/1( في )الحديــث عــن الشــرك(. وقــال الله }وَقِفُوهُــمْ إنِ
]الصافــات: 24[. قــال العــز بــن عبــد الســام في »تفســره« )52/3( )عــن قــول لا إلــه إلا الله(. 

قلــت: وهــي الكلمــة الــي يســأل عنهــا العبــد في قــره، ويمتحــن بالســؤال عنهــا فــإن أجــاب أفلــح ونجــا، وإن 
تلعثــم وأخطــأ خــاب وخســر.

وأخــرج عبــد الــرزاق في »التفســر« )1464(، والثــوري في »التفســر« )ص162(، عــن مجاهــد في قولــه 
تعــالى: }فَوَرَبِّــكَ لنََسْــأَلنََّهُمْ أَجْمَعِــنَ عَمَّــا كَانُــوا يَعْمَلُــونَ{ ]الحجــر: 93[، قــال: »عــن لا إلــه إلا الله«.

3- زاد المهاجر )ص25-24(.
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وفي روايــة: »إلى أن يعرفــوا الله«، ولأنَّــه لا يصــح مقــام مــن المقامــات، ولا حــال مــن 
الأحــوال إلا به«))).

وقــال العلامــة الطيــي: »وثبوتهــا تمكنهــا في القلــب، واعتقــاد حقيقتهــا، واطمئنــان 
القلــب بهــا«))).

وقــال العلامــة الصنعــاني: »رأسُ العبــادة وأساسَــها التوحيــدُ لله الــذي تفيــده كلمتــه 
الــي إليهــا دعــت جميــع الرُّســل، وهــي قــول )لا إلــه إلاَّ الله(، والمــراد اعتقــاد معناهــا 

والعمــل بمقتضاهــا، لا مجــرَّد قولهــا باللســان.
ومعناهــا: إفــرادُ اِلله بالعبــادةِ والإلهيــة، والنَّفــي والــراءة مــن كلِّ معبــود دونــه، وقــد 
ــم أهــلُ اللســان العــربي، فقالــوا: }أَجَعَــلَ الآلِهَــةَ إلِهَــاً  علــم الكفــار هــذا المعــى؛ لأنَّ

ــابٌ{«))). ــيْءٌ عُجَ ــذَا لشََ ــداً إنَِّ هَ وَاحِ
وقــال الحســن البصــري للفــرزدق وهــو يدفــن امرأتــه: مــا أعــددت لهــذا اليــوم؟ قــال: 

شــهادة أن لا إلــه إلا الله منــذ ســبعين ســنة.
وقال: »نعم العدة؛ لكن للا إله إلا الله شروطاً، فإياَّك وقذف المحصنة«))).

وقــال أيضًــا: »هــذا العمــود فأيــن الطُّنْــب«))). قــال ابــن عبــد الهــادي: »يعــي: أنَّ 
كلمــة التوحيــد عمــودُ الفســطاط، ولكــن لا يثبــُثُ الفســطاطُ بــدونِ أطنابــهِ، وهــي 

1- إغاثة اللهفان )154/1(.
2- شرح المشكاة )الكاشف عن حقائق السنن( )587/2(.
3- تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد )ص53( ط: السفير.

4- ذكره الذهبي في السير )584/4(.
5- ذكره الشريف في »أمالي المرتضى غرر الفوائد ودرر القلائد« )65/1(.
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فعــلُ الواجبــاتِ، وتــركُ المحرَّمــاتِ«))).
وعــن أبان بــن أبي عيــاش، قــال: خرجنــا في جنــازة النــوار بنــت أعــن بــن ضبيعــة، 
قــال  الطريــق،  ــا صــرنا في  فلمَّ فيهــا،  الحســن  وقــد كان  الفــرزدق،  وكانــت تحــت 
الفــرزدق: يا أبا ســعيد، مــا يقــول النَّــاس؟ قــال: مــا يقولــون، قــال: يقولــون في هــذه 
الجنــازة خــر النــاس وشــر النَّــاس، قــال: ومــن هــو؟ قــال: يقولــون أنــت خــر النــاس 
وأنا شــر النَّــاس، قــال الحســن: لســت بأخــر النَّــاس ولا أنــت بأشــر النــاس، قــال: 
ــا صلينــا قــام الحســن علــى شــفير القــر فقــال: يا أبا فــراس، مــا أعــددت لهــذا  فلمَّ

المضجــع؟ قــال »شــهادة أن لا إلــه إلا الله منــذ بضــع وســبعين ســنة«.
فقال الحسن: »خذوها من غير فقيه«.

ثمَّ تنحــى فجلــس ناحيــة وأحــدق النَّــاس بــه، فجــاء الفــرزدق يتخطــى رقــاب النَّــاس 
حــى قــام بــن يــدي الحســن فأنشــد شــعراً:

يـعَُافـِـيِ لَْ  إِنْ  الْقَــرِْ  وَراَءَ  وَأَضْيـقََــاأَخَــافُ  الْتِهَــابً  الْقَــرِْ  مِــنَ  أَشَــدَّ 

قاَئـِـدٌ الْقِيَامَــةِ  يــَـوْمُ  جَــاءَنِ  الْفَرَزْدَقـَـاإِذَا  يـقَُــودُ  وَسَــوَّاقٌ  عَنِيــدٌ 

أزَْرَقـَـالَقَدْ خَابَ مِنْ أوَْلَدِ آدَمَ مَنْ مَشَى الْقِــاَدَةِ  مَغْلـُـولَ  النَّــارِ  إِلَ 

مُسَــرْبَلً الَْحِيــمِ  نَرِ  إِلَ  مَُرَّقـَـايُسَــاقُ  لبَِاسًــا  قَطـْـراَنٍ  سَــراَبيِلُ 

رأَيَـتْـهَُــمْ الصَّدِيــدَ  فِيهَــا  شَــربِوُا  تَزَُّقـَـاإِذَا  الصَّدِيــدِ  حَــرِّ  مِــنْ  يَذُوقـُـونَ 

1- التمهيد في الكلام على التوحيد )ص180(.
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قال: فلقد رأيت الحسن قد ثنى قميصه على وجهه ينحب))).
وقــال وهــب بــن منبــه لمــن ســأله: »أليــس لا إلــه إلا الله مفتــاح الجنــة؟ قــال: بلــى؛ 
ولكــن مــا مــن مفتــاح إلا لــه أســنان، فــإن جئــت بمفتــاح لــه أســنان فتــح لــك وإلا لم 

يفتــح لــك«))).  
قلــت: وأســنان هــذا المفتــاح فعــل مــا أمــر الله تعــالى بــه وتــرك مــا نهــى الله عنــه، وهــي 

التشريعات.
ــا هــو مــا  قــال الشــيخ محمــد ســلطان الخجنــدي: »وميــزان هــذا المفتــاح ومعيــارهُ إنَّ
جــاء بــه ســيدنا محمــد رســولُ الله، وهــو كتــاب الله تعــالى القــرآن، وســنة رســول الله 

 الصحيحــة الثابتــة بالعيــانِ في دواويــنِ أهــل العلــم والعرفــانِ.
ــا أهــل البــدع فقــد زادوا علــى مــا جــاء بــه رســولُ الله  أشــياء: عقيــدةً وكمًــا  وأمَّ
وكيفًــا، باستحســانِ عقولهــم القاصــرة؛ بــل الفاســدةِ أو قياســاتهم الكاســدة الباطلــة، 
فبعضهــم كــرَّ المفتــاح وضخمــه، وبعضهــم زاده أســنانً أو عوَّجهــا بحيــثُ صــار 
المفتــاحُ لا يوافــق القُفــلَ، فــا ينفتــحُ القفــل ولا البــابُ أصــاً، وبعضــه قــد ينفتــحُ 
بغايــة التعــبِ والمعالجــات الكثــرةِ، فلــو أبقــى المفتــاحُ والقفــل علــى مــا هــو عليــه 
لانفتــح القفــل مــن أول الأمــرِ، كمــا ورد في شــأن الســبعين ألفًــا الذيــن يدخلــون 

1- ترتيب الأمالي الخميسية للشجري )36-35/1(.
2- رواه البخــاري معلقــا بصيغــة التمريــض )415/1(، ووصلــه في »تاريخــه« )95/1(. قــال ابــن حجــر 
في »تغليق التعليق« )454/2( وقد روي هذا بســند ضعيف رواه البيهقي في الشــعب من حديث معاذ 
بــن جبــل، وذكــر ابــن إســحاق في الســرة أنَّ النــي ، قــال للعــاء بــن الحضرمــي: »إذا ســئلت عــن مفتــاح 

الجنــة، فقــل: مفتاحهــا لا إلــه إلا الله«.
وقال ابن حجر أيضًا: في »المطالب العالية« )2893(: »إسناد حسن موقوف«.
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الجنــة دار الســامِ دخــولً أوليـًـا بــا عتــابٍ ولا حســاب«))).
وعــن عــون بــن عبــد الله، قــال: »إذا أزرى أحدكــم علــى نفســه، فــا يقولــنَّ: مــا فيَّ 
خــر، فــإنَّ فينــا التوحيــد؛ ولكــن ليقــل: قــد خشــيت أن يهلكــي مــا في مــن الشــر، 
ومــا أحســب أحــدًا يفــرغ لعيــب النــاس إلا عــن غفلــة غفلهــا مــن نفســه، ولــو اهتــم 

لعيــب نفســه مــا تفــرغ لعيــب أحــد ولا لذمــه«))).
قــال الحافــظ ابــن رجــب في قــول الله: }إنَِّ عِبَــادِي ليَْــسَ لـَـكَ عَلَيْهِــمْ سُــلطَْانٌ{ 

]الحجــر: 42[.
إلــه إلا الله« وأخلصــوا في قولهــا، وصدقــوا قولهــم  قــول: »لا  الذيــن حققــوا  هــم 
بفعلهــم، فلــم يلتفتــوا إِلَ غــر الله، محبــةً ورجــاءً وخشــيًة وطاعًــة وتــوكلً، وهــم الذيــن 

صدقــوا في قــول: »لا إلــه إلا الله« وهــم عبــاد الله حقًّــا.
فأمَّــا مــن قــال: »لا إلــه إلا الله« بلســانه، ثمَّ أطــاع الشــيطان وهــواه في معصيــة الله 
ومخالفتــه؛ فقــد كــذب فعلــُهُ قولــَهُ، ونقــص مــن كمــال توحيــده بقــدر معصيــة الله في 
ــهِ{  ــنَ اللَّ ــدًى مِ ــرِ هُ ــوَاهُ بغَِيْ ــعَ هَ ــنِ اتَّبَ ــنْ أَضَــلُّ مِمَّ طاعــة الشــيطان والهــوى }وَمَ
ــهِ{ ]ص: 26[«.  ــبِيلِ اللَّ ــنْ سَ ــكَ عَ ــوَى فَيُضِلَّ ــعِ الهَْ ]القصــص: 50[ }وَلَ تَتَّبِ
وقــال: قولــه: »لا إلــه إلا الله« يقتضــي أن لا يحــب ســواه، فــإن الإلــه هــو الّـَـذِي 
يطــاع، محبــةً وخوفــًا ورجــاءً، ومــن تمــام محبتــه محبــةُ مــا يحبــه وكراهيــة مــا يكرهــه، فمــن 
أَحَــبّ شــيئًا ممــا يكــره الله، أو كــره شــيئًا ممــا يحبــه الله لم يكمــل توحيــده ولا صدقــه 

1- مفتاح الجنة )ص13( ط: الإمام أحمد.
2- شعب الإيمان )7159(.
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في قــول: لا إلــه إلا الله، وكان فيــه مــن الشــرك الخفــي بحســب مــا كرهــه ممــا يحبــه 
َّهُــمُ اتَّبَعُــوا مَــا أَسْــخَطَ اللَّــهَ  الله، ومــا أحبــه ممــا يكرهــه الله. قــال تعــالى: }ذَلِــكَ بأَِن

وَكَرِهُوا رِضْوَانهَُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالهَُمْ{ ]محمد: 28[«))).
وقــال الشــيخ حافــظ الحكمــي رحمــه الله: »لا صــاح للعبــاد، ولا فــاح، ولا نجــاح، 
الدنيــا، وعــذاب  الداريــن، ولا نجــاة مــن خــزي  ولا حيــاة طيبــة، ولا ســعادة في 
الآخــرة، إلا بمعرفــة أول مفــروض عليهــم، والعمــل بــه، وهــو الأمــر الــذي خلقهــم 
الله عــز وجــل لــه، وأخــذ عليهــم الميثــاق بــه، وأرســل بــه رســله إليهــم، وأنــزل بــه كتبــه 
عليهــم، ولأجلــه خلقــت الدنيــا والآخــرة، والجنــة والنــار، وبــه حقــت الحاقــة، ووقعــت 
الشــقاوة  تكــون  وفيــه  الصحــف،  وتتطايــر  الموازيــن،  تنصــب  شــأنه  الواقعــة، وفي 
والســعادة، وعلــى حســب ذلــك تقســم الأنــوار، ومــن لم يجعــل الله لــه نــوراً فمــا لــه 

مــن نــور. 
وذلــك الأمــر هــو معرفــة الله عــز وجــل بإلهيتــه، وربوبيتــه، وأسمائــه وصفاتــه وتوحيــده 
بذلــك، ومعرفــة مــا يناقضــه أو بعضــه مــن الشــرك والتعطيــل، والتشــبيه والتشــبه، 
واجتنــاب ذلــك، والإيمــان بملائكتــه، وكتبــه، ورســله، واليــوم الآخــر، وبالقــدر خــره 
وشــره، وتوحيــد الطريــق إلى الله عــز وجــل بمتابعــة كتابــه ورســوله، والعمــل وفــق مــا 
شــرعه الله عــز وجــل ورســوله ، ومعرفــة مــا يناقضهــا مــن البــدع المضلــة ويميــل 

بالعبــد عنهــا فيجانبهــا كل المجانبــة ويعــوذ بالله منهــا«))).

1- كلمة الإخلاص )373-372/2(.
2- من معارج القبول )56-55/1(.
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أفضل الأذكار
اختلفــت أقــوال أهــل العلــم حــول أفضــل الأذكار، مــع التســليم بأنَّ أفضــل الذكــر 
هــو قــراءة القــرآن، كمــا قــال النــووي: »اعلــم أنَّ المذهــب الصحيــح المختــار الــذي 
عليــه مــن يعتمــد مــن العلمــاء أنَّ قــراءة القــرآن أفضــل مــن التســبيح والتهليــل وغيرهمــا 

مــن الأذكار، وقــد تظاهــرت الأدلــة علــى ذلــك«))).
إلا  إلــه  الــكلام )لا  أفضــل  قــوم:  فقــال  الذكــر؟  أفضــل  العلمــاء في  واختلــف 
الله()))، واحتجــوا بمــا رواه الترمــذي: »أفضــل الذكــر لا إلــه إلا الله، وأفضــل الدعــاء 

الحمــد لله«))). 
وكــذا عنــد أبي يعلــى، عــن الفضــل بــن ثــور يقــول: حدثــي فــان أنَّ نــي الله تعــالى 
 قــال: »مــا قيــل ولم يقــل أحــد قبــل كلمــة هــي أفضــل مــن لا إلــه إلا الله، ولا 

ســأل الســائلون مــن ربهــم شــيئًا أفضــل مــن المغفــرة«))).
بينكــم أخلاقكــم،  قســم  تعــالى  قــال: »إنَّ الله    بــن مســعود  عبــد الله  وعــن 
كمــا قســم بينكــم أرزاقكــم، وإنَّ الله تعــالى يعطــي المــال مــن أحــب ومــن لا يحــب، 
ولا يعطــي الإيمــان إلا مــن يحــب، فمــن ضــن بالمــال أن ينفقــه، وخــاف العــدو أن 
الواصلــن  الغــرباء  فقــراء  في  وجــواب  »ســؤال  ورســالة  القــرآن )ص45(،  حملــة  آداب  في  التبيــان   -1
إلى مكــة مــن ســائر الجهــات ومكثهــم في المســجد الحــرام« مــن كتــاب الفتــح الــرباني للعلامــة الشــوكاني 

.)5550/11(
2- ينظر: الفتاوى الحديثية لابن حجر )ص53(، وقال الشوكاني في »قطر الولي« )ص387(: »ومن 

أعظــم مــا يلازمــه العبــد مــن أذكار الله ســبحانه هــو كلمــة التوحيــد، ثم ذكــر الحديــث الســابق.
3- )3383( وقــال: »هــذا حديــث حســن غريــب لا نعرفــه إلا مــن حديــث موســى بــن إبراهيــم« وقــد 

روى علــي بــن المديــي، وغــر واحــد عــن موســى بــن إبراهيــم، هــذا الحديــث.
4- كما في المطالب العالية )3372(، وإسناده ضعيف.
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يجاهــده، وهــاب الليــل أن يكابــده، فليكثــر مــن قــول: لا إلــه إلا الله، وســبحان الله، 
والحمــد لله، والله أكــر«))). 

قــال ابــن عبــاس عــن لا إلــه إلا الله: »أَحَــبُّ كلمــة إِلَ الله -تعــالى- لا يقبــل الله 
عمــاً إلا بهــا«))).

ــا جعــل التهليــل أفضــل الذكــر؛ لأنَّ لهــا  قــال الطيــي: قــال بعــض المحققــن: »إنَّ
تأثــراً في تطهــر الباطــن عــن الأوصــاف الذميمــة الــي هــي معبــودات في باطــن 

الذاكــر«))).
وقــال آخــرون: أفضــل الذكــر )الحمــد لله رب العالمــن(؛ ففيــه معــى الشــكر 
والثنــاء، وفيــه مــن الإخــاص مــا في لا إلــه إلا الله، وإنَّــه افتتــح الله بــه كلامــه وختــم 

بــه وهــو آخــر دعــوى أهــل الجنــة))).
1- رواه البخاري في »الأدب المفرد« )275(، وابن أبي شيبة في »مصنفه« )391/10(.

-ورواه عبــد بــن حميــد في »المنتخــب« )641(، والبــزار في »مســنده«، مرفوعــاً مــن حديــث ابــن عبــاس 
)4904(، وقــال: »وهــذا الحديــث لا نعلمــه يــروى إلا عــن ابــن عبــاس، عــن النــي ، ولا نعلــم لــه طريقًــا 
عــن ابــن عبــاس إلا هــذا الطريــق، وأبــو يحــى فــا نعلــم بــه بأسًــا قــد روى عنــه جماعــة مــن أهــل العلــم، وهــو 

كــوفي معــروف«، ورواه البيهقــي في »الشــعب« ) 505(.
-ورواه الطبراني في »الشــاميين« )174(، وابن شــاهين في »الترغيب والترهيب« )57/1(، من حديث 
ــه ســليمان بــن أحمــد الواســطي، وهــو متهــم بالكــذب.  أبي أمامــة  مرفوعــاً، وســنده ضعيــف جــداً، فيــ

ورواه تمــام الــرازي في »فوائــده« )1566( مــن حديــث أنــس  مرفوعــاً، وهــو ضعيــف.
2- كلمة الإخلاص )393/2(.
3- شرح المشكاة )1825/6(.

4- ينظــر تفســر ابــن جــزي )64/1(، وفي طبعــة العالميــة )106/1-107(. قــال ابــن جــزي: )الفائــدة 
الخامســة(: قولنــا: }الحمــد لله رب العالمــن{ أفضــل عنــد المحققــن مــن لا إلــه إلّ الله لوجهــن: 

أحدهمــا: مــا خرّجــه النســائي عــن رســول الله : »مــن قــال لا إلــه إلّ الله كتــب لــه عشــرون حســنة، ومــن 
قــال الحمــد لله رب العالمــن كتــب لــه ثلاثــون حســنة«.

والثــاني: أنّ التوحيــد الــذي يقتضيــه لا إلــه إلّ الله حاصــل في قولــك }رب العالمــن{ وزادت بقولــك 

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





99القول السديد في فضل كلمة التوحيد

ولكلِّ واحد من القولين وجه وآثارٌ تدل على ما ذهب إليه من قال به))).
قــال الطيــي: »والمذهــب الصحيــح أن أولى الأذكار قــول: لا إلــه إلا الله، وأقــوال 

الســلف وأئمــة الخلــف في هــذا مشــهورة«))). 
سِــرّ  قــال شــيخ الإســام:  يقــال: مــن أفضــل الأذكار الاســتغفار، كمــا  وقــد 
لَ  ـهُ  ّـَ أَن تعــالى: ﴿فَاعْلَــمْ  قولــه  )الاســتغفار( في  و  إلا الله(  إلــه  )لا  بــن  الجمــعِ 
ــاتِ﴾ أنَّ التوحيــد يذُهــب أصــل  ــنَ وَالمُْؤْمِنَ ــكَ وَلِلمُْؤْمِنِ ــتَغْفِرْ لِذَنبِ ــهُ وَاسْ ٰــهَ إلَِّ اللَّ َ إلِ
الشــرك، والاســتغفار يمحــو فروعــه؛ فأبلــغُ الـــثنّاء قـــول: لا إلــهَ إلا الله، وأبلــغُ الـــدّعاء 
المؤمنــن  مــن  لنفسِــهِ ولإخوانــهِ  فأمَــرَهُ بالتّوحيــدِ والاســتغفارِ  أســتغفرُ الله.  قـــول: 

والمؤمنــات))).
وقيــل: رأى بكــر بــن عبــد الله المــزني حمــالً عليــه حملــه، وهــو يقــول: »الحمــد الله 

أســتغفر الله«.
قال: فانتظرته حتى وضع ما على ظهره، وقلت له: أما تحسن غير هذا. 

قــال: بلــى أحســن خــراً كثــراً، أقــرأ كتــاب الله؛ غــر أنَّ العبــد بــن نعمــة وذنــب، 

ــا قــول رســول الله : »أفضــل مــا قلتــه أنا والنبيــون مــن قبلــي  الحمــد لله، وفيــه مــن المعــاني مــا قدّمنــا، وأمَّ
لا إلــه إلّ الله«، فإنمَّــا ذلــك للتوحيــد الــذي يقتضيــه، وقــد شــاركتها الحمــد لله رب العالمــن في ذلــك وزادت 

عليهــا، وهــذا المؤمــن يقولهــا لطلــب الثــواب، أمَّــا لمــن دخــل في الإســام فيتعــن عليــه لا إلــه إلّ الله.
وفي »كتــاب الشــكر« لابــن أبي الدنيــا )10(، عــن خالــد بــن معــدان، سمعــت عبــد الملــك بــن مــروان، 
يقــول: »مــا قــال عبــد كلمــة أحــب إليــه وأبلــغ في الشــكر عنــده مــن أن يقــول: الحمــد لله الــذي أنعــم علينــا، 

وهــدانا للإســام«.
1- التمهيد لابن عبد البر )42/6(.

2- شرح المشكاة )1735/5(.
3- مجموع الفتاوى )697/11(.
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فأحمــد الله علــى نعمــه الســابغة، وأســتغفره لذنــوبي. 
فقلت: الحمَّال أفقه من بكر))). والقول الأول أولى، والله أعلم.

1- عدة الصابرين )ص147( ط: دار البصيرة.
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فضل لا حول ولا قوة إلا بالله
إنَّ المتأمــل لــأذكار الشــرعيَّة يجــد مبناهــا يقــوم علــى التوحيــد، وألفاظهــا متضمنــة 
الكلمــة )لا  العظيــم، ولفضــل هــذه  للحمــد والتنزيــه والتعظيــم، والاســتعانة بالله 
حــول ولا قــوة إلا بالله( صنِّفــت فيهــا المصنفــات)))، وهــي تعــرف أيضًــا بالحوقلــة 
أو الحولقــة)))، وفي هــذه الكلمــة مــن إظهــار الضعــف وطلــب العــون مــا يرســخ 
بقلــب صاحبهــا التوحيــد الخالــص المجــرد)))، ولأهميتهــا جــاءت الأحاديــث النبويــة 
تحــث عليهــا وتبــن فضلهــا، والآثار الســلفيَّة تذكــر فوائدهــا، ومــا يتعلــق بهــا مــن 
ــا مــن كنــوز الجنــة، فعــن أبي موســى الأشــعري  قــال:  الخــر والنفــع، فمنهــا أنَّ
ــه رســول الله  أشــرف النَّــاس علــى  لمــا غــزا رســول الله  خيــر أو قــال لمــا توجَّ
واد فرفعــوا أصواتهــم بالتكبــر: الله أكــر الله أكــر، لا إلــه إلا الله، فقــال رســول الله 
: اربعــوا علــى أنفســكم، إنكــم لا تدعــون أصــم ولا غائبًــا، إنَّكــم تدعــون سميعًــا 
ــا وهــو معكــم، وأنا خلــف دابــة رســول الله ، فســمعني وأنا أقــول: لا حــول  قريبً
ولا قــوة إلا بالله، فقــال لي: يا عبــد الله بــن قيــس. قلــت: لبيــك يا رســول الله قــال: 

1- ومــن الكتــب المصنفــة حولهــا: )فضــل لا حــول ولا قــوة إلا بالله( لجمــال الديــن يوســف بــن عبــد 
الهــادي، و)شــرح الحوقلــة والحيعلــة( لجــال الديــن الســيوطي، و)الحوقلــة( للشــيخ عبــد الــرزاق بــن عبــد 

المحســن العبــاد حفظــه الله ووالــده.
2- وهــذا نحــت مــن لا حــول ولا قــوة إلا بالله، والنحــت هــو )أن ينحــت مــن كلمتــن أو أكثــر كلمــة تــدل 

علــى معــى الــكلام(.
3- لمــا أخرجــه ابــن أبي حــاتم، عــن ابــن عبــاس  قــال: »لا حــول بنــا علــى العمــل بالطاعــة إلا بالله، 

ولا قــوة لنــا علــى تــرك المعصيــة إلا بالله« كمــا في »الــدر المنثــور« )393/5(.
وروي عــن علــي  في معناهــا: »أنا لا نملــك مــع الله شــيئاً، ولا نملــك مــن دونــه، ولا نملــك إلاَّ مــا ملكنــا 

ممــا هــو أملــك بــه منــا« »الفتوحــات الربانيــة علــى الأذكار النواويــة« )242/1(.
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ألا أدلــك علــى كلمــة مــن كنــز مــن كنــوز الجنــة؟ قلــت: بلــى يا رســول الله فــداك أبي 
وأمــي. قــال: »لا حــول ولا قــوة إلا بالله«))).

وعــن أبي هريــرة ، قــال: كنــت أمشــي مــع رســول الله  في نخــل لبعــض أهــل 
المدينــة، فقــال: »يا أبا هريــرة، هلــك المكثــرون، إلا مــن قــال هكــذا وهكــذا وهكــذا 

-ثــاث مــرات: حثــا بكفيــه عــن يمينــه وعــن يســاره وبــن يديــه-، وقليــل مــا هــم
ثمَّ مشــى ســاعة فقــال: »يا أبا هريــرة، ألا أدلــك علــى كنــزٍ مــن كنــوز الجنَّــة؟ فقلــت: 
بلــى يا رســول الله. فقــال: لا حــول ولا قــوة إلا بالله، ولا ملجــأ مــن الله إلا إليــه ثمَّ 
مشــى ســاعة فقــال: يا أبا هريــرة، هــل تــدري مــا حــق النَّــاس علــى الله، ومــا حــق الله 
علــى النَّــاس؟ قلــت: الله ورســوله أعلــم، قــال: فــإنَّ حــق الله علــى النَّــاس أن يعبــدوه 

ولا يشــركوا بــه شــيئًا، فــإذا فعلــوا ذلــك فحــق عليــه أن لا يعذبهــم«))).
وهــي حصــن مــن الشــيطان وحفــظ مــن المخاطــر بإذن الله، فعــن أنــس بــن مالــك 
، أنَّ النــي  قــال: إذا خــرج الرجــل مــن بيتــه، فقــال: باســم الله، توكلــت علــى 
قــال: يقــال حينئــذ: هديــت وكفيــت ووقيــت،  الله، لا حــول ولا قــوة إلا بالله، 
فتتنحــى لــه الشــياطين، فيقــول شــيطان آخــر: كيــف لــك برجــل قــد هــدي وكفــي 

ووقــي؟))).
1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )3968( ومســلم )2704( قولــه: )كنــز مــن كنــوز الجنــة( أي: أجرهــا 

مدخــر لقائلهــا والمتصــف بهــا، كمــا يدخــر الكنــز وهــو المــال المجمــوع المحــرز.
2- رواه أحمد في »مسنده« )8086(، والبزار كما في »كشف الأستار« )3089( وهو في »مصنف 

عبد الرزاق« )20547(.
3- رواه أبــو داود في »ســننه« )5095(، والنســائي في »الكــرى« )9837(، والترمــذي في »ســننه« 

.)3724(
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وهــي تكفــر الذنــوب العظــام، فعــن عبــد الله بــن عمــرو، قــال: قــال رســول الله 
 : »مــا علــى الأرض رجــل يقــول: لا إلــه إلا الله، والله أكــر، وســبحان الله، 
والحمــد لله، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله، إلا كفــرت عنــه ذنوبــه، ولــو كانــت أكثــر 

مــن زبــد البحــر«))).
وهــي غــراس الجنَّــة، فعــن أبي أيــوب الأنصــاري: أنَّ رســول الله  ليلــة أســري بــه 

مــر علــى إبراهيــم، فقــال: »مــن معــك يا جبريــل؟ 
قــال: هــذا محمــد، فقــال لــه إبراهيــم: مــرْ أمتــك فليكثــروا مــن غــراس الجنَّــة، فــإنَّ 
تربتهــا طيبــة، وأرضهــا واســعة قــال: ومــا غــراس الجنَّــة؟ قــال: لا حــول ولا قــوة إلا 

بالله«))).
وهــي مــن الباقيــات الصالحــات، كمــا روى ابــن جريــر بســنده، عــن عمــارة بــن 
فقلــت:  الصالحــات،  الباقيــات  عــن  المســيب،  بــن  ســعيد  ســألني  قــال:  صيــاد، 
فقــال: لم تصــب،  الــزكاة والحــج،  فقلــت:  قــال: لم تصــب،  »الصــاة والصيــام، 
ولكنهــن الكلمــات الخمــس: لا إلــه إلا الله، والله أكــر، وســبحان الله، والحمــد لله، 
ولا حول ولا قوة إلا بالله«))). ولها فضائل كثيرة في السنة النبوية)))، أمَّا في كلامِ 

1- رواه أحمد في »مسنده« )6479(، واختلف في رفعه ووقفه، والموقوف أصح.
2- رواه أحمــد في »مســنده« )23552(، وإســناده ضعيــف، وحســنه المنــذري في »الترغيــب والترهيــب« 
)445/2(، وابــن حجــر في »نتائــج الأفــكار« )100/1( وانظــر: »الصحيحــة« )105(. و)قيعــان(: 
جمــع قــاع، وهــو المــكان المســتوي الواســع في وطــأة مــن الأرض يعلــوه مــاء الســماء، فيمســكه، ويســتوي 

نباتــه.
3- جامع البيان عن تأويل آي القرن )279/15(.

4- راجع كتاب )الحوقلة( للشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله.
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أهــل العلــم ومــا جــاء فيــه فهــو كثــر لا يســعه الحصــر، وأنَّ ذلــك والنقــص طبــع في 
البشــر، لكــن حســي ببعــض النقــول والله المعــن. 

بــه  الهــم، ويزيــل  بهــا  يدفــع الله  قــوة إلا بالله كلمــة عظيمــة،  ولا حــول ولا 
الكــدر عــن النفــس، ويغــي بــه الفقــر، ويأنــس بــه المســتوحش، ويدفــع بهــا 
الظــالم، ويواجــه بــه المخاطــر، ويتحمــل بهــا المصاعــب،  كمــا قــال شــيخ الإســام: 
ــا بهــا تحمــل الأثقــال، وتكابــد  قــوة إلا بالله فإنَّ »وليكــن هجــراه لا حــول ولا 

الأهــوال، وينُــال رفيــع الأحــوال«))).
وهــي كلمــة النصــر والعــز، كان حبيــب بــن ســلمة: يســتحب إذا لقــي عــدواً أو 
ناهــض حصنــاً قــال: لا حــول ولا قــوة إلا بالله، وإنّـَـه ناهــض يومًــا حصنـًـا للــروم 

فانهــزم، فقالهــا المســلمون وكــروا فانهــدم الحصــن. 
قــال ابــن القيــم: »لا حــول ولا قــوة إلا بالله، وهــذه الكلمــة لهــا تأثــر عجيــب في 
معالجــة الأشــغال الصعبــة، وتحمــل المشــاق، والدخــول علــى الملــوك، ومــن يخــاف 

ركــوب الأهــوال، ولهــا تأثــر في دفــعِ الفقــر«))).
وقــال محمــد بــن علــي لابنــه: »يا بــي إذا أنعــم الله عليــك نعمــة فقــل: الحمــد لله، 
وإذا حزبــك أمــر فقــل: لا حــول ولا قــوة إلا بالله، وإذا أبطــأ عنــك رزق فقــل: 

اســتغفر الله«))). 
وعــن إســحاق الغــزواني، قــال: زحــف إلينــا أزدمهــر عنــد مدينــة الكــرج في ثمانــن 

1- مجموع الفتاوى )137/10(.
2- الوابل الصيب لابن القيم )ص130(.

3- البيان والتبيين )187-186/3(.
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فيــاً، فــكادت تنفــض الخيــول والصفــوف، فكــرب لذلــك محمــد بــن القاســم، فنادى 
عمــران بــن النعمــان أمــر أهــل حمــص وأمــراء الأجنــاد، فنهضــوا فمــا اســتطاعوا، فلمــا 
أعيتــه الأمــور نادى مــراراً: لا حــول ولا قــوة إلا بالله، فكــف الله عــز وجــل الفيلــة 
بذلــك، وســلط عليهــا الحــر، فأنضجهــا، ففزعــت إلى المــاء، فمــا اســتطاع سواســها 

ولا أصحابهــا حبســها، وحملــت الخيــل عنــد ذلــك، فــكان الفتــح بإذن الله«))).
وفيهــا مــن الخــر العظيــم الــذي لا يعلمــه إلا الله، قــال المنــاوي: »لا حــول ولا 
قــوة إلا بالله، لــو يعلــم صاحــب الحاجــة مــا في هــذه الكلمــة مــن العــون والتوفيــق 

والســداد مــا تركهــا«))).
وفيهــا مــن البركــة والعــون لصاحبهــا، قــال شــيخ فاضل))):»أذكــر أني رأيــت أحــد 
الفضــاء كثــر البركــة في وقتــه، ينجــز في اليــوم مــا يضطلــعُ بــه ســواه في أيام أو حــى 
أســابيع! فســألته عــن ســرَّ ذلــك، فذكــر لي أنّـَـه يــردد كثــراً في ســاعات الصبــاح 
الأول: )لا حــول ولا قــوة إلا بالله( مستشــعراً افتقــاره وضعفــه وحاجتــه، ووجــد لهــا 

مفعــولً عجيبًــا«.

1- أخرجه ابن أبي الدنيا في »الفرج بعد الشدة« كما في موسوعته )454/4(، والبيهقي في »الدلائل« 
)113/7(

2- فتح القدير )15/3(
3- الشيخ سليمان العبودي حفظه الله.
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اسم الله الأعظم
اختلــف أهــل العلــم في الاســم الأعظــم، فذهــب جماعــة مــن العلمــاء أنَّ أسمــاء اِلله 
كلَّهــا عظيمــة، وهــو قــول أبي الحســن الأشــعري، وابــن جريــر، وابــن حبــان، وغيرهــم، 

وعلــى ذلــك فــا يقــال الأعظــم. 
ثمَّ بعد ذلك اختلفوا في تعيينه، فبعضهم قال: إنَّه إلهام كما ألهمت ليلة القدرِ.

وبعضهــم عينــه، كمــا قــال الشــوكاني رحمــه الله: »اختلــف في تعيــن الاســم الأعظــم 
بأوجــز  وهــي  بالتصنيــف«)))،  الســيوطي  أفردهــا  قــد  قــولً،  أربعــن  نحــوِ  علــى 

الاختـــصار: 
القــول الأول: قــال ابــن حجــر: »وأرجحهــا مــن حيــث الســند )الله لا إلــه إلا هــو 

الأحــد الصمــد الــذي لم يلــد ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوا أحــد(«))).
القــول الثــاني: قــال ابــن الأثــر رحمــه الله: »وعنــدي أنَّ الاســم الأعظــم لا إلــه إلا 

هــو الحــي القيــوم«.
وهــو قــول ابــن الجــوزي)))، وذكــر: عــن شــريح العابــد قــال: رأيــت في النــوم كأنَّ 
ــا  فلمَّ الأعظــم،  اســم الله  يعلمــك  أن  أمــرناه  فقــد  فــانً  ائــتِ  لي:  يقــول  قائــاً 
أصبحــت جــاءني رجــل فقــال: إنَّ أريــت البارحــة، فقيــل لي ائــت شــريًحا، فعلمــه 

اســم الله الأعظــم، وهــو كل شــيء في القــرآن: لا إلــه إلا هــو. 

1- واسمها: »الدر المنظم في اسم الله الأعظم« وهي مطبوعة ضمن كتاب )الحاوي للفتاوي( وذكر في 
ذلك عشرين قولً.

2- انظر: فتح الباري )224/11(.
3- انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد لابن المبرد )ص155(.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





107القول السديد في فضل كلمة التوحيد

قــال ابــن الجــوزي معلقًــا: »واعلــم إنَّ ذلــك في ثلاثــن موضعًــا«)))، وذكــر ابــن القيــم 
في )الهــدي(: أنَّــه الحــي القيــوم))) فينظــر في وجــه ذلــك))). 

القــول الثالــث: أنَّ الاســم الأعظــم هــو )الله(، قــال الشــعبي: اســم الله الأعظــم، 
هــو: »الله«))).

ــنُ  ــوَ الرَّحْمَ ــهَادَةِ هُ ــبِ وَالشَّ ــمُ الغَْيْ ــوَ عَالِ ــهَ إلَِّ هُ َ َّــذِي لَ إلِ ــهُ ال ــوَ اللَّ قــال الله: }هُ
الرَّحِيــمُ{ ]الحشــر: 22[. قــال جابــر بــن زيــد: اســم الله الأعظــم: »هــو الله«)))، 
والمنقــول عنــه في مصنــف ابــن أبي شــيبة »اســم الله الأعظــم الله«))) بــدون الضمــر 

هو. 
وقــال: »اســم الله الأعظــم، هــو: )الله(، ألم تــروا أنَّــه يبــدأ بــه قبــل الأسمــاء كلهــا«))). 

وهــو قــول أبي حنيفــة)))، وقــول الشــيخ عبــد القــادر الكيــاني))).

1- المجتبى من المجتنى )ص25(.
2- كمــا في كتابــه »زاد المعــاد« )204/4-205(، إذ قــال: »لهــذا كان اســم الله الأعظــم الــذي إذا دعــى 
بــه أجــاب، وإذا ســئل بــه أعطــى: هــو اســم الحــي القيــوم، والحيــاة التامــة تضــاد جميــع الأســقام والآلام، ولهــذا 
لمــا كملــت حيــاة أهــل الجنــة لم يلحقهــم هــم ولا غــم ولا حــزن ولا شــيء مــن الآفــات. ونقصــان الحيــاة تضــر 
بالأفعــال، وتنــافي القيوميــة، فكمــال القيوميــة لكمــال الحيــاة، فالحــي المطلــق التــام الحيــاة لا يفوتــه صفــة 
الكمــال ألبتــة، والقيــوم لا يتعــذر عليــه فعــل ممكــن ألبتــة، فالتوســل بصفــة الحيــاة والقيوميــة لــه تأثــر في إزالــة 

مــا يضــاد الحيــاة، ويضــر بالأفعــال«.
3- تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين )ص128( ط: المكتبة التوفيقية.

4- نقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد )ص107( ط: الناشر المتميز.
5- تفسير العز بن عبد السلام )305/3(.

6- مصنف ابن أبي شيبة )29979( )273/10(.
7- نقض عثمان بن سعيد )ص108(، وهو »فضائل القرآن« لابن الضريس )147(.

8- التقرير والتحبير لابن الأمير الحنبلي )12-11/1(.
9- حاشية السندي )438/2(.
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قــال وكيــع بــن الجــراح: رأيــت في المنــام رجــاً بجناحــن: فقلــت: مــنْ أنــت؟ فقــال: 
مالــك بــن دينــار. فقلــت: مــا اســم الله الأعظــم؟ فقــال: الله. قلــت: ومــا الدليــل علــى 
ــا الله{، ولــو كان لــه اســم  ــي أن ذلــك؟ قــال: »قولــه -جــلَّ وعــز- لموســى: }إن

أعظــم منــه قــال- تبــارك وتعــالى: )أنا(، وتســمَّى بذلــك الاســم«))).
قــال الخطيــب الشــربيني مــن الشــافعية: »وعنــد المحققــن أنّـَـه اســم )الله( الأعظــم، 
وقــد ذكــر في القــرآن العزيــز في ألفــن وثلاثمائــة وســتين موضعًــا، واختــار المصنــف 
تبعًــا لجماعــة أنّـَـه الحــي القيــوم، قــال: ولذلــك لم يذكــر في القــرآن إلا في ثلاثــة 
مواضــع: في البقــرة، وآل عمــران، وطــه، و )الرحمــن الرحيــم( صفتــان مشــبهتان بنيتــا 
للمبالغــة مــن رحــم بتنزيلــه منزلــة الــازم، أو بجعلــه لازمًــا، ونقلــه إلى فعــل بالضــم«))). 
وقــال التفتــازاني: »ولهــذا الاســم أعــي -اســم الله- خصائــصُ، منهــا: التعويــض، 
ومنهــا اختصاصــه بالتــاء في القســم، ومنهــا دخــولُ حــرف النــداء عليــه، وفيــه لام 
التعريــف، ومنهــا: قطــع هَــزهِ في النَّــداءِ، نحــو: يا الله. ولا كذلــك ســائرُ أسمائــه«))).

النــووي، ومــن  القــول  إلــه إلا الله(، واســتعرض هــذا  قيــل: )لا  الرابــع:  القــول 
بعــده ابــن عــان، والزرقــاني، والمباركفــوري))). وقيــل: )يا ذا الجــال والإكــرام())). 

1- الفنون لابن عقيل )747/2(.
2- مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج )88/1-89( ط: دار الكتب العلمية.

3- النعم السوابغ في شرح النوابغ )ص104( ط: دار اللباب.
4- شرح صحيح مسلم )18/17(، ودليل الفالحين )236/7(، وشرح الزرقاني لموطأ مالك )33/2(، 

وتحفة الأحوذي )308/9(.
5- التمهيد في الكلام على التوحيد )ص154( بدون عزو.
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وســبب الاختــاف: هــو الأحاديــث والآثار الــواردة في البــاب)))، ومنهــا: حديــث 
أسمــاء بنــت يزيــد، أنهَّــا سمعــت رســول الله  يقــول: إنَّ في هاتــن الآيتــن: اســم الله 
الأعظــم }الم . اللَّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ هُــوَ الحَْــيُّ القَْيُّــومُ{، }وَإلِهَُكُــمْ إلِـَـهٌ وَاحِــدٌ لَ إلِـَـهَ 

ــوَ الرَّحْمَــنُ الرَّحِيــمُ{))).  إلَِّ هُ
وروي بنحــوهِ عنــد أبي داود بلفــظ: اســم الله الأعظــم في هاتــن الآيتــن: }وَإلِهَُكُــمْ 
ــمُ{ ]البقــرة: 163[ وفاتحــة ســورة آل  ــنُ الرَّحِي ــوَ الرَّحْمَ ــهَ إلَِّ هُ َ ــدٌ لَ إلِ ــهٌ وَاحِ َ إلِ

ــوَ الحَْــيُّ القَْيُّــومُ{«))). َــهَ إلَِّ هُ ــهُ لَ إلِ عمــران }الم. اللَّ
وعــن أنــس : أنَّــه كان مــع رســول الله   جالسًــا ورجــل يصلــي، ثمَّ دعــا: اللهــم 
إنَّ أســالك بأن لــك الحمــد، لا إلــه إلا أنــت المنــان بديــع الســماوات والأرض، يا 
ذا الجــال والإكــرام، يا حــي يا قيــوم، فقــال النــي : »لقــد دعــا الله باسمــه العظيــم 

1- قــال الشــيخ ناصــر الديــن كمــا في »سلســلة الأحاديــث الضعيفــة والموضوعــة وأثرهــا الســيء في الأمــة« 
)6124(: »واعلــم أنَّ العلمــاء اختلفــوا في تعيــن اســم الله الأعظــم علــى أربعــة عشــر قــولً، ســاقها الحافــظ 
في »الفتــح«، وذكــر لــكلِّ قــول دليلــه، وأكثرهــا أدلتهــا مــن الأحاديــث، وبعضهــا مجــرد رأي لا يلتفــت إليــه، 
مثــل القــول الثــاني عشــر؛ فــإنَّ دليلــه: أن فــاناً ســأل الله أن يعلمــه الاســم الأعظــم، فــرأى في النــوم؛ هــو 
الله، الله، الله، الــذي لا إلــه إلا هــو رب العــرش العظيــم!! وتلــك الأحاديــث منهــا الصحيــح، ولكنَّــه ليــس 
صريــح الدلالــة، ومنهــا الموقــوف كهــذا، ومنهــا الصريــح الدلالــة؛ وهــو قســمان: قســم صحيــح صريــح، وهــو 
حديــث بريــدة: »الله لا إلــه إلا هــو، الأحــد الصمــد الــذي لم يلــد...« إلخ، وقــال الحافــظ: »وهــو أرجــح 

مــن حيــث الســند مــن جميــع مــا ورد في ذلــك«.
الآثار« )157(،  والطحــاوي في »شــرح مشــكل  حــاتم في »تفســره« )3157(،  أبي  ابــن  رواه   -2
وإســناده ضعيــف  الســنة« )1260(  والبغــوي في »شــرح  الإيمــان« )2166(،  والبيهقــي في »شــعب 
لضعــف )عبيــد الله بــن أبي زياد( و)شــهر بــن حوشــب(، كثــر الإرســال والتدليــس، لكــن رواياتــه عــن أسمــاء 

مقبولــة.
3- سنن أبي داود )1496(، وابن ماجه »سننه« )3855(، والترمذي في »سننه« )3478(، وأحمد 

في »مســنده« )27611(، وكذا ســنده ضعيف، للعلة الســابقة.
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الــذي إذا دعــي بــه أجــاب، وإذا ســئل بــه أعطــى«))).
وعــن عبــد الله ابــن بريــدة عــن أبيــه: أنَّ رســول الله  سمــع رجــاً يقــول: »اللهــم 
إني أســالك أني أشــهد أنــك أنــت الله، لا إلــه إلا أنــت الأحــد الصمــد الــذي لم يلــد 
ولم يولــد ولم يكــن لــه كفــوا أحــد، فقــال: لقــد ســألت الله بالاســم الــذي إذا ســئل بــه 

أعطــى، وإذا دعــي بــه أجــاب«))).
وعــن ابــن عبــاس عــن النــي  قــال: »اســم الله الأعظــم الــذي إذا دعــي أجــاب 
المُْلْــكَ مَــن  تُؤْتِــي  المُْلـْـكِ  اللَّهُــمَّ مَالِــكَ  في هــذه الآيــة مــن آل عمــران: }قُــلِ 

تَشَــاءُ{«))). 
وعــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: قــرأ رجــل عنــد عبــد الله البقــرة، وآل عمــران، 
فقــال: »قــرأت ســورتين فيهمــا اســم الله الأعظــم الــذي إذا دعــي بــه أجــاب، وإذا 

ســئل بــه أعطــى«))).
وعــن عبــد الملــك بــن عمــر قــال: قــرأ رجــل البقــرة وآل عمــران فقــال كعــب: »قــد 

قــرأ ســورتين إن فيهمــا للاســم الــذي إذا دعــي بــه اســتجاب«))).
وعن القاسم، قال: »اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، في سور ثلاث: 
1- ســنن أبي داود )1495(، وابــن ماجــه »ســننه« )3858(، وأحمــد في »مســنده« )12611(، 

ابــن حبــان« )893(. و»صححــه 
2- ســنن أبي داود )1493(، وابــن ماجــه »ســننه« )3857(، وأحمــد في »مســنده« )22952(، 

ابــن حبــان )891(. و»صححــه« 
3- قال الهيثمي في »مجمع الزوائد« )17263( » رواه الطبراني في الأوسط، وفيه جسر بن فرقد وهو 

ضعيف«.
4- سنن الدارمي )3436( وإسناده ضعيف لضعف جابر بن يزيد الجعفي.

5- مصنف ابن أبي شيبة )29977(.
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البقرة، وآل عمران، وطه«))).
وعــن أبي إبراهيــم اليمــاني قــال: قلــت لإبراهيــم بــن أدهــم رحمــه الله: يا أبا إســحاق، 
إنَّ لي عليــك مــودة وحرمــة، ولي حاجــة، فقــال: ومــا هــي؟ قلــت: تعلمــي اســم 
الله الأعظــم، فقــال لي: هــو في المســبحات، ثمَّ أمســكت عنــه أيامًــا، فرأيتــه طيــب 
النفــس فقلــت: يا أبا إســحاق، إنَّ لي مــودة وحرمــة ولي حاجــة، قــال: ومــا هــي؟ 
قلــت: تعلمــي اســم الله الأعظــم، قــال لي: »هــو في العشــر الأول مــن ســورة الحديــد 

لســتُ أزيــدك علــى هــذا«))).

1- رواه ابن ماجه في »سننه« )3856(، والفريابي في »فضائل القرآن« )48(، والبيهقي في »الأسماء 
والصفــات« )59/1(. والحاكــم في »المســتدرك« مرفوعًــا )1861(، والطــراني في »مســند الشــاميين« 

.)778(
2- الطيوريات للسلفي )475( )557/2(، وانظر كلام محققه.
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تعظيم الله
ومــن حــق كلمــة التوحيــد، تعظيــم صاحبهــا جــلَّ جلالــه، بالحمــد والثنــاء، والذكــر 
والعبــادة، والتوحيــد الدائــم، الــذي لا يخرمــه الشــرك بنوعيــه، وكلمــا كان العبــد لربــه 
معظمًــا، كان توحيــده متماســكًا، قــال شــيخ الإســام رحمــه الله: »فمــن اعتقــد 
الوحدانيــة في الألوهيــة لله ســبحانه وتعــالى والرســالة لعبــده ورســوله، ثم لم يتبــع هــذا 
الاعتقــاد موجبــه مــن الإجــال والإكــرام، الــذي هــو حــال في القلــب يظهــر أثــره 
علــى الجــوارح، بــل قارنــه الاســتخفاف والتســفيه والازدراء بالقــول أو بالفعــل كان 
وجــود ذلــك الاعتقــاد كعدمــه، وكان ذلــك موجبــا لفســاد ذلــك الاعتقــاد ومزيــا لمــا 
فيــه مــن المنفعــة والصــاح، إذ الاعتقــادات الإيمانيــة تزكــي النفــوس وتصلحهــا، فمــى 
لم توجــب زكاة النفــس ولا صلاحهــا، فمــا ذاك إلا لأنهــا لم ترســخ في القلــب«))). 
ومــن تعظيــم الله: محبتــه. قــال الله: }يُحِبُّهُــمْ وَيُحِبُّونـَـهُ{ ]المائــدة: 54[. وقــال: 

َّذِيــنَ آمَنُــوا أَشَــدُّ حُبًّــا لِلَّــهِ{ ]البقــرة: 162[. }وَال
وقــال الله: }قُــلْ إنِْ كُنْتُــمْ تُحِبُّــونَ اللَّــهَ فَاتَّبِعُونِــي يُحْبِبْكُــمُ اللَّــهُ وَيَغْفِــرْ لكَُــمْ ذُنُوبَكُــمْ 

وَاللَّــهُ غَفُــورٌ رَحِيــمٌ{ ]آل عمــران: 31[.
قــال الحســن البصــري: »قــال قــوم علــى عهــد النــي : يا محمــد، إنا نحــب ربنــا، 
ــرْ  ــهُ وَيَغْفِ ــي يُحْبِبْكُــمُ اللَّ ــهَ فَاتَّبِعُونِ ــونَ اللَّ ــمْ تُحِبُّ ــلْ إنِْ كُنْتُ فأنــزل الله عــز وجــل: }قُ
ــورٌ رَحِيــمٌ{ ]آل عمــران: 31[ فجعــل اتبــاع نبيــه محمــد  ــهُ غَفُ ــمْ وَاللَّ ــمْ ذُنُوبَكُ لكَُ

1- الصارم المسلول )1/ 375(.
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مــن خالفــه«))). علمًــا لحبــه، وعــذاب   
وعــن أنــس بــن مالــك ، عــن النــي  قــال: »ثــاث مــن كــنَّ فيــه وَجــد حــاوة 
الإيمــان: أن يكــون الله ورســوله أحــب إليــه ممَّــا ســواهما، وأن يحــب المــرء لا يحبــه إلا 

لله، وأن يكــره أن يعــود في الكفــر كمــا يكــره أن يقــذف في النــار«))).
وســئل ذو النــون: مــى أحــب ربي؟ قــال: »إذا كان مــا يكرهــه أمــر عنــدك مــن 

الصــر«. 
وقال بشر بن السري: »ليس من أعلام المحبة أن تحب ما يبغضه حبيبك«))). 

قــال عتبــة الغــام: »مــن عــرف الله أحبَّــه، ومــن أحــبَّ الله أطاعــه، ومــن أطــاع الله 
أكرمــه، ومــن أكرمــه أســكنه في جــواره، ومــن أســكنه في جــواره فطــوباه وطــوباه 

وطــوباه وطــوباه، فلــم يــزل يقــول: وطــوباه حــى خــرَّ ســاقطاً مغشــيًا عليــه«))).
وسُئِل رويم عن المحبة؟ فقال: »الموافقةُ في جميعِ الأحوال«، وَأنشدَ: 

وقلتُ: لداعي الموتِ أهلً ومرحبًا))) ولــو قلــتَ لي: مُــتْ مِــتُّ سمعًــا وطاعــةً

قــال ابــن القيــم: »وأمَّــا محبــة العــوام، فهــي محبــة تنبــت مــن مطالعــة المنــة، وتثبــت 
باتبــاع الســنة، وتنمــو علــى الإجابــة للغايــة؛ وهــي محبــة تقطــع الوســواس، وتلــذذ 

1- جامع بيان البيان للطبري )5/ 325(.
2- رواه البخاري )6542(، ومسلم )67(.

3- فتح الباري لابن رجب )58/1( ط: مؤسسة الحرمين.
4- حلية الأولياء )236/6(.
5- تاريخ بغداد )428/9(.
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الخدمــة، وتســلي عــن المصائــب«))).
وَلَ  لِــي  وَاشْــكُرُوا  أَذْكُرْكُــمْ  }فَاذْكُرُونِــي  تعــالى:  قــال  تعظيمــه: ذكــره.  ومــن 

.]152 ]البقــرة:  تَكْفُــرُونِ{ 
َّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيًرا{ ]الأحزاب: 41[. وقال: }يَاأَيُّهَا ال

وعــن أبي موســى  قــال: قــال النــي : »مثــل الــذي يذكــر ربــه والــذي لا يذكــر 
ربــه مثــل الحــي والميــت«))).

وعــن أبي الــدرداء ، قــال: قــال رســول الله : ألا أنبئكــم بخــر أعمالكــم، قــال 
مكــي: -وأزكاهــا- عنــد مليككــم، وأرفعهــا في درجاتكــم، وخــر لكــم مــن إعطــاء 
الذهــب والــورق، وخــر لكــم مــن أن تلقــوا عدوكــم، فتضربــوا أعناقهــم ويضربــوا 

أعناقكــم. قالــوا: وذلــك مــا هــو يا رســول الله؟ قــال: »ذكــر الله عــز وجــل«))).
ومــن تعظيمــه: التفكــر بمخلوقاتــه. قــال الله: }كَذَلِــكَ يُبَيِّــنُ اللَّــهُ لكَُــمُ الْيَــاتِ 

]البقــرة: 266[. ــرُونَ{  تَتَفَكَّ لعََلَّكُــمْ 
وقــال حكايــةً عــن نبيــه إبراهيــم : }فَلَمَّــا رَأَى الشَّــمْسَ بَازِغَــةً قَــالَ هَــذَا 
ــي 

ِّ
ــرِكُونَ )78( إنِ ــا تُشْ ــرِيءٌ مِمَّ ــي بَ

ِّ
ــوْمِ إنِ ــا قَ ــالَ يَ ــتْ قَ ــا أَفَلَ ــرُ فَلَمَّ ــذَا أَكْبَ ــي هَ رَبِّ

وَجَّهْــتُ وَجْهِــيَ لِلَّــذِي فَطَــرَ السَّــمَاوَاتِ وَالَْرْضَ حَنِيفًــا وَمَــا أَنـَـا مِــنَ المُْشـْـرِكِينَ{ 
1- طريق الهجرتين )ص466( ط: دار ابن القيم.

2- رواه البخاري في »صحيحه« )6044(، ومسلم في »صحيحه« )779(.
3- رواه أحمــد في »مســنده« )21702(، والترمــذي في »ســننه« )3377(، وابــن ماجــه في »ســننه« 
)3790(، وقــال الترمــذي في »قــد روى بعضهــم هــذا الحديــث عــن عبــد الله بــن ســعيد، مثــل هــذا بهــذا 
الإســناد، وروى بعضهم عنه فأرســله «، وحســنه البغوي في »شــرح الســنَّة« )1244(، والحديث اختلف 

في رفعــه ووقفــه، وفي إرســاله ووصلــه.
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.]79-78 ]الأنعــام: 
وقــال ســبحانه: }وَفِــي الَْرْضِ آيَــاتٌ لِلمُْوقِنِــنَ )20( وَفِــي أَنفُْسِــكُمْ أَفَــاَ تُبْصِرُونَ 
ــهُ  َّ ــمَاءِ وَالَْرْضِ إنِ ــوَرَبِّ السَّ ــدُونَ )22( فَ ــا تُوعَ ــمْ وَمَ ــمَاءِ رِزْقُكُ ــي السَّ )21( وَفِ

َّكُــمْ تَنْطِقُــونَ{ ]الــذاريات: 23-20[. لحََــقٌّ مِثْــلَ مَــا أَن
قــال ابــن عبــاس : »فكــروا في كلِّ شــيءٍ، ولا تفكــروا في ذاتِ الله تعــالى، فــإنَّ 
مــا بــن كرســيه إلى الســماء الســابعة ســبعة آلاف نــور، وهــو فــوق ذلــك تبــارك 

وتعــالى«))).
ومــن تعظيمــه: امتثــال أمــره واجتنــاب نهيــه. وهــو أن لا يعارضــا بترخــصٍ جــاف، 
ولا يعرضــا لتشــديدٍ غــال، ولا يحمــا علــى علــةٍ توهــن الانقيــاد، ومعــى كلامــه أن 
أول مراتــب تعظيــم الحــق  تعظيــم أمــره ونهيــه وذلــك المؤمــن يعــرف ربــه عــز وجــل 
برســالته الــي أرســل بهــا رســول الله  إلى كافــة النــاس ومقتضاهــا الانقيــاد لأمــره 
ونهيــه، وإنمــا يكــون ذلــك بتعظيــم أمــر الله  واتباعــه وتعظيــم نهيــه واجتنابــه فيكــون 
تعظيــم المؤمــن لأمــر الله تعــالى ونهيــه دالا علــى تعظيمــه لصاحــب الأمــر والنهــي«.

قال أبو تراب النخشبي:

دلائــلُ فلِلمُحــبِّ  تُخدعــنَّ  ولديه من تُفِ الحبَِيبِ وسائلُلا 

بلائـِـهِ بمـُـرِّ  تنعُّمُــه  فاعــلُمنهــا  مــا هــو  وســروره في كلِّ 

الــوراق العســال في كتــاب  الوهــاب  العظمــة )22( )240/1(، وأخرجــه مــن طريــق عبــد  انظــر:   -1
والنقــل« )203/6(. العقــل  تعــارض  الإســام في »درء  شــيخ  »المعرفــة«، وذكــره 
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مقبولــةٌ عطيــةٌ  مِنْــه  عاجــلُفالمنــعُ  وبــرٌّ  إكــرامٌ  والفقــرُ 

عزمِِــه مَــن  يـَـرى  أنْ  الدَّلائــلِ  طــوع الحبيــب وإنْ ألحَّ العــاذلُومــن 

متبســمًا يـُـرى  أنْ  الدَّلائــلِ  والقلــب فيــه مــن الحبيــب بلابــلُومــن 

متفهّمًــا يـُـرى  أنْ  الدَّلائــلِ  لكلامِ منْ يحظى لديه السَّائلُ))) ومــن 

ــا لا يليــق بــه، قــال الله تعــالى: }ليَْــسَ كَمِثْلِــهِ شَــيْءٌ وَهُوَ  ومــن تعظيمــه: تنزيهــه عمَّ
السَّمِيعُ البَْصيُِر{]الشورى: 11[.

عن أبي هريرة  قال: قال رســول الله : »لا يزال الناس يتســاءلون حتى يقال 
هــذا خلــق الله الخلــق فمــن خلــق الله؟ فمــن وجــد مــن ذلــك شــيئًا فليقــل آمنــت 

بالله«.
قــال نعُيــم بــن حمــاد: »مــن شــبَّه الله بخلقــه، فقــد كفــر، ومــن أنكــر مــا وصــف بــه 

نفســه، فقــد كفــر، وليــس فيمــا وصــف الله بــه نفســه ولا رســوله تشــبيه«.
قــال الذهــي معلقًــا: »هــذا الــكلام حــق، نعــوذ بالله مــن التشــبيه، ومــن إنــكار 
أحاديــث الصفــات، فمــا ينكــر الثابــت منهــا مــن فَقِــه، وإنمَّــا بعــد الإيمــان بهــا هنــا 

مقامــان مذمومــان:
تأويلهــا وصرفهــا عــن موضــوع الخطــاب، فمــا أولهــا الســلف، ولا حرفــوا ألفاظهــا عــن 

مواضعهــا، بــل آمنــوا بهــا، وأمروهــا كمــا جــاءت.

القــدس )المطبــوع ضمــن رســائله( )205/1( ت:  مــن نفحــات رياض  الأنــس  1- استنشــاق رياض 
النجــار.
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المقــام الثــاني: المبالغــة في إثباتهــا، وتصورهــا مــن جنــس صفــات البشــر، وتشــكلها في 
الذهــن، فهــذا جهــل وضــال، وإنمــا الصفــة تابعــة للموصــوف، فــإذا كان الموصــوف 
 لم نــره، ولا أخــرنا أحــد أنــه عاينــه مــع قولــه لنــا في تنزيلــه: }ليَْــسَ كَمِثْلِــهِ 
شَــيْءٌ{ ]الشــورى: 11[ ، فكيــف بقــي لأذهاننــا مجــال في إثبــات كيفيــة البــارئ 
- تعــالى الله عــن ذلــك - فكذلــك صفاتــه المقدســة، نقــر بهــا ونعتقــد أنهــا حــق، ولا 

نمثلهــا أصــا ولا نشــكلها«))).
وقــال إســحاق بــن راهويــه: »مــن وصــفَ اللهُ فشــبَّه صفاتــَه بصفــاتِ أحــدٍ مــن خلــق 

اِلله فقــد كفــرِ بالِله العظيــم«))). 
لفي إذ قال: ولله درُّ الحافظ السِّ

مثلــه والمعطــلُّ  المجســم  عَــن مَنـهَْــجِ الْــق الْمُبــن ضــالاضــلَّ 

رعــوا لا  بنكــر  أماثلهــم  من معشــرِ قد حاولوا الإشــكالاوأتــى 

برأيهــم الْمُُــور  يقيســون  ويدلســونَ علــى الــورى الأقــوالاوغــدوا 

الّـَـذِي الْــق  تعــدوا  لــَه تـعََــالَفالأولــون  قــد حــد فِ وصــف الِْ

جنســنا مــن  صُــورَة  مِثـَـالاوتصــوروه  عــز  الله  وَليَْــسَ  جســمًا 

مقَــالاوَالْخرُونَ فعطلوا مَا جَاءَ فِ الْقُرْآن بالمقــال  أقبــح 

1- سير أعلام النبلاء )610/10-611(، و»شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة« )587/3(.
2- شــرح الفقــه الأكــر لعلــي القــاري )ص24-25(، و»شــرح أصــول اعتقــاد أهــل الســنة والجماعــة« 

.» ــا هــو استســام لأمــر الله، ولمــا ســن الرســول )587/3(، بــزيادة »لأنّـَـه وَصَــفَ بصفاتــه إنَّ



القول السديد في فضل كلمة التوحيد 118

منــالا))) وأبــوا حَدِيــث الْمُصْطَفــى أَن يقبلُــوا يفُِيــد  لَ  حَشْــوًا  ورأوه 

ومــن تعظيمــه: التعــرف علــى أسمائــه وصفاتــه. فــإنَّ التعــرف عليهــا مــن تعظيــم 
صاحبهــا، ومــن أســباب التعلــق بهــا، ومــن أفضــل العلــوم، وأثــره في النفــوس كبــر. 
قــال المنــاوي: »ولا شــكَّ أنَّ أعظــم المدلــولات، ذات الله تعــالى وصفاتــِه، وأشــرف 
العلــوم وأعلاهــا قــدراً، وأرفعهــا منــاراً، وأبقاهــا ذخــراً، هــو العلــم الإلهــي الباحــث عــن 

ذاتــِه تقــدَّس«))).
وهــي مــن أســباب دخــول الجنــة، ففــي صحيــح البخــاري وغــره، مــن حديــثِ عــن 
أبي هريرة : أن رسول الله  قال: »إنَّ لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحدًا 

مــنْ أحصاهــا دخــل الجنــة«))).
قــال البيهقــي: المــراد بقولــه: )مــن أحصاهــا( مــن عدَّهــا، وقيــل: معنــاه مــن »أطاقهــا 
بحســن المراعــاة لهــا، والمحافظــة علــى حدودهــا في معاملــة الــربِّ بهــا«، وقيــل: »معنــاه 

مــن عرفهــا وعقِــل معانيهــا، وآمــن بهــا« والله أعلــم))).
قــال أبــو القاســم الرافعــي: »إنمّـَـا قــال: )مائــة إلا واحــدًا( لئــا يتوهــم أنّـَـه علــى 
التقريــب، وفيــه فائــدة رفــع الاشــتباه، فقــد يشــتبه في الخــط تســعة وتســعون بســبعة 

وســبعين«))).
1- طبقات الشافعية الكبرى )41/6(.

2- فيض القدير )510/1(.
3- رواه البخــاري في »صحيحــه« )2585( و)6957( ومســلم في »صحيحــه« )2677( واللفــظ 

للبخــاري.
4- الأسماء والصفات للبيهقي )27/1(، وتحفة الذاكرين )ص131-130(.

5- طبقات الشافعية للسبكي )285/8(.
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ومعرفــة الأسمــاء الحســى: هــي أصــل الإيمــان، والإيمــان يرجــع إليهــا، ومعرفتهــا 
تتضمــن أنــواع التوحيــد الثلاثــة: توحيــد الربوبيــة، وتوحيــد الإلهيــة، وتوحيــد الأسمــاء 
والصفــات. وهــذه الأنــواع هــي رُوح الإيمــان ورَوْحــه، وأصلــه وغايتــه. فكلَّمــا ازداد 
العبــد معرفــة بأسمــاء الله وصفاتــه، ازداد إيمانــه، وقــوي يقينــه. فينبغــي للمؤمــنِ أن 
يبــذل مقــدوره ومســتطاعه في معرفــة الأسمــاء والصفــات، وتكــون معرفتــه ســالمة مــن 
داء التعطيــل، ومــن داء التمثيــل اللذيــن ابتلــي بهمــا كثــر مــن أهــل البــدع المخالفــة 
لمــا جــاء بــه الرســول، بــل تكــون المعرفــة متلقــاة مــن الكتــاب والســنة، ومــا روي عــن 
الصحابــة والتابعــن لهــم بإحســان. فهــذه المعرفــة النافعــة الــي لا يــزال صاحبهــا في 

زيادة في إيمانــه وقــوة يقينــه، وطمأنينــة في أحوالــه))).  
ومــن تعظيمــه: الــولاء والــراء فيــه. قــال شــيخ الإســام: »إنَّ تحقيــق شــهادة أن لا 
إلــه إلا الله، ولا يبغــض إلا لله، ولا يــوالي إلا لله، ولا يعــادي إلا لله، وأن يحــب مــا 

أحبــه الله ويبغــض مــا أبغضــه الله«))).
وقــال الحافــظ الذهــي: »ولا يعلــم العبــد أنَّــه لا إلــه إلا الله حــى يــرأَ مــن كلِّ ديــنٍ 
غــر الإســام، وحــى يتلفــظ بــا إلــه إلا الله موقنــًا بهــا، فلــو علــم وأبى أن يتلفــظ مــع 

القــدرة يعــد كافــراً«))). 
ومــن الأدلــة علــى الــولاء والــراء. عــن أبي ذر قــال: قــال رســول الله : »أفضــل 

1- التوضيح والبيان لشجرة الإيمان )ص72(.
2- الاحتجاج بالقدر )ص62( ط: المكتب الإسلامي.

3- السير للذهبي )306/14(.
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الأعمــال: الحــب في الله، والبغــض في الله«))).
وعــن الــراء بــن عــازب ، قــال: قــال : »إن أوثــق عــرى الإيمــان أن تحــب في 

الله، وتبغــض في الله«))).
وعــن أبي أمامــة ، عــن رســول الله  أنَّــه، قــال: »مــن أحــب لله، وأبغــض لله، 

وأعطــى لله، ومنــع لله، فقــد اســتكمل الإيمــان«))).
وعــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــس الجهــي، عــن أبيــه، أنَّ رســول الله  قــال: »مــن 
أعطى لله، ومنع لله، وأحب لله، وأبغض لله، وأنكح لله، فقد استكمل إيمانه«))). 
وعــن أبي هريــرة، أن رســول الله  قــال: »مــن ســره أن يجــد طعــم الإيمــان، فليحــب 

العبــد لا يحبــه إلا لله عــز وجــل«))).
وســئل المرتعــش: بمــاذا ينــال العبــد المحبــة؟ قــال: »بمــوالاة أوليــاء الله، ومعــاداة أعــداء 

الله«))).

1- رواه أبــو دواد في »ســننه« )4599(، وأحمــد في »مســنده« )21303( وإســناده ضعيــف لضعــف 
يزيــد بــن أبي زياد.

2- رواه أحمــد في »المســند« )18524(، الطيالســي في »مســنده« )747(، والبيهقــي في »شــعب 
.)14( الإيمــان« 

3- رواه أبو داود في »سننه« )4681(، والطبراني في »الكبير« )7737(
4- رواه الترمذي في »2521«، وقال: »هذا حديث منكر«.

في  والبيهقــي   ،)2495( الطيالســي«  »مســند  في  وهــو   ،)10738( »المســند«  في  أحمــد  رواه   -5
.)9018( »الشــعب« 
6- السير )231/15(.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





121القول السديد في فضل كلمة التوحيد

مسألة هل النطق بكلمة التوحيد يكفي لدخول الجنة؟
وللجــوابِ علــى هــذا الســؤال نــورد بعــض كلام أهــل العلــم، ومنهــم الحافــظ المنــذري 
إذ قــال: »ذهــب طوائــف مــن أســاطين أهــل العلــم إلى أنَّ مثــل هــذه الإطلاقــات 
الــي وردت فيمــن قــال: )لا إلــه إلا الله دخــل الجنَّــة(، أو )حــرَّم الله عليــه النَّــار(. 
ــا كان في ابتــداء الإســام، حــن كانــت الدعــوة إلى مجــرد الإقــرار  ونحــوِ ذلــك إنَّ
ــا فرُِضــت الفرائــض، وحــدت الحــدود نســخ ذلــك، والدلائــل علــى  بالتوحيــد، فلمَّ
ذلــك في كتــاب  يــدل علــى  مــا حديــث  غــر  تقــدم  وقــد  هــذا كثــرة متظاهــرة، 
الصــاة، والــزكاة، والصيــام، والحــج، ويأتي أحاديــث أخــر متفرقــة إن شــاء الله، وإلى 

هــذا القــول ذهــب الضحــاك، والزهــري، وســفيان الثــوري وغيرهــم))). 
وقــال طائفــة أخــرى: لا احتيــاج إلى ادعــاء النســخ في ذلــك، فــإنَّ كل مــا هــو مــن 
أركان الديــن، وفرائــض الإســام هــو مــن لــوازم الإقــرار بالشــهادتين، وتتماتــه، فــإذا 
أقــرّ ثمَّ امتنــع عــن شــيءٍ مــن الفرائــض جحــدًا، أو تهــاونً علــى تفصيــل الخــاف فيــه 

حكمنــا عليــه بالكفــر، وعــدم دخــول الجنــة، وهــذا القــول أيضًــا قريــب. 
وقالت طائفة أخرى: التلفظ بكلمة التوحيد سبب يقتضي دخول الجنة والنجاة 
مــن النــار، بشــرط أن يأتي بالفرائــض، ويجتنــب الكبائــر، فــإن لم يأتِ بالفرائــض، ولم 
يجتنــب الكبائــر لم يمنعــه التلفــظ بكلمــة التوحيــد مــن دخــول النــار، وهــذا قريــب ممَّــا 
قبلــه، أو هــو هــو. وقــد بســطنا الــكلام علــى هــذا، والخــاف فيــه في غــر مــا موضــع 

1- انظر: التمهيد في الكلام على التوحيد )ص180(، وعزاه المحقق »للشريعة« للآجري )814/3-
.)820
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مــن كُتبنــا، والله ســبحانه وتعــالى أعلــم«))).
وقــال الإمــام ابــن القيــم: »قــول النــي : »إنَّ الله حــرم علــى النَّــار مــن قــال: لا 
إلــه إلا الله يبتغــي بذلــك وجــه الله« وقولــه : »لا يدخــل النَّــار مــن قــال: لا إلــه 
إلا الله«، ومــا جــاء مــن هــذا الضــرب مــن الأحاديــث الــي أشــكلت علــى كثــرٍ مــن 

النَّــاس حــى ظنَّهــا بعضهــم منســوخة. 
وظنَّها بعضهم قيلت قبل ورود الأوامر والنواهي، واستقرار الشرع. 

وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار. 
وأوَّل بعضهــم الدخــول بالخلــود، وقــال: المعــى لا يدخلهــا خالــدًا ونحــوِ ذلــك مــن 

التأويــات المســتكرهة.
والشــارع صلــوات الله وســامه عليــه لم يجعــل ذلــك حاصــاً بمجــرد قــول اللســان 
فقــط، فــإنَّ هــذا خــاف المعلــوم بالاضطــرار مــن ديــن الإســام، فــإنَّ المنافقــن 
يقولونهــا بألســنتهم، وهــم تحــت الجاحديــن لهــا في الــدرك الأســفل مــن النــار، فــا بــدَّ 

مــن قــول القلــب وقــول اللســان. 
وقــول القلــب: يتضمــن مــن معرفتهــا، والتصديــق بهــا، ومعرفــة حقيقــة مــا تضمنتــه 
مــن النفــي والإثبــات، ومعرفــة حقيقــة الإلهيــة المنفيــة عــن غــر الله المختصــة بــه الــي 
يســتحيل ثبوتهــا لغــره. وقيــام هــذا المعــى بالقلــب: علمًــا ومعرفــةً ويقينًــا وحــالً: مــا 

يوجــب تحــريم قائلهــا علــى النــار«))).

1- الترغيب والترهيب )414/2(.
2- مدارج السالكين )331-330/1(.
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وقــال الشــيخ عبــد الرحمــن بــن يحــى المعلمــي: »وقــد دل الكتــابُ والســنَّة والإجمــاع 
والمعقــول علــى أنَّــه لا يكفــي النَّطــق بهــا بــدون معرفــة معناهــا. وإيضــاح ذلــك أنَّ 

الاعتــداد بالنطــق بهــا لــه شــروط:
منهــا: أنْ يكــون علــى ســبيل الاعــراف؛ للقطــع بأنَّ المشــرك إذا نطــق بهــا حكايــة 
عــن غــره لا يعتــد بذلــك؛ كالمســلم إذا نطــق بكلمــة الكفــر حكايــة عــن غــره، 
ــا حــى يعلــم أنَّ المتكلــم بهــا يعــرف  وأنــت خبــر أنَّ العبــارة لا يحكــم بكونهــا اعترافً
معناهــا، فلــو أثبــت زيــد علــى إنســان أعجمــي أنَّــه قــال: أنا رقيــق لزيــد، ووجــدنا هــذا 
هــا بــدون  الأعجمــي لا يعــرف العربيــة ولا يعــرف معــى هــذه العبــارة، وإنمَّــا لقنــوه إيَّ

إعلامــه بمعناهــا، لم يعتــد باعترافــه، وهــذا ممَّــا لا خــاف فيــه أصــا.
ومنهــا: العلــمُ بمضمونِــا، والعلــم هــو الــذي يعــر عنــه أهــل الــكلام بالتصديــق، 
ــهُ{  َــهَ إلَِّ اللَّ َّــهُ لَ إلِ ــمْ أَن وقيــل: التصديــق أخــص، قــال الله تبــارك وتعــالى: }فَاعْلَ

]محمــد: 19[.
واعلــم أنَّ هــذا الشــرط مجمــع عليــه أيضًــا، فأمَّــا مــا نقــل عــن الكراميــة مــن أنَّ الإيمــان 
هــو النُّطــقُ بالشــهادتين فقــط، وأنَّ المنافــق مؤمــن حقيقــة، فهــو نــزاع لفظــي؛ لأنهَّــم 
ــا هــو بالنَّظــرِ إلى الأحــكام الدنيويــة،  يقولــون: إنَّ هــذا الإيمــان الــذي هــو النطــق إنَّ

فأمَّــا النَّجــاةُ مــن النَّــارِ فــا بــدَّ فيهــا مــن التصديــق القلــي.
هكــذا نقلــه عنهــم الشهرســتاني)))، والســعد التفتــازاني))) وغيرهمــا. هــذا مــع مخالفــة 

1- الملل والنحل )154/1( بهامش الملل والنحل لابن حزم، الطبعة الأولى سنة 1320. ]المؤلف[ 
نقلً عن مصدر العزو في الكتاب.

2- شرح المقاصد )1/ 248( ]المؤلف[.
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قولهــم للنصــوص القرآنيــة، والنبويــة، والإجمــاع الســابق قبلهــم.
إذا تقرر ما ذكر: فلا ريب أنَّ الجاهل بمعنى )لا إله إلا الله( لا علم له بمضمونها، 

ولا يصح أنْ يقالَ: شهد بها.
وفي »فتــح البــاري« عــن الحليمي))):»لــو قــال الوثــي: لا إلــه إلا الله وكان يزعــم أنَّ 

الصنــم يقربــه إلى الله لم يكــن مؤمنــًا حــى يتــرأ مــن عبــادة الصنــم«))).
ومنهــا: التســليم، ويعــر عنــه بالرضــا، واكتفــى جماعــة عنــه بالتصديــق، زاعمــن 
مُــوكَ فِيمَــا 

ِّ
أنّـَـه يتضمنــه. قــال الله تعــالى: }فَــاَ وَرَبِّــكَ لَ يُؤْمِنُــونَ حَتَّــى يُحَك

مُوا تَسـْـلِيمًا{ 
ِّ
شـَـجَرَ بَيْنَهُــمْ ثُــمَّ لَ يَجِــدُوا فِــي أَنفُْسِــهِمْ حَرَجًــا مِمَّــا قَضَيْــتَ وَيُسـَـل

.]65 ]النســاء: 
ومنهــا: أن يكــون النُّطــق بهــا علــى وجــه الالتــزام، أعــي: التــزام أن يعمــل طــول عمــره 
بمقتضاهــا، وألا يخالفــه. وأدلَّتــه أكثــر مــن أن تحصــى. قــال الله تبــارك وتعــالى: }قُــلْ 
يَــا أَهْــلَ الكِْتَــابِ تَعَالـَـوْا إلِـَـى كَلِمـَـةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلَّ نعَْبـُـدَ إلَِّ اللَّــهَ وَلَ نُشـْـرِكَ 
َّــوْا فَقُولُــوا اشْــهَدُوا  بـِـهِ شَــيْئًا وَلَ يَتَّخِــذَ بَعْضُنَــا بَعْضًــا أَرْبَابًــا مِــنْ دُونِ اللَّــهِ فَــإِنْ تَوَل

َّــا مُسـْـلِمُونَ{ ]آل عمــران: 64[))). بأَِن

1- أبــو عبــد الله الحســن بــن الحســن بــن محمــد بــن حليــم البخــاري الشــافعي، القاضــي العلامــة، أحــد 
أصحــاب الوجــوه في المذهــب الشــافعي، وكان متفننــًا، ولــه مصنفــات نفيســة، تــوفي ســنة ثــاث وأربعمائــة. 

)الســر( )231/17(.
المنهــاج في )شــعب الإيمــان(  البــاري )280/13( طبعــة الخيريــة ]المؤلــف[. وهــو في كتــاب  فتــح   -2

.)136/1( للحليمــي 
3- آثار الشــيخ العلامــة عبــد الرحمــن بــن يحــى المعلمــي )رســالة العبــادة( الموســومة بـ»رفــع الاشــتباه عــن 

معــى العبــادة والإلــه وتحقيــق معــى التوحيــد والشــرك بالله« )3/2-8( وانظــر: مــا بعــد ذلــك.
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الطريق إلى معرفة لا إله إلا الله.
يظــن البعــض أنَّ لا إلــه إلا الله كلمــة كأي كلمــة تقــال وتلفــظ، ولهــذا حــى يجــد 
العبــد المســلم وقــع هــذا الكلمــة في قلبــه وعقلــه، وفي حياتــه، ويجــد بركتهــا في قــره 
وآخرتــه، فــا بــدَّ أن يجتهــد في معرفــة حقيقيــة هــذا الكلمــة، ومــا يتعلــق بهــا، ومــا 
تصرفاتــه  فتكــون  وأنفاســه،  فضلهــا، ومضمونهــا، ثمَّ يجعلهــا في حياتــه  جــاء في 

وتحركاتــه علــى موجــب تحقيــق هــذه الكلمــة.
وإنَّ المتدبــرَ لــكلامِ الله يجــد أنَّــه خاطــب نبيــه المكــرم آمــراً لــه بأن يعلــم حقيقــة هــذا 
الكلمــة؛ لأنَّ العلــمَ بهــا ســبيلٌ لفهمهــا، وعــونٌ في الصــرِ لتحقيقهــا، ونصرتهــا، 

والدعــوة إليهــا، والمــوالاة والمعــادة عليهــا وبهــا.
ـهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ وَاسْــتَغْفِرْ لِذَنبِْــكَ وَلِلْمُؤْمِنِــنَ  ّـَ فقــال الله ســبحانه: }فَاعْلَــمْ أَن

وَمَثْوَاكُــمْ{ ]محمــد: 19[. مُتَقَلَّبَكُــمْ  يَعْلَــمُ  ـهُ  وَاللّـَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ 
قــال الشــيخ ابــن ســعدي مفســراً للآيــة الكريمــة: »العلــم لا بــدَّ فيــه مــن إقــرارِ القلــب، 
ومعرفتــه بمعــى مــا طلــب منــه علمــه، ولا يتــم ذلــك إلا بالعمــل بمقتضــى ذلــك العلــم 
في كل مقــام بحســبه؛ وهــذا العلــم الــذي أمــر الله بــه فــرض عــن علــى كل إنســان، 

لا يســقط عــن أحــد كائنــا مــن كان.
والضــرورة إلى هــذا العلــم والعمــل بمقتضــاه -مــن تمــام التألــه لله- فــوق كل ضــرورة، 

والعلــم بالشــيء يتوقــف علــى معرفــة الطريــق المفضــي إلى معرفتــه وســلوكها.
ــوَ{ ]البقــرة: 163[ علــى وجــه الإجمــال  ــهَ إلَِّ هُ َ والطريــق إلى العلــم بأنــه }لَ إلِ
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والعمــوم أمــور:
أحدهــا: -وهــو أعظمهــا وأوضحهــا وأقواهــا- تدبــر أسمــاء الله وصفاتــه وأفعالــه 
الدالــة علــى كمالــه وعظمتــه وجلالــه؛ فــإن معرفتهــا توجــب العلــم بأنــه لا يســتحق 
الألوهيــة ســواه، وتوجــب بــذل الجهــدِ في التألــهِ والتعبــد لله الكامــل، الــذي لــه كل 

حمــد ومجــد وجــال وجمــال.
الثــاني: العلــم بأنَّــه الــربُّ المنفــرد بالخلــقِ والــرزقِ والتدبــر، فبذلــك يعلــم أنَّــه المنفــرد 

بالألوهيــة.
الثالــث: العلــم بأنَّــه المنفــرد بالنَّعــم الظاهــرة والباطنــة الدينيــة والدنيويَّــة، فــإنَّ ذلــك 

يوجــب تعلــق القلــب بــه محبًــة وإنابــة، والتألــه لــه وحــده لا شــريك لــه.
الرابــع: مــا يــراه العبــاد ويســمعونه مــن الثــوابِ لأوليائــه القائمــن بتوحيــده مــن النصــر 
لرســله وأتباعهــم، ومــن النِّعــم العاجلــة المشــاهدة، ومــن عقوبتــه لأعدائــه المشــركين 

بــه، فــإنَّ هــذا برهــانٌ علــى أنّـَــه وحــده المســتحق للألوهيــة.
الخامــس: معرفــة أوصــاف الأوثان والأنــداد الــي عبــدت مــع الله، واتخــذت آلهــة، 
ــا فقــرة إلى الله مــن كل وجــه، ناقصــة مــن كل وجــه، لا تملــك لنفســها، ولا لمــن  وأنَّ
عبدهــا نفعًــا ولا ضــراً، ولا مــوتً ولا حيــاةً ولا نشــوراً؛ فالعلــمُ بذلــك يعلــم بــه بطــان 
إلهيتهــا، وأنَّ مــا يدعــون مــن دون الله هــو الباطــل، وأنَّ الله هــو الإلــه الحــق المبــن.

السادس: اتفاق كتب الله على ذلك، وتواطؤها عليه.
الســابع: اتفاق الأنبياء والرســل والعلماء الربانيين على ذلك، وشــهادتهم به، وهم 
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خــواص الخلــق، وأكملهــم أخلاقــًا وعقــولً وعلمًــا ويقينًا.
علــى  تــدل  الــي  والنفســيَّة،  الأفقيــة  الأدلــة والآيات  مــن  أقامــه الله  مــا  الثامــن: 
التوحيــد أعظــم دلالــة وأوضحهــا، وتنــادي عليــه بلســان المقــالِ ولســان الحــال، بمــا 

أودعهــا مــن لطائــف صنعتــهِ وبديــع حكمتــهِ وغرائــب خلقــه.
التاسع: ما أودعه الله في شرعه من الآيات المحكمة، والأحكام الحسنة، والحقوق 
العادلــة، والخــر الكثــر، وجلــب المنافــع كلِّهــا ودفــع المضــار، ومــن الإحســان المتنــوع، 
وذلــك يــدل أكــر دلالــة أنَّــه الله الــذي لا يســتحق العبــادة ســواه، وأن شــريعته الــي 

نزلــت علــى ألســنة رســله شــاهدة بذلــك.
فهــذه الطــرق الــي لا تحصــى أنواعهــا وأفرادهــا قــد أبدأهــا الله في كتابــه وأعادهــا، 
ونبَّــه بهــا العبــاد علــى هــذا المطلــوب الــذي هــو أعظــم المطالــب وأجــل الغــايات، 
فمــن ســلك طريقًــا مــن هــذه الطــرق أفضــت بــه إلى العلــم واليقــن بأنَّــه لا إلــه إلا 
هــو، وكلَّمــا ازدادَ العبــدُ ســلوكًا لهــذه الطــرق، ورغبــة فيهــا ومعرفــًة ازدادَ يقينــه ورســخَ 
إيمانـُـه، وكان الإيمــانُ في قلبــهِ أرســخَ مــن الجبــالِ، وأحلــى مــن كل لذيــذ، وأنفــس مــن 

كل نفيــس«))).
وفي »الصحيحــن«: »مــا مــن أحــد يشــهد أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــداً رســول الله 

صدقــًا مــن قلبــه إلا حرمــه الله علــى النــار«))).
قــال المــا علــي قــاري في »المرقــاة«: »مــن قــال الكلمة-يعــي كلمــة التوحيــد- وأدى 

1- تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن )23-22/1(.
2- صحيح البخاري )128(، وصحيح مسلم )32(.
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حقهــا وفرائضهــا، فيكــون الامتثــال والانتهــاء مندرجــن تحــت الشــهادتين، وهــذا 
قــول الحســن البصــري. 

وقيــل: إنَّ ذلــك لمــن قالهــا عنــد النــدم والتوبــة ومــات علــى ذلــك قبــل أن يتمكــن مــن 
الإتيــان بفــرض آخــر، وهــذا قــول البخاري«))). 

1- مرقاة المفاتيح )99/1(.
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لا إله إلا الله منهج حياة.
إنَّ كلمــة لا إلــه إلا الله منهــج حيــاة متكامــل، تشــمل حيــاة الإنســان منــذ ولادتــه 
إلى مماتــه، فهــو عندمــا يولــد يقــرع آذانــه كلام التوحيــد)))، ثمَّ بعــد ذلــك يســمَّى 
ويفضــل في ذلــك أن يســمى بالأسمــاء الــي جــاء النــص في فضلهــا، وحــث الشــرع 
علــى التســمي بهــا، وهــي أسمــاء العبوديــة لله، وبالخصــوص مــا جــاء الدليــل عليــه 
الرحمــن«)))، ومــن الحكمــة في ذلــك -والله  منصوصًــا كــــ »عبــد الله« و »عبــد 
أعلــم- أن يــزرع في الطفــل حــب الله، وأنَّــه يعلــم بأنَّــه عبــد لله وحــده لا شــريك لــه.

ثمَّ تكون هذه الكلمة من أوائل ما ينطق بها من الكلام.
عــن أبي عبــد الرحمــن الســلمي، قــال: »كنَّــا نتعلــم التشــهد كمــا نتعلــم الســورة مــن 

القــرآن«))). 
وعــن إبراهيــم التيمــي قــال: »كانــوا يســتحبون أن يلقنــوا الصــاة، ويعــرب أول مــا 

يتكلــم يقــول: لا إلــه إلا الله ســبع مــرات، فيكــون ذلــك أول شــيء يتكلــم بــه«.

1- ورد في ذلك حديث لا يخلو من مقال لأهل العلم حوله.
2- في »صحيــح مســلم« )2132( عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، قــال: قــال رســول الله : »إنَّ أحــب 

أسمائكــم إلى الله عبــد الله وعبــد الرحمــن«.
وفي »مســند أحمــد« )17606( عــن خيثمــة بــن عبــد الرحمــن بــن أبي ســرة، أن أباه عبــد الرحمــن ذهــب مــع 
جــده إلى رســول الله ، فقــال لــه رســول الله : مــا اســم ابنــك؟ قــال: عزيــز. فقــال النــي : لا تســمه 

عزيــزاً، ولكــن سمــه عبــد الرحمــن، ثمَّ قــال: »إنَّ خــر الأسمــاء عبــد الله وعبــد الرحمــن والحــارث«.
قــال ابــن حــزم كمــا في »مراتــب الإجمــاع« )ص154(: »اتفقــوا علــى استحســان الأسمــاء المضافــة إلى الله 

عــز وجــل كعبــد الرحمــن ومــا أشــبه ذلــك«.
وقــال الحافــظ ابــن الصــاح في »معرفــة أنــواع علــوم الحديــث« )معرفــة الصحابــة  أجمعــن( )ص296(: 

»العبادلة المســمين بعبد الله من الصحابة، وهم نحو مائتين وعشــرين نفسًــا«.
3- المصنف لابن أبي شيبة )3000(.
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ثمَّ إنْ صــار مميــزاً يعُلَّــم أركان الإســام الــي هــي ترجمــة حقيقــة لمعــاني هــذه الكلمــة، 
وأجــزاء منهــا لا تتــم هــذه الكلمــة إلا بهــا.

ثمَّ تخالــط هــذه الكلمــة سمعــه في كل يــوم مــراتٍ في الأذان، وفي كلِّ أســبوع في يــوم 
الجمعــة، وفي كلِّ مناســبةٍ وعيــد.

ويتحصــن بهــا، ويحــرز بالله مــن كل عــدوٍّ يريــدُ أن يظفــر بــه، في صباحــه ومســاءه، 
وعنــد نومــه واســتيقاظه، وعنــد حركتــه وســكونه.

ثمَّ تكــون آخــر كلمــة ينطــق بهــا المســلم في حياتــه، فيكــون بذلــك مــن أهــل النَّجــاة 
والســعادة بعــون الله.

ــم يــرون ويقــال  قــال عمــر : »احضــروا موتاكــم، وذكروهــم لا إلــه إلا الله، فإنَّ
لهــم«))). 

ولا إلــه إلا الله قــولٌ وفعــل، واعتقــاد وعمــل، وسياســة ورعايــة، وديــن قائــم، ومنهــج 
حيــاة دائــم، تتعاقبــه الأجيــال المســلمة جيــاً بعــد جيــل.

ولا إلــه إلا الله، ليســت كلمــة ننطقهــا، ثمَّ ننقضهــا تبعًــا لمــا تشــتهيه أنفســنا فنحــبُّ 
مــن أبغــض الله - تبعًــا للهــوى الــذي هــو حــظ الشــيطان مــن الإنســان، ومخالفــة 
للهــدى الــذي أمــر الله بــه عبــده- أو نبغــض مــن أحــب الله، ونــوالي مــن عــادى الله، 
ونعــادي مــن والى الله، وهكــذا مــن المخالفــات الصريحــة، والنواقــض البينــة الفاضحــة 

لكــذب كلِّ مــدعٍ مفــري.
ولا إلــه إلا الله، منهــجٌ في الحيــاةِ نعيشــها عليهــا نســتلهم معانيهــا بفهــم، ونقــرأ مــا 

1- المصنف لابن أبي شيبة )10858(.
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فيهــا بعلــم، ونتبــع مــا تتضمنــه بعمــل، وهــي الغايــةُ الــي نمــوت لأجلِهــا، والســعادة 
الــي نطلبهــا في حياتنــا ودنيــانا.

ولا إلــه إلا الله تعــي أن تســر جميــع أمــور الحيــاة في فلكهــا، فــا يكــون شــيء صــادر 
مــن الإنســان أو الأســرة أو المجتمــع إلا وهــو يوافــق مــا جــاءت بــه هــذه الكلمــة إثبــاتً 

ونفيــًا، وأمــراً ونهيًا.
ولا إلــه إلا الله تعــي أنَّ الحيــاة كلهــا لله؛ لأنَّ الله هــو الخالــق والمحيــي والمميــت، وهــو 

القاهــر والجبــار والمنتقــم.
ولا إلــه إلا الله أن تكــون الدولــة المســلمة في جميــع جوانبهــا تعمــل بمقتضاهــا في 
حروبهــا، وسياســتها الداخليــة والخارجيــة، وفي اقتصادهــا، وفي رعايــة أبنائهــا ومــن 
يكــون فيهــا مــن غــر المســلمين مــن الذميــن والمســتأمنين. فكمــا قيــل: »إنَّ كلمــة 
لا إلــه إلا الله كلُّهــا سياســةٌ مــن لامهَــا إلا هائهِــا« أي أنَّ سياســة الرعيــة السياســة 
المطلوبــة هــي الــي تكــون ضمــن قواعــد الشــريعة، وضمــن أصــول الديــن، والله أعلــم.
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من آثار كلمة التوحيد.
إنَّ لهــذه الكلمــة مــن الآثار العظيمــة، والمناقــب الجليلــة الــي يجدهــا العبــد إذا تمعــن 

بهــا، وعــاش لتحقيــق مضامــن هــذه الكلمــة في حياتــه، ومــن تلــك الآثار:
أولًا: النُّصــرة والاســتخلاف في الأرض، فــإنَّ النصــر لــه أســباب كونيــة وشــرعية، 
فــإذا اجتمعــت ســوية كان النصــر بإذن الله مــن حــظ مــن جمعهــا، وهــذا مشــاهد في 
معــارك المســلمين مــع أهــل الكفــر، فإنهَّــم مــا قتلوهــم بكثــرة عــدد، ولا بقــوة الرجــال، 
ولا بنــوع الســاح؛ بــل بمــا في قلوبهــم مــن تعظيــم خالقهــم، واتبــاع نبيهــم ، وبــذل 
مــا يملكــون في نصــرة دينهــم، كمــا قــال ربعــي بــن عامــر  عندمــا أرســله ســعد بــن 
أبي وقــاص  لرســتم قائــد الفــرس، فقــال لــه رســتم: لمــاذا جئتــم؟ فقــال: »إنَّ الله 
ابتعثنــا لنخــرج مــن شــاء مــن عبــادة العبــاد إلى عبــادة رب العبــاد، ومــن ضيــق الدنيــا 

إلى ســعتها، ومــن جــور الأديان إلى عــدل الإســام«))).
ثانيـًـا: قبــول العمــل. فــأي عمــل حــى يقبــل لا بــدَّ أن يكــون لله تعــالى أولً، ثمَّ 
باتبــاع خالــص لســنة النــي المصطفــى ، ولــذا لمــا ســأل النــي  عــن أي أنــواع 
القتــال أفضــل، فقــال: »مــن قاتــل لتكــون كلمــة الله هــي العليــا فهــو في ســبيل 

الله«))).
1- البداية والنهاية )39/7(.

2- لما رواه البخاري في »صحيحه« )123(، ومسلم )149( واللفظ للبخاري، عن أبي موسى، قال: 
جــاء رجــل إلى النــي  فقــال: يا رســول الله، مــا القتــال في ســبيل الله؟ فــإنَّ أحــدنا يقاتــل غضبــًا، ويقاتــل 
حميــة، فرفــع إليــه رأســه، قــال: ومــا رفــع إليــه رأســه إلا أنَّــه كان قائمًــا، فقــال: »مــن قاتــلَ لتكــونَ كلمــةُ الله 

هــي العليــا، فهــو في ســبيلِ الله عــز وجــلَّ«.
وقولــه: )غضبـًـا( انتقامًــا حالــة الغضــب. وقولــه: )حميــة( محامــاة عــن العشــرة. وقولــه: )كلمــة الله( كلمــة 
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ــرٌ )1(  ــيْءٍ قَدِي  شَ
ِّ
ــى كُل ــوَ عَلَ ــكُ وَهُ ــدِهِ المُْلْ َّــذِي بيَِ ــارَكَ ال وقــال الله تعــالى: }تَبَ

ــزُ الغَْفُــورُ{  ــوَ العَْزِي ــاً وَهُ ــنُ عَمَ ــاةَ لِيَبْلُوَكُــمْ أَيُّكُــمْ أَحْسَ ــوْتَ وَالحَْيَ َّــذِي خَلَــقَ المَْ ال
]ســورة الملــك:1-2[

قال الفضيل بن عياض رحمه الله: »أحسن عملً أخلصه وأصوبه«. 
لله،  إذا كان  فالخالــص  صــوابً،  خالصًــا  يكــون  حــى  يقبــل  لا  »العمــل  وقــال: 

الســنة«))).  علــى  إذا كان  والصــواب 
ك  قــال الإمــام ابــن قيــم الجوزيــة: »إذا عــرف هــذا فــا يكــون العبــد متحققًــا بـــ )إيَّ

نعبــد(: إلا بأصلــن عظيمــن:
أحدهما: متابعة الرسول.

والثاني: الإخلاص للمعبود فهذا تحقيق إياك نعبد«))).
ثالثــًا: حقــن الدمــاء وحــل الأمــن في البــاد. ففــي الحديــث عــن أنــس  قــال: 
قــال رســول الله : »ثــاث مــن أصــل الإيمــان: الكــف عمــن قــال: لا إلــه إلا الله، 
ولا نكفــره بذنــب، ولا نخرجــه مــن الإســام بعمــل، والجهــاد مــاض منــذ بعثــي لله 
إلى أن يقاتــل آخــر أمــي الدجــال، لا يبطلــه جــور جائــر، ولا عــدل عــادل، والإيمــان 

بالأقدار«))).

التوحيد ودعوة الإسلام. وقوله: )العليا( العالية فوق كل ملة ومذهب.
1- معالم التنزيل للبغوي )125/5(.

2- مدارج السالكين )63/1( في ذكر التحقيق بـ )إياك نعبد(.
3- رواه أبــو داود في »ســننه« )2532(، وإســناده ضعيــف، ورواه أبــو يعلــى في »مســنده« )4311( و 
)4312(، والبيهقي في »السنن« )156/9(، والضياء المقدسي في »المختارة« )2741( و )2742(.



القول السديد في فضل كلمة التوحيد 134

رابعًــا: مــن أســباب راحــة البــال، وتفريــج الهمــوم. لمــا رواه الدارمــي في »ســننه«، 
عــن الأوزاعــي قــال: قــال إبليــس لأوليائــه: مــن أي شــيءٍ تأتــون بــي آدم؟ فقالــوا: 

مــن كلِّ شــيءٍ. 
قال: فهل تأتونهم من قبل الاستغفار؟ 

فقالوا: هيهات، ذاك شيء قرن بالتوحيد. 
قال: »لأبثنَّ فيهم شيئًا لا يستغفرون الله منه«. قال: »فبثَّ فيهم الأهواء«))).

خامسًــا: مــن أســباب العــزة والرفعــة. فعــن تميــم الــداري ، قــال: سمعــت رســول 
الله  يقــول: »ليبلغــنَّ هــذا الأمــر مــا بلــغ الليــل والنَّهــار، ولا يــرك الله بيــت مــدر 
ولا وبــر إلا أدخلــه الله هــذا الديــن، بعــز عزيــزٍ أو بــذلِ ذليــلٍ، عــزاً يعــز الله بــه 

الإســام، وذلً يــذلُ الله بــه الكفــر«. 
وكان تميــم الــداري ، يقــول: »قــد عرفــت ذلــك في أهــل بيــي، لقــد أصــاب 
مــن أســلم منهــم الخــر والشــرف والعــز، ولقــد أصــاب مــن كان منهــم كافــراً الــذل 

والجزيــة«))).  والصغــار 
وعن طارق المحاربي قال: رأيت رسول الله  مر في سوق ذي المجاز، وعليه حلة 

حمراء، وهو يقول: »يا أيها الناس! قولوا: لا إله إلا الله، تفلحوا«))).
المــرآة لإظهــار الضــالات،  الدارمــي )316( )344/1( وإســناده صحيــح، وانظــر كتــاب  1- ســنن 

بــن مكــي الزبيــدي )ت1350هــــ( )ص53(. للشــيخ العلامــــة، عثمــان 
2- رواه أحمد في »مسنده« )16957(، والحاكم في »المستدرك« )8326(.

وابــن حبــان في »صحيحــه« )6562(، والحاكــم في  ابــن خزيمــة في »صحيحــه« )159(،  3- رواه 
»المستدرك« )4219(. وأحمد في »مسنده« )حديث ربيعة بن عباد الديلي( )16023( وفي )حديث 
شــيخ مــن بــي مالــك بــن كنانــة( )16603(، والأخــر عنــد مســدد كمــا في »إتحــاف الخــرة« )505/4(.
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وعن ابن عباس  قال: صعد النبي  الصفا ذات يومٍ فقال: »يا صباحاه«. 
فاجتمعت إليه قريش، قالوا: ما لك؟ قال: أرأيتم لو أخبرتكم أنَّ العدو يصبحكم 
أو يمســيكم أمــا كنتــم تصدقونــي. قالــوا: بلــى، قــال: »فــإنَّ نذيــر لكــم بــن يــدي 
عــذابٍ شــديد« فقــال أبــو لهــب: تبــًا لــك ألهــذا جمعتنــا؟ فأنــزل الله }تَبَّــتْ يَــدَا أَبـِـي 

ــبٍ وَتَبَّ{))).  لهََ
وعــن مســروقٍ، عــن عائشــة  قلــت: يا رســول الله ابــن جدعــان كان في الجاهليــة 
يصــل الرحــم، ويطعــم المســكين، فهــل ذاك نافعــه؟ قــال: »لا ينفعــه إنَّــه لم يقــل يومًــا 

رب اغفــر لي خطيئــي يــوم الديــن«))).
وقــال: »ثمَّ يجــيء الإســام، فيقــول: يا رب، أنــت الســام، وأنا الإســام، فيقــول 
الله: إنــك علــى خــر، بــك اليــوم آخــذ، وبــك أعطــي، قــال الله عــز وجــل في كتابــه: 
}وَمَــن يَبْتَــغِ غَيْــرَ الْسِـْـاَمِ دِينًــا فَلَــن يُقْبَــلَ مِنْــهُ وَهُــوَ فِــي الْخِــرَةِ مِنَ الخَْاسـِـرِينَ{ 

]آل عمران: 85[ «))). 

1- صحيــح البخــاري )4523( قولــه: )يا صباحــاه( كلمــة تقــال للإشــعار بإغــارة العــدو لأن الغالــب في 
الإغــارة أن تكــون وقــت الصبــاح كمــا يقولهــا مــن أصابــه شــيء مكــروه للاســتغاثة.
2- رواه مسلم في »صحيحه« )365(، وابن حبان في »صحيحه« )331(.

3- رواه أحمــد في »المســند« )8742(، وأبــو يعلــى في »المســند« )6231(  إلى قولــه: وبــك أعطــي، 
 وجعــل بقيــة الحديــث مــن كلام الحســن البصــري
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ــن  ــث ع ــإذن الله بالحدي ــرع ب ــة، نش ــد المهم ــذه الفوائ ــد ه وبع

ــن: ــمائها والله المعي ــد، وأس ــة التوحي ــل كلم ــض فضائ بع

ــا حــق الله علــى العبيــد، والفــرض الأعظــم علــى جميعهــم، وليــس شــيء مــن  أنَّ
الأشــياء لــه مــن الآثار الحســنة، والفضائــل المتنوعــة مثــل التوحيــد، فــإنَّ خــر الدنيــا 

والآخــرة مــن ثمــرات هــذا التوحيــد وفضائلــه))). 
ــمْ  ــدُ مِنْهُ ــا أُرِي ــدُونِ )56( مَ ــسَ إلَِّ لِيَعْبُ ْ ــنَّ وَالْنِ ــتُ الجِْ ــا خَلَقْ قــال تعــالى: }وَمَ
ــنُ{  ــوَّةِ المَْتِ اقُ ذُو القُْ ــرَّزَّ ــوَ ال ــهَ هُ ــونِ )57( إنَِّ اللَّ ــدُ أَنْ يُطْعِمُ ــا أُرِي ــنْ رِزْقٍ وَمَ مِ

]الــذاريات:58-56[.
ـهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أَنـَـا فَاعْبُدْنِــي وَأَقِــمِ الصَّــاَةَ لِذِكْــرِي{  َّنِــي أَنـَـا اللّـَ وقــال الله: }إنِ

]طــه:14[.
قــال الحافــظ ابــن كثــر : »هــذا أول واجــب علــى المكلفــن أن يعلمــوا أنّـَــه لا إلــه 

إلا الله وحده لا شــريك له«))).
وعــن ســهل بــن ســعد الســاعدي  أنَّ رســول الله  قــال: »لأعطــنَّ الرايــة غــداً 
رجــاً يحــب الله ورســوله ويحبــه الله ورســوله يفتــح الله عليــه، فتطــاول النــاس فقــال: 
أيــن علــي بــن أبي طالــب؟ قالــوا: يا رســول الله، يشــتكي عينيــه، قــال: فأرســلوا إليــه 
فأتــوا بــه، فبصــق في عينيــه ودعــا لــه فــرأ حــى كأن لم يكــن بــه وجــع، فأعطــاه الرايــة، 
فقــال علــي بــن أبي طالــب: يا رســول الله، أفأقاتلهــم حــى يكونــوا مثلنــا؟ فقــال: 

1- انظر: القول السديد في شرح كتاب التوحيد )ص23(.
2- تفسير ابن كثير )277/5(.
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»انفــذ علــى رســلك حــى تنــزل بســاحتهم، فادعهــم إلى الإســام، وأخبرهــم بمــا 
يجــب عليهــم مــن حــق الله عــز وجــل، فــوالله لأن يهــدي الله بــك رجــاً واحــدًا خــر 

لــك مــن أن يكــون لــك حمــر النَّعــم«.
وعــن أبي هريــرة  قــال: كنــت أمشــي مــع رســول الله  في نخــل لبعــض أهــل 
المدينــة، فقــال: يا أبا هريــرة هــل تــدري مــا حــق النَّــاسِ علــى الله، ومــا حــق الله علــى 

النــاس؟
قلــت: الله ورســوله أعلــم، قــال: »فــإنَّ حــقَ الله علــى النَّــاس أن يعبــدوه ولا يشــركوا 

بــه شــيئًا، فــإذا فعلــوا ذلــك فحــق عليــه أن لا يعذبهــم«))).
وفي »الصحيحــن« عــن معــاذ بــن جبــل ، قــال: »كنــت ردف النــي  ليــس 

بيــي وبينــه إلا مؤخــرة الرحــل.
وفي روايــة: علــى حمــار يقــال لــه: عفــر، ولم يذكــر: ليــس بيــي وبينــه إلا مؤخــرة 
الرحــل- فقــال: يا معــاذ بــن جبــل! قلــت: لبيــك رســول الله وســعديك! ثمَّ ســار 
ســاعة، ثمَّ قــال: يا معــاذ بــن جبــل! قلــت: لبيــك رســول الله وســعديك! ثمَّ ســار 
ســاعة، ثمَّ قــال: يا معــاذ بــن جبــل! قلــت: لبيــك رســول الله وســعديك! قــال: هــل 
تــدري مــا حــق الله علــى العبــاد؟ قــال: قلــت: الله ورســوله أعلــم، قــال: فــإن حــق الله 
علــى العبــاد: أن يعبــدوه ولا يشــركوا بــه شــيئًا، ثمَّ ســار ســاعة، ثمَّ قــال: يا معــاذ بــن 
جبــل! قلــت: لبيــك رســول الله وســعديك، قــال: هــل تــدري مــا حــق العبــاد علــى 

البــزار  الــرزاق في »مصنــف« )20547(، وأخرجــه  1- رواه أحــــمد في »المســند« )8085(، وعبــد 
.)517/1( »المســتدرك«  في  والحاكــم  الأســتار(،  )3089- كشــف 
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الله إذا فعلــوا ذلــك؟ قــال: قلــت: الله ورســوله أعلــم، قــال: ألا يعذبهــم«))). 
وعــن أنــس بــن مالــك ، أنَّ رســول ، قــال في هــذه الآيــة: }هُــوَ أَهْــلُ التَّقْــوَىٰ 

وَأَهْــلُ المَْغْفـِـرَةِ{ ]المدثر: 56[. 
قال رسول الله : قال ربكم عز وجل: »أنا أهل أن أتقى فلا يشرك بي غيري، 

وأنا أهل لمن اتقى أن يشرك بي أن أغفر له«))).
ــا مــن أحــق الحقــوق، وأعظــم الواجبــات، تبــن لــك الأمــر يقينــاً  فــإذا علمــت أنَّ
واتضحــت لــك الحقيقــة جليــةً بإن الشــرك بــه واعتقــاد النفــع والضــر بغــره وصــرف 
العبــادة إلى مــا ســواه، مــن نواقضهــا، وهــو مــن أعظــم الذنــوب، وأكــر الكبائــر، ومــن 
الموبقــات كمــا جــاء ذلــك مصرحــاً بــه في »الصحيحــن« وغيرهمــا، مــن حديــث  

عبــد الله بــن مســعود ، قــال: قلــت: يا رســول الله، أي الذنــب أعظــم؟ 
قال: »أن تجعل لله ندًا، وهو خلقك«.

قلت: ثمَّ أي؟ 
قال: »أن تقتل ولدكَ مخافةً أن يأكل من طعامك«.

قال: ثمَّ أي؟ 
قال: »أن تزاني بحليلة جارك«.

ــعَ  ــونَ مَ َّذِيــنَ لا يَدْعُ قــال: فأنــزل الله عــز وجــل تصديــق قــول رســول الله : }وَال

1- صحيح البخاري )5912(، ومسلم )48( واللفظ له.
في  والطــراني   ،)969( »الســنة«  في  عاصــم  أبي  وابــن   ،)4299( »ســننه«  في  ماجــه  ابــن  رواه   -2
»الأوســط« )8515(، وعبــد الغــي المقدســي في كتابــه »التوحيــد« )69(، )ص85(، وإســناده ضعيــف 

لضعــف ســهيل بــن عبــد الله القطعــي.
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َّتِــي حـَـرَّمَ اللَّــهُ إلِا باِلحْـَـقِّ{ ]الفرقــان: 68[))). اللَّــهِ إلِهًَــا آخَــرَ وَلا يَقْتُلُــونَ النَّفْــسَ ال
وعــن ابــن مســعود  أنَّ رســول الله  قــال: »مــن مــات وهــو يدعــو مــن دون 

الله نــدًا دخــل النــار«))).
وفي »مســند أحمــد« عــن عائشــة ، قالــت: قــال رســول الله : »الدواويــن عنــد 
الله عــز وجــل ثلاثــة: ديــوان لا يعبــأ الله بــه شــيئاً، وديــوان لا يــرك الله منــه شــيئاً، 
وديــوان لا يغفــره الله، فأمَّــا الديــوان الــذي لا يغفــره الله: فالشــرك بالله قــال الله عــز 
َّــهُ مَــنْ يُشـْـرِكْ بـِـاللهِ، فَقَــدْ حـَـرَّمَ الُله عَلَيـْـهِ الجَْنَّــةَ{ ]المائــدة: 72[ وأمَّــا  وجــل: }إنِ
الديــوان الــذي لا يعبــأ الله بــه شــيئًا: فظلــم العبــد نفســه فيمــا بينــه وبــن ربــه مــن 
صــوم يــوم تركــه، أو صــاة تركهــا، فــإنَّ الله عــز وجــل يغفــر ذلــك ويتجــاوز إن شــاء، 
وأمَّــا الديــوان الــذي لا يــرك الله منــه شــيئًا: فظلــم العبــاد بعضهــم بعضًــا، القصــاص 

لا محالــة«))).
وهــي أســاس دعــوة الأنبيــاء. وأول الواجبــات، ومفتــاح دعــوة المرســلين كلهــم، 
ــنْ  ــا لكَُــم مِّ ــهَ مَ ــدُوا اللَّ ــا قَــوْمِ اعْبُ وهــي أول مــا دعــا إليــه فاتحهــم نــوح، فقــال: }يَ

.(((  ٰــهٍ غَيْــرُهُ{ ]الأعــراف: 59[ وهــو أول مــا دعــا إليــه خاتمهــم محمــد َ إلِ
وقــال الله تعــالى: }يُنـَـزِّلُ المْلََئِكَــةَ باِلــرُّوحِ مِــنْ أَمـْـرِهِ عَلَــى مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عِبَــادِهِ أَنْ 

1- صحيح البخاري )6426(، ومسلم )141( واللفظ للبخاري.
2- رواه البخاري في »صحيحه« )4227(.

3- المســند )26031(، ورواه الحاكــم في »المســتدرك« )575/4(، وأبــو نعيــم في »أخبــار أصفهــان« 
)2/2( والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )7473( و )7474( مــن طــرق، عــن صدقــة بــن موســى، بنحــوه 

مختصــراً.
4- إغاثة اللهفان )154/1( بتصرف.
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َّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أَنـَـا فَاتَّقُــونِ{ ]النحــل:2[. أَنـْـذِرُوا أَن
قــال الزجــاج: »والمعــى: أنــذروا أهــل الكفــر والمعاصــي أنــه لا إلــه إلا أنا أي: مروهــم 

بتوحيدي«))).
َّــهُ لا إلِـَـهَ إلِا أَنـَـا  وقــال الله: }وَمَــا أَرْسـَـلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسـُـولٍ إلِا نُوحِــي إلِيَـْـهِ أَن

فَاعْبُــدُونِ{ ]الأنبيــاء: 25[.
قــال العلامــة ابــن ســعدي: »فــكل الرســل الذيــن مــن قبلــك مــع كتبهــم، زبــدة 
رســالتهم وأصلهــا، الأمــر بعبــادة الله وحــده لا شــريك لــه، وبيــان أنّـَـه الإلــه الحــق 

المعبــود، وأنَّ عبــادة مــا ســواه باطلــة«))).
وفي »المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد« عــن جابــر بــن عبــد الله قــال: قــال لنــا 
قــال لابنــه،  نوحًــا  إنَّ  ابنــه،  نــوح  بــه  أمــر  بشــيء  : »ألا أخبركــم  رســول الله 
آمــرك بأمريــن، وأنهــاك عــن أمريــن، آمــرك يا بــي أن تقــول: لا إلــه إلا الله، وحــده لا 
شــريك لــه. فــإنَّ الســماء والأرض لــو جعلتــا في كفــة وزنتهمــا، ولــو جعلتــا في حلقــة 
ــا صــاة الخلــق وتســبيح  فصمتهــا، وآمــرك أن تقــول: ســبحان الله وبحمــده؛ فإنَّ

الخلــق، وبهــا يــرزق الخلــق. 
وأنهــاك يا بــي أن تشــرك بالله؛ فإنّـَـه مــن أشــرك بالله ]فقــد[ حــرم الله عليــه الجنــة، 
وأنهــاك يا بــي عــن الكــر؛ فــإنَّ أحــدًا لا يدخــل الجنَّــة وفي قلبــه مثقــال حبــةٍ خــردلٍ 

مــن كــر. 

1- زاد المسير لابن الجوزي )550/2(.
2- تفسير السعدي )ص521( ط: الرسالة.
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فقــال معــاذ: يا رســول الله، الكــر أن يكــون لأحــدنا الدابــة يركبهــا، أو النعــان 
يلبســهما، أو الثيــاب يلبســها، أو الطعــام يجمــع عليــه أصحابــه؟ 

قــال: لا؛ ولكــن الكــر أن تســفه الحــق وتغمــص المؤمــن، وســأنبئك بخــالٍ مــن 
كــنَّ فيــه فليــس بمتكــر: اعتقــال الشــاة، وركــوب الحمــار، ومجالســة فقــراء المؤمنــن، 

وليــأكل أحدكــم مــع عيالــه، ولبــس الصــوف«))). 
الســاعة  يــدي  بــن  قــال: »بعثــت    بــن عمــر، أن رســول الله وعــن عبــد الله 

لــه«))). شــريك  وحــده لا  يعبــد الله  حــى  بالســيف 
قال الحافظ ابن رجب في »الحكم الجديرة بالإذاعة«: »هذا هو المقصود الأعظم 
مــن بعثتــه ؛ بــل مــن بعثــة الرســل مــن قبلــه كمــا قــال تعــالى: }وَمَــا أَرْسـَـلْنَا مِــنْ 
َّــهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أَنـَـا فَاعْبـُـدُونِ{« ]الأنبيــاء: 25[. قَبْلِــكَ مِــنْ رَسـُـولٍ إلَِّ نُوحِــي إلِيَـْـهِ أَن
وفي »صحيح البخاري« عن عطاء بن يسار، قال: لقيت عبد الله بن عمرو  بن 
العــاص رضــي الله عنهمــا، قلــت: أخــرني عــن صفــة رســول الله في التــوراة؟ قــال: 
َّــا  »أجــل، واِلله إنَّــه لموصــوف في التــوراة ببعــض صفتــه في القــرآن: }يَــا أَيُّهَــا النَّبِــيُّ إنِ
ــرًا{  ]الأحــزاب: 45[، وحــرزاً للأميــن، أنــت  ــرًا وَنذَِي ــاهِدًا وَمُبَشِّ ــلْنَاكَ شَ أَرْسَ
عبــدي ورســولي، سميتــك المتــوكل ليــس بفــظ ولا غليــظ، ولا ســخاب في الأســواق، 
1- )1149( ســنده ضعيــف فيــه موســى بــن عبيــدة وهــو ضعيــف، وكذلــك زيــد بــن أســلم، لم يســمع مــن 

جابــر قالــه ابــن معــن. ولبعــض ألفــاظ الحديــث شــواهد.
2- المسند )5115( و)5667(، و»فوائد تمام« )770(، وفي إسنادهم ضعف.

ورواه البيهقــي في »الشــعب« )1199(، والذهــي في »الســر« )509/15(، وابــن حجــر في »تغليــق 
التعليــق« )445/3( مــن طريــق أبي النضــر هاشــم بــن القاســم، بهــذا الإســناد. قــال الذهــي: »إســناده 

صــالح«.
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ولا يدفــع بالســيئة الســيئة، ولكــن يعفــو ويغفــر، ولــن يقبضــه الله حــى يقيــم بــه الملــة 
العوجــاء، بأن يقولــوا: لا إلــه إلا الله، ويفتــح بهــا أعينًــا عميًــا، وآذانً صُمًــا، وقلــوبً 

غلفًا«))). 
وعــن أبي جمــرة، قــال: كنــت أقعــد مــع ابــن عبــاس يجلســي علــى ســريره فقــال: أقــم 
عنــدي حــى أجعــل لــك ســهما مــن مــالي فأقمــت معــه شــهرين، ثمَّ قــال: إنَّ وفــد 

عبــد القيــس لمــا أتــوا النــي  قــال: »مــن القــوم؟ أو مــن الوفــد؟« 
قالوا: ربيعة. 

قال: »مرحبًا بالقوم، أو بالوفد، غير خزايا ولا ندامى«.
فقالــوا: يا رســول الله إنا لا نســتطيع أن نأتيــك إلا في الشــهر الحــرام، وبيننــا وبينــك 
هــذا الحــي مــن كفــار مضــر، فمــرنا بأمــر فصــل، نخــر بــه مــن وراءنا، وندخــل بــه 
الجنــة، وســألوه عــن الأشــربة: فأمرهــم بأربــع، ونهاهــم عــن أربــع، أمرهــم: بالإيمــان 
بالله وحــده، قــال: »أتــدرون مــا الإيمــان بالله وحــده« قالــوا: الله ورســوله أعلــم، قــال: 
»شــهادة أن لا إلــه إلا الله وأن محمــدا رســول الله، وإقــام الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، 

وصيــام رمضــان، وأن تعطــوا مــن المغنــم الخمــس«.
ــا قــال: المقــر وقــال:  ونهاهــم عــن أربــع: »عــن الحنتــم والــدباء والنقــر والمزفــت«، وربَّ
 أُمَّــةٍ 

ِّ
»احفظوهــن وأخــروا بهــن مــن وراءكم«))).وقــال تعــالى: }وَلقََــدْ بَعَثْنَــا فِــي كُل

1- )2125(، وهو في الأدب المفرد )246(.
البخــاري في »صحيحــه« )53( و)87( و)500( و)1334( و)2928( و)3319(  2- أخرجــه 

و)4119( و)4111( و)5822( و)6838( و)7117(، ومســلم في »صحيحــه« )17(.
وقوله: )غير خزايا ولا ندامى( غير أذلاء بمجيئكم ولا نادمين على قدومكم. 

وقولــه: )فصــل( واضــح بحيــث ينفصــل بــه المــراد عــن غــره. وقولــه: )تعطــوا مــن المغنــم الخمــس( تدفعــوا خمــس 
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اغُــوتَ{))) رَسُــولً أَنِ اعْبُــدُوا اللَّــهَ وَاجْتَنِبُــوا الطَّ

بــل هــذا هــو المقصــود مــن خلــق الخلــق وإيجادهــم كمــا قــال تعــالى: }وَمَــا خَلَقْــتُ 
الجِْــنَّ وَالْنِـْـسَ إلَِّ لِيَعْبُــدُونِ{))) فمــا خلقهــم إلا ليأمرهــم بعبادتــه«.

وعن غوث بن جابر قال: سمعت عقيلً، يذكر قال: سمعت وهب بن منبه سئل: 
»ما كان شــريعة أيوب عليه الســام؟« قال: »التوحيد، وصلاح ذات البين، وإذا 

أراد أحدهم حاجة إلى الله عز وجل خرَّ ساجدًا، ثمَّ طلب حاجته«))).
وعــن عبــد الله بــن يزيــد، حدثنــا موســى-يعني ابــن علــي- قــال: سمعــت أبي يقــول: 
بلغــي أنَّ نوحًــا عليــه الســام قــال لابنــه ســام: »يا بــي: لا تدخلــنَّ القــر وفي قلبــك 
مثقــال ذرةٍ مــن الشــرك بالله؛ فإنَّــه مــن يأتِ الله مشــركًا فــا حجــة لــه، ويا بــيَّ: لا 
تدخلــنَّ القــر وفي قلبــك مثقــال ذرة مــن الكــر؛ فــإنَّ الكــرياء رداء الله عــز وجــل، 
فمــن ينــازع الله رداءه يغضــب عليــه، ويا بــيَّ: لا تدخلــنَّ القــر وفي قلبــك مثقــال 

ذرة مــن القنــط؛ فإنَّــه لا يقنــط مــن رحمــة الله إلا ضــال«))).
ما تغنمون في الجهاد للإمام ليصرفه في مصارفه الشرعية. 

وقولــه: )الحنتــم( جــرار كانــت تعمــل مــن طــن وشــعر ودم. وقولــه: )الــدباء( اليقطــن إذا يبــس اتخــذ وعــاء. 
وقولــه: )النقــر( أصــل النخلــة ينقــر ويجــوف فيتخــذ منــه وعــاء. 

قولــه: )المزفــت( مــا طلــي بالزفــت. قولــه: )المقــر( مــا طلــي بالقــار وهــو نبــت يحــرق إذا يبــس وتطلــى بــه 
الأوعيــة والســفن. والمــراد بالنهــي عــن هــذه الأوعيــة النهــي عــن الانتبــاذ فيهــا لأنهــا يســرع فيهــا الإســكار 
فربمــا شــرب مــا انتبــذ فيهــا دون أن ينتبــه إليــه فيقــع في الحــرام ثم ثبتــت الرخصــة في الانتبــاذ في كل وعــاء مــع 
النهــي عــن شــرب كل مســكر. ومعــى الانتبــاذ أن يوضــع الزبيــب أو التمــر في المــاء ويشــرب نقيعــه قبــل أن 

يختمــر ويصبــح مســكرا. )مــن وراءكــم( الذيــن بقــوا في ديارهــم مــن قومكــم[.
1- ]النحل: 36[

2- ]الذاريات: 56[.
3- الزهد لأحمد )227(.
4- الزهد لأحمد )283(.
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وهــي دعــوة الإســام. عــن عبيــد الله بــن عبــد الله بــن عتبــة بــن مســعود، أنَّ عبــد 
الله بــن عبــاس أخــره، بأن أبا ســفيان بــن حــرب أخــره، أنَّ هِرقــل دعــا بكتــاب 
النبي  فإذا فيه: »من محمد عبد الله ورســوله إلى هرقل عظيم الروم، ســام على 
مــن اتبــع الهــدى، أمَّــا بعــد: فــإنَّ أدعوكــم بدعايــة الإســام، فأســلم تســلم يؤتــك الله 

أجــرك مرتــن، فــإن توليــت فــإنَّ عليــك إثم اليريســن.
}قُــلْ يَــا أَهْــلَ الكِْتَــابِ تَعَالـَـوْا إلِـَـىٰ كَلِمـَـةٍ سَــوَاءٍ بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلَّ نعَْبـُـدَ إلَِّ اللَّــهَ وَلَ 
ــوا  َّــوْا فَقُولُ ــإِن تَوَل ــهِ فَ ــن دُونِ اللَّ ــا مِّ ــا بَعْضًــا أَرْبَابً ــذَ بَعْضُنَ ــيْئًا وَلَ يَتَّخِ ِــهِ شَ ــرِكَ ب نُشْ
ـا مُسْــلِمُونَ{))).  )ودعايــة الإســام( هــي كلمــة التوحيــد، بالإقــرار  ّـَ اشْــهَدُوا بأَِن

بهــا، والانقيــاد لهــا.
وهــي الكلمــة الــي خــصَّ الله بهــا هــذه الأمــة. قــال ابــن اســحاق: حدثــي بعــض 
أهــل العلــم أنَّ عيســى بــن مــريم عليــه الســام، قــال: إنَّ أحــب الأمــم إلى الله عــز 

وجــل لأمــة أحمــد! 
قيل له: وما فضلهم الذي تذكر؟ 

قال: »لم تذلل لا إله إلا الله على ألسنِ أمةٍ من الأمم تذليلها على ألسنتهم«))). 
وهــي كلمــة الأمــان. عــن قــرة، سمعــت يزيــد بــن عبــد الله، قــال: كنَّــا بالمربــد، فجــاء 
رجــل أشــعث الــرأس بيــده قطعــة أديم أحمــر، فقلنــا: كأنَّــك مــن أهــل الباديــة، قــال: 
أجــل، قلنــا: ناولنــا هــذه القطعــة الأديم الــي في يــدك، فناولناهــا، فقــرأنا مــا فيهــا فــإذا 
1- رواه البخاري )5905(، ومسلم )1773( )اليريسين( قيل: أنهَّم الأكارون أي الفلاحون والزراعون، 

ومعناه: إنَّ عليك إثمُ رعاياك الذين يتبعونك، وينقادون بانقيادك.
2- لطائف المعارف )ص199-200(، وهو بنحوه في »حلية الأولياء« )195/5(.
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فيهــا: »مــن محمــد رســول الله إلى بــي زهــر بــن أقيــش، إنَّكــم إن شــهدتم أن لا إلــه 
إلا الله، وأنَّ محمــدا رســول الله، وأقمتــم الصــاة، وآتيتــم الــزكاة، وأديتــم الخمــس مــن 
المغنــم، وســهم النــي ، وســهم الصفــي أنتــم آمنــون بأمــان الله ورســوله. فقلنــا: مــن 

 .(((» كتــب لــك هــذا الكتــاب؟ قــال: رســول الله
وهــي بشــرى لــكل مؤمــن. عــن أبي بكــر بــن أبي موســى، عــن أبيــه قــال: أتيــت 
النــي  ومعــي نفــر مــن قومــي، فقــال: »أبشــروا وبشــروا مــن وراءكــم، أنَّــه مــن شــهد 

أنْ لا إلــه إلا الله صادقــًا بهــا دخــل الجنــة«))).
وهــي شــعار المؤمنــن. عــن أبي قبيــل عــن عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص عــن رســول 

الله  قــال: »شــعار أمــي إذا حملــوا علــى الصــراط: لا إلــه إلا أنــت«))).
وفي الحديث: »ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم، ولا في النشور«))).
1- رواه أبــو داود في »ســننه« )2999(، إســناده صحيــح، وقــد جــاء في بعــض الــروايات مصرحــا باســم 
الصحــابي بأنَّــه النمــر ابــن تولــب العكلــي كمــا جــاء عنــد ابــن قانــع في »معجــم الصحابــة« )3/ 165(، 
والطــراني في »الأوســط« )2940(، والخطيــب في »الأسمــاء المبهمــة« )ص315(، وأحمــد في »المســند« 

)20737(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )6557( كمــا في حواشــي الســنن.
2- رواه أحمــد في المســند )19597(، وأبــو بكــر بــن أبي شــيبة كمــا في »إتحــاف الخــرة« )6015(، 

وقــال: »إســناد صحيــح«.
الهيثمــي في  الطــراني في »الأوســط« )160(، والعقيلــي في »الضعفــاء« )194/4(، وقــال  3- رواه 
»مجمــع زوائــد« )18442( »رواه الطــراني في الكبــر والأوســط، وفيــه مــن وثــق علــى ضعفــه، وعبــدوس 

بــن محمــد لم أعرفــه«.
4- رواه الطــراني في »الأوســط« )9445(، وقــال: »لم يــرو هــذا الحديــث عــن داود بــن أبي هنــد إلا 
مجاشــع بــن عمــر تفــرد بــه جعفــر بــن عاصــم«، والبيهقــي في شــعب الإيمــان )202/1( وقــال: »تفــرد بــه 
عبــد الرحمــن بــن زيــد بــن أســلم«، وقــال: »وروي مــن وجــه آخــر ضعيــف، عــن ابــن عمــر قــد أخرجنــاه في 

كتــاب البعــث والنشــور«.
والمنــذري في »الترغيــب والترهيــب« )269/2( وقــال: »مــن روايــة يحــى بــن عبــد الحميــد الحمــاني وفي متنــه 
نــكارة«، والدمياطــي في »المتجــر الرابــح« )ص334(، وابــن حجــر مــن طريــق أبي يعلــى في »المطالــب 
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وعــن عبــد الله بــن شــقيق، قــال: مــن الجفــاء أن تســمع الأذان يقــول: »لا إلــه إلا 
الله، والله أكــر، ثمَّ لا تجيبــه«))). لأنهَّــا شــعار المؤمنــن.

قــال النضــر بــن عــربي: »بلغــي أنَّ النَّــاس إذا قامــوا مــن قبورهــم كان شــعارهم لا إلــه 
إلا الله«))).

وهــي ثقيلــة في الميــزان. روى النســائي بســندهِ عــن أبي ســعيد الخــدري  عــن 
رســول الله  قال: قال موســى: يا رب علمني شــيئًا أذكرك به وأدعوك به، قال: 
يا موســى: لا إلــه إلا الله، قــال موســى: يا رب: كل عبــادك يقــول هــذا، قــال: قــل: 
لا إلــه إلا الله، قــال: لا إلــه إلا أنــت، إنمــا أريــد شــيئًا تخصــي بــه، قــال: يا موســى، 
لــو أنَّ الســموات الســبع وعامرهــن غــري، والأرضــن الســبع في كفــة، ولا إلــه إلا 

الله في كفــة؛ مالــت بهــنَّ لا إلــه إلا الله«))).
وعــن أبي ســام، عــن مــولى رســول الله : أن رســول الله  قــال: »بــخ بــخ، 
لخمــس مــا أثقلهــنَّ في الميــزان: لا إلــه إلا الله والله أكــر وســبحان الله، والحمــد لله، 

والولــد الصــالح يتــوفى فيحتســبه، والــداه«))).
العالية« )2865(. 

1- انظر: مصنف ابن أبي شيبة )2382(.
2- كلمة الإخلاص )295/2(.

3- رواه النســائي في »الكــرى« )10602( وفي »عمــل اليــوم والليلــة« )1141(، وأبــو يعلــى الموصلــي 
 ،)6115( الخــرة«  و»إتحــاف   ،)1636( الموصلــي«  يعلــى  أبي  زوائــد  في  العلــي  »المقصــد  في  كمــا 
والطبراني في »الدعاء« )1480(، والبغوي في »شــرح الســنة« )1273(، وفي ســندهم دراج متكلم فيه، 

انظــر: الميــزان للذهــي )2667(.
4- رواه أحمــد في مســنده )15662( و)18076(، والبــزار في »مســنده« )3072(، وقــال الســخاوي 

في »ارتيــاح الأكبــاد« )ص107( »رجالــه ثقــات«.
 ، ورواه أحمــد في »مســنده« )22178( والطيالســي في »مســنده« )1139( مــن حديــث أبي أمامــة
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وهــي الكلمــة الــي تفتــح لقائلهــا أبــواب الجنــة الثمانيــة. في »الصحيحــن« عــن 
عبــادة عــن النــي  قــال: »مــن قــال: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
لــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله، وأن عيســى عبــد الله وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم وروح 
منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن الله يبعث من في القبور، فتحت له ثمانية 

أبــواب مــن الجنــة يدخــل مــن أيهــا شــاء«))).
قــال الطيــي: »هــذا حديــث عظيــم الواقــع، وهــو مــن أجمــع الأحاديــث المشــتملة 
علــى العقائــد؛ فإنّـَـه جمــع فيــه مــا يخــرج عنــه جميــع ملــل الكفــر علــى اختــاف 

وتباعدهــا«))).  عقائدهــم 
وهــي كلمــة الــي تغفــر بهــا الذنــوب. فالتوحيــد هــو الإكســر الأعظــم، فلــو وضــع 
ذرة منهــا علــى جبــال الذنــوب والخطــايا، لقلبهــا حســنات، كمــا في »ســنن ابــن 
ماجــه« وغــره، عــن أم هانــئ، عــن النــي  قــال: »لا إلــه إلا الله لا تــرك ذنبًــا، 

ولا يســبقها عمــل«))). 
وفي »المســند« عــن شــداد بــن أوس، وعبــادة بــن الصامــت أنَّ النــي  ، قــال 

وإسناده ضعيف.
ورواه الطبراني في »الأوسط« )5152(، من حديث سفينة، وإسناده ضعيف.

. ورواه البزار في »مسنده« )4186(، وتمام في »الفوائد« )1518(، من حديث ثوبان
وذكــره الســخاوي في »ارتيــاح الأكبــاد بأرباح فقــد الأولاد« )ص108(، وعــزاه لـ)التيمــي( في »ترغيبــه«، 

. والباغبــان في »فوائــده«، وابــن شــاهين في »مشــيخته«، عــن عبــد الرحمــن بــن سمــرة
1- صحيح البخاري )3252(، وصحيح مسلم )46(.

2- شرح المشكاة )480/2(.
3- الســنن )3797(، والمــزي في ترجمــة محمــد بــن عقبــة مــن »تهذيــب الكمــال« )26/ 123-122(، 

وإســناده ضعيــف.
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لأصحابــه: »ارفعــوا أيديكــم، وقولــوا: لا إلــه إلا الله، فرفعنــا أيدينــا ســاعة، ثمَّ وضــع 
الكلمــة، وأمرتــي  اللهــم بعثتــي بهــذه  قــال: الحمــد الله،  يــده، ثمَّ    رســول الله
بهــا، ووعدتــي الجنــة عليهــا، وإنــك لا تخلــف الميعــاد، ثمَّ قــال: »أبشــروا، فــإنَّ الله 

قــد غفــر لكــم«))). 
وفي »صحيــح البخــاري« عــن أنــس ، عــن النــي  قــال: »يخــرج مــن النــار مــن 
قــال: لا إلــه إلا الله وفي قلبــه وزن شــعيرة مــن خــر، ويخــرج مــن النــار مــن قــال: لا 
إلــه إلا الله وفي قلبــه وزن بــرة مــن خــر، ويخــرج مــن النــار مــن قــال: لا إلــه إلا الله 

وفي قلبــه وزن ذرة مــن خــر«))).
وعــن ابــن عمــر قــال: قــال رســول الله  لرجــل: »فعلــت كــذا وكــذا؟ قــال: لا، 
والــذي لا إلــه إلا هــو. قــال: فــأتاه جبريــل، فقــال: بلــى، قــد فعلــه، ولكــن غفــر لــه 

بقولــه: لا إلــه إلا الله«))). 
وعــن علــي  قــال: قــال النــي : »ألا أعلمــك كلمــات إذا قلتهــن غفــر لــك مــع 
أنه مغفور لك؟ لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، ســبحان 

الله رب السموات السبع ورب العرش الكريم، والحمد لله رب العالمين«))). 

1- تفسير ابن رجب )340/1(.
2- صحيــح البخــاري )44(، وقولــه: )بــرة( قمحــة. وقولــه: )ذرة( النملــة الصغــرة وقيــل أقــل شــيء يــوزن 

وقيــل غــر ذلــك.
3- المنتخب من مسند عبد بن حميد )62/2(، ورجاله ثقات.

4- رواه أحمد )712(، وعبد ابن حميد )74(، والترمذي )3504(، وهو ضعيف.
وهــو مــن طريــق آخــر رواه البــزار في »مســنده« )705(، والنســائي في »الخصائــص« )26(، وابــن حبــان 

في »صحيحــه« )6928(، والطــراني في »الصغــر« )350(.
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وعــن مكحــول، عــن عمــرو بــن عبســة، قــال: جــاء رجــل إلى النــي  شــيخ كبــر 
يدعــم علــى عصــا لــه، فقــال: يا رســول الله، إنَّ لي غــدرات وفجــرات، فهــل يغفــر 
لي؟ قــال: ألســت تشــهد أن لا إلــه إلا الله؟ قــال: بلــى، وأشــهد أنَّــك رســول الله، 

قــال: »قــد غفــر لــك غدراتــك وفجراتــك«))).
وفي »المصنــف لابــن أبي شــيبة« حدثنــا وكيــع، عــن مســعر، عــن عفــان، عــن عمــرو 
بــن ميمــون، قــال: »مــن قــال إذا أوى إلى فراشــه: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده 
لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيءٍ قديــر أربــع مــرات غفــر لــه 

ذنوبــه، وإنْ كانــت طفــاح الأرض«))). 
وعــن أبي هريــرة ، عــن النــي  قــال: »إنَّ لله تبــارك وتعــالى عمــودًا مــن نــور بــن 
يــدي العــرش فــإذا قــال العبــد لا إلــه إلا الله أهتــز ذلــك العمــود. فيقــول الله تبــارك 
وتعــالى: اســكن. فيقــول: كيــف أســكن ولم تغفــر لقائلهــا؟ فيقــول: إنَّ قــد غفــرت 

لــه فيســكن عنــد ذلــك«))).
وعــن أنــس ، قــال: قــال رســول الله : »مــا قــال عبــد: لا إلــه إلا الله في ســاعة 

1- رواه أحمد في »مســنده« )19432(، وابن أبي الدنيا في »حســن الظن بالله« )145(، وابن حجر 
في »المطالــب العاليــة« )2891(، والحديــث منقطــع، فمكحــول لم يســمع مــن عمــرو بــن عبســة.

2- المصنف )29308(.
3- رواه البــزار في »مســنده« )8065(، وقــال: »وهــذا الحديــث لا نعلمــه يــروى عــن النــي  إلا مــن 
هــذا الوجــه بهــذا الإســناد، وعبــد الله بــن إبراهيــم بــن أبي عمــرة ليــس بالقــوي في الحديــث، وإنمــا ذكــرنا هــذا 

الحديــث لحســن كلامــه«.
ورواه أبــو نعيــم في »حليــة الأوليــاء« )164/3( مــن طريــق محمــد بــن يونــس الكديمــي، وقــال عقبــه: 
»غريــب مــن حديــث صفــوان، تفــرد بــه ابــن المنكــدر ورواه محمــد بــن أشــرس عــن عبــد الصمــد بــن حســان 

عــن ســفيان الثــوري، عــن صفــوان مثلــه«، وهــو ضعيــف جــدًا، والله أعلــم.
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من ليل أو نهار إلا طمست ما في الصحيفة من السيئات حتى تسكن إلى مثلها 
من الحسنات«))).

وهــي أثقــل الأعمــال في الميــزان. عــن أبي عبــد الرحمــن الحبلــي، قــال: سمعــت عبــد 
الله بــن عمــرو، يقــول: قــال رســول الله : »إنَّ الله ســيخلص رجــاً مــن أمــي علــى 
رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشــر عليه تســعة وتســعين ســجلً كل ســجل مثل مد 

البصــر، ثمَّ يقــول: أتنكــرُ مــن هــذا شــيئًا؟ أظلمــك كتبــي الحافظــون؟ 
فيقول: لا يا رب.

فيقول: أفلك عذر؟ 
فيقول: لا يا رب. 

فيقــول: بلــى إنَّ لــك عنــدنا حســنة، فإنَّــه لا ظلــم عليــك اليــوم، فتخــرج بطاقــة فيهــا: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

فيقول: احضر وزنك. 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟

والبطاقــة في كفــة،  الســجلات في كفــة  قــال: »فتوضــع  تظلــم،  إنّـَـك لا  فقــال: 
شــيء«))).  اســم الله  مــع  يثقــل  فــا  البطاقــة،  وثقلــت  الســجلات  فطاشــت 

1- رواه أبــو يعلــى في »مســنده« )3611(، وقــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« )16803(: »رواه أبــو 
يعلــى، وفيــه عثمــان بــن عبــد الرحمــن الزهــري، وهــو مــروك«.

فالحديــث في أقــلِّ أحوالــه ضعيــف جــدًا والله أعلــم، وعلتــه عثمــان الزهــري؛ لــذا حكــم عليــه الشــيخ الألبــاني 
رحمه الله في »السلســلة الضعيفة« )5124( بالوضع.

ماجــه في »ســننه«  وابــن  الترمــذي في »ســننه« )2639( »هــذا حديــث حســن غريــب«،  2- رواه 
)4300(، وهــو في »مســند أحمــد« )6994(،   و »صحيــح ابــن حبــان« )225(، و»المنتخــب لعبــد 
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 ، وهــي الكلمــة الــي يســأل عنهــا العبــد في قــره. عــن أبي ســعيد الخــدري
قال: شهدت مع رسول الله  جنازة، فقال رسول الله: »أيُّها الناس إنَّ هذه 
الأمــة  تبتلــى في قبورهــا، فــإذا الإنســان دفــن فتفــرق عنــه أصحابــه، جــاءه ملــك في 
يــده مطــراق فأقعــده، قــال: مــا تقــول في هــذا الرجــل؟ فــإن كان مؤمنــًا قــال: أشــهد 

أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــدا عبــده ورســوله. 
فيقــول: صدقــت ثمَّ يفتــح لــه باب إلى النــار، فيقــول: هــذا كان منزلــك لــو كفــرت 
ــا إذ آمنــت فهــذا منزلــك، فيفتــح لــه باب إلى الجنــة، فيريــد أن ينهــض  بربــك، فأمَّ
إليــه فيقــول لــه: اســكن ويفســح لــه في قــره، وإن كان كافــراً أو منافقــا يقــول لــه: مــا 

تقــول في هــذا الرجــل؟ 
فيقــول: لا أدري سمعــتُ النَّــاسَ يقولــون شــيئًا، فيقــول: لا دريــت، ولا تليــت، ولا 
اهتديــت، ثمَّ يفتــح لــه باب إلى الجنَّــة فيقــول: هــذا منزلــك لــو آمنــت بربــك، فأمَّــا إذ 
كفــرت بــه فــإنَّ الله عــز وجــل أبدلــك بــه هــذا، ويفتــح لــه باب إلى النَّــار، ثمَّ يقمعــه 
قمعة  بالمطراق يســمعها خلق الله كلهم غير الثقلين، فقال بعض القوم: يا رســول 
الله، مــا أحــد يقــوم عليــه ملــك في يــده مطــراق إلا هيــل  عنــد ذلــك، فقــال رســول 

َّذِيــنَ آمَنُــوا باِلقَْــوْلِ الثَّابـِـتِ{ ]إبراهيــم:27[))).  الله : }يُثَبِّــتُ اللَّــهُ ال
بن حميد« )339( وسنده ضعيف.

1- أخرجــه أحمــد في »مســنده« )11000(، وأخرجــه ابــن أبي عاصــم في »الســنة« )865(، والطــري 
في »التفســر« )214/13(.

وقولــه: »إنَّ هــذه الأمــة تبتلــى في قبورهــا« أخرجــه مطــولا مســلم )2867( مــن طريــق ســعيد الجريــري، وهــو 
بأخصر منه عند البخاري )1338(، ومسلم )2870(

وثالــث مختصــر مــن حديــث أسمــاء بنــت أبي بكــر عنــد البخــاري )86( و )184(، ورابــع مختصــر جــدًا مــن 
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ــي  ــكَ فِ ــرْتَ رَبَّ وهــي الكلمــة المنصــورة. عــن قتــادة، في قولــه تعــالى: }وَإذَِا ذَكَ
ـوْا عَلَــى أَدْبَارِهِــمْ نُفُــورًا{ ]الإســراء: 46[. »إنَّ المســلمين  ّـَ القُْــرْآنِ وَحْــدَهُ وَل
لمــا قالــوا: لا إلــه إلا الله، أنكــر ذلــك المشــركون وكــرت عليهــم، فصافهــا إبليــس 
وجنــوده، فــأبى الله إلا أن يمضيهــا وينصرهــا ويفلجهــا ويظهرهــا علــى مــن ناوأهــا، 
إنهــا كلمــة مــن خاصــم بهــا فلــج، ومــن قاتــل بهــا نصــر، إنمــا يعرفهــا أهــل هــذه الجزيــرة 
مــن المســلمين، الــي يقطعهــا الراكــب في ليــال قلائــل ويســر الدهــر في فئــام مــن 

النــاس))) لا يعرفونهــا ولا يقــرون بهــا«))).
ــهِ  ــتَجِيبُوا لِلَّ ــوا اسْ َّذِيــنَ آمَنُ ــا ال وهــي روح الحيــاة، وحيــاة الــروح. قــال الله: }يَاأَيُّهَ
َّــهُ  وَلِلرَّسُــولِ إذَِا دَعَاكُــمْ لِمَــا يُحْيِيكُــمْ وَاعْلَمُــوا أَنَّ اللَّــهَ يَحُــولُ بَيْــنَ المَْــرْءِ وَقَلبِْــهِ وَأَن

ــرُونَ{ ]الأنفــال: 24[. ــهِ تُحْشَ إلِيَْ
قــال الســدي: »هــو الإيمــان، لأنَّ الكافــر ميــت فيحيــا بالإيمــان«))).  بــل هــي 
عصــب الإيمــان والرحــى الــي عليهــا يــدور، والعمــود الــذي عليــه يســتند هــو توحيــد 
الله تعــالى وتنزهيــه تنزيهًــا يليــق بجلالــه، فمــن لمــن يكــن موحــدًا لم يكــن مؤمنــًا، ومــن 
لم يكــن موحــدًا فالدابــة خــر منــه، والطــر خــر منــه، والحشــرة خــر منــه؛ لأنَّ هــؤلاء 

يعظمــون الله ويذكرونــه، وذاك جاهــل بالله، مشــركًا بــه، غافــاً عنــه.

حديث البراء بن عازب عند مسلم )2871(.
1- الفئام مهموز: الجماعة الكثيرة )النهاية( )406/3(.

2- رواه ابن جرير في »تفسيره« )609/14( وإسناده صحيح.
3- معالم التنزيل )282/2(.
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وهــي أفضــل الدعــاء. عــن معاويــة بــن أبي ســفيان رضــي الله عنهمــا قــال: سمعــت 
رســول الله  يقــول: »مــن دعــا بهــؤلاء الكلمــات الخمــس لم يســأل الله عــز وجــل 
شــيئا إلا أعطــاه: لا إلــه إلا الله والله أكــر، لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه لــه 
الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، لا إلــه إلا الله ولا حــول ولا قــوة إلا 

بالله«))).
وهــي الكلمــة الــي ليــس دونهــا حجــاب. لمــا رواه الترمــذي في »ســننه« عــن عبــد 
الله بــن عمــرو، قــال: قــال رســول الله : »التســبيح نصــف الميــزان، والحمــد لله 

يملــؤه، ولا إلــه إلا الله ليــس لهــا دون الله حجــاب حــى تخلــص إليــه«))).  
وعنــد ابــن بشــران في »الأمــالي« عــن أبي هريــرة ، قــال: قــال النــي : »مــا 
قــال عبــد لا إلــه إلا الله مخلصًــا، إلا صعــدت لا يردهــا حجــاب، فــإذا وصلــت إلى 
الله عز وجل نظر الله إلى قائلها، وحق على الله ألا ينظر إلى موحد إلا رحمه«))).
وهــي القطــب الأعظــم والركــن الأكــر. قــال الطيــي: »ولا ارتيــاب أنَّ أفضــل 
الذكــر قــول لا إلــه إلا الله، وهــي الكلمــة العليــا، وهــي القطــب الــذي يــدور عليــه 
رحــى الإســام، وهــي القاعــدة الــي بــى عليهــا أركان الديــن، وهــي الشــعبة الــي هــي 

أعلــي شــعب الإيمــان بــل هــو الــكل«))).
وقــال في شــرحِ حديــث عــن أركان الإســامِ: »مثلــت حالــة الإســام مــع أركانــه 
1- رواه الطــراني في »الدعــاء« )ص59(، وفي »الكبــر« )849(، وحســن إســناده الهيثمــي في »مجمــع 

الزوائــد« )17264(.
2- سنن الترمذي )3518(، وقال: »هذا حديث غريب من هذا الوجه وليس إسناده بالقوي«.

3- الأمالي لابن بشران )397(، وهو حديث منكر، وراجع الضعيفة )919(.
4- شرح المشكاة )1733/5(.
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الخمسة بحالة خباء أقيمت على خمسة أعمدة، وقطبها الذي تدور عليها الأركان 
هــي: شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وبقيــة شــعب الإيمــان كالأوتاد للخبــاء...«))).

كُونَ  َّمَا المُْشـْـرِ َّذِينَ آمَنُوا إنِ وهي طهارة للنفس وزكاة للروحِ. قال الله: }يَا أَيُّهَا ال
ــدَ عامِهِــمْ هَــذَا{ ]التوبــة: 28[، فدلــت  ــرامَ بَعْ ــجِدَ الحَْ ــوا المَْسْ نجََــسٌ فَــا يَقْرَبُ
ــا  الآيــة علــى نجاســة المشــرك، والموحــد بخلافــه، فأفــادت مــع غيرهــا مــن الأدلــة أنَّ
مطهــرة لنفــس صاحبهــا مــن أمــراض الكفــر، وصفــات النفــاق فــإنَّ مــن علامــاتِ 
المنافــق أنّـَــه لا يذكــر الله إلا قليــاً، وهــذا لمطلــق الذكــر، فكيــف بكلمــة التوحيــد 
الــي بهــا النجــاة والعصمــة، والرحمــة والبركــة، وهــي تزكــي نفــس صاحبهــا مــن الأدران 
الــي تعلــق بهــا، فمــن داوم عليهــا فاهمــًا لهــا، مطبقًــا لمضمونهــا، زالــت عنــه الأوصــاف 

الرديــة، والأمــراض القلبيــة))). 
ـهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ اللَّــهُ وَاسْــتَغْفِرْ لِذَنبِْــكَ  ّـَ وهــي أســاس العلــم. قــال الله: }فَاعْلَــمْ أَن

ـهُ يَعْلَــمُ مُتَقَلَّبَكُــمْ وَمَثْوَاكُــمْ{ ]محمــد:19[. وَلِلْمُؤْمِنِــنَ وَالمُْؤْمِنَــاتِ وَاللّـَ
ُ، أي: دمْ على العلمِ بذلك«. قال ابن جزي: »فاَعْلَمْ أنََّهُ لا إِلهَ إِلَّ اللَّ

ويــروى فيمــا أخرجــه الديلمــي في »الفــردوس« مــن حديــث ابــن عمــر  مرفوعًــا: 
»أفضــل العلــم لا إلــه إلا الله، وأفضــل الدعــاء الاســتغفار«))).

وقــال ســفيان بــن عيينــة: »أفضــل العلــم العلــم بالله، والعلــم بأمــر الله، فــإذا كان 
1- المصدر نفسه )437/2(.

َّذِيــنَ لَ يُؤْتُــونَ الــزَّكَاةَ وَهُــمْ باِلْخِــرَةِ هُــمْ كَافِــرُونَ{  2- قــال الله: }وَوَيْــلٌ لِلمُْشْــرِكِينَ )6( ال
]فصلــت: 6-7[. قــال علــي بــن أبي طلحــة، عــن ابــن عبــاس: يعــي: »الذيــن لا يشــهدون أن لا إلــه 

إلا الله«. وكــذا قــال عكرمــة. كمــا في »تفســر ابــن كثــر« وغــره )164/7(.
3- المسند )1412(، وانظر: لزامًا »الضعيفة« )2842(.
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العبــد عالمــاً بالله، وعالمــاً بأمــر الله فقــد بلــغ، ولم تصــل إلى العبــاد نعمــة أفضــل مــن 
العلــم بالله، والعلــم بأمــر الله، ولم يصــل إليهــم عقوبــة أشــد مــن الجهــل بالله، والجهــل 

بأمــر الله«))). 
وقال الملا قاري: »لب العلم هو التوحيد«))).

وقال الزركشي: »وكل علم من العلوم منتزع من القرآن، وإلا فليس له برهان«))).  
والقاطعــة لظهــر إبليــس. عــن يوســف بــن أســباط، يقــول: سمعــت ســفيان الثــوري، 
يقــول: »ليــس شــيء أقطــع لظهــر إبليــس مــن قــول: لا إلــه إلا الله, ولا شــيء 

يضاعــف ثوابــه مــن الــكلام مثــل الحمــد لله«))). 
وهــي حــرز مــن كل مكــروه وحفــظ مــن الشــيطان. عــن عبــد الرحمــن بــن غنــم، 
عــن أبي ذر، أنَّ رســول الله  قــال: »مــن قــال: في دبــر صــاة الفجــر وهــو ثان 
رجليــه قبــل أن يتكلــم: لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد 
يحيــي ويميــت وهــو علــى كل شــيء قديــر عشــر مــرات، كتبــت لــه عشــر حســنات، 
ومحــي عنــه عشــر ســيئات، ورفــع لــه عشــر درجــات، وكان يومــه ذلــك كلــه في حــرز 
مــن كل مكــروه، وحــرس مــن الشــيطان، ولم ينبــغ لذنــب أن يدركــه في ذلــك اليــوم 

إلا الشــرك بالله«))). 
1- حلية الأولياء )281/7(.

2- تبعيد العلماء عن تقريب الأمراء من مجموع رسائله )475/6(.
3- البرهان في علوم القرآن )100/1(.

4- رواه أبو نعيم في »الحلية« )16/7(، وذكره الذهبي في »السير« )260/7(.
5- رواه النســائي في »الكــرى« )9878(، والترمــذي في »ســننه« )3474(، والبــزار في »مســنده« 

.)4050(
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وهي أحب الكلام إلى الله. ففي »صحيح مسلم« »أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، لا يضرك بأيهن بدأت«.

وعــن ابــن عبــاس قــال: »أَحَــبُّ كلمــة إِلَ الله تعــالى )لا إلــه إلا الله( لا يقبــل الله 
عمــاً إلا بهــا، وهــي أفضــل الأعمــال وأكثرهــا تضعيفًــا، وتعــدل عتــق الرقــاب، 

وتكــون حــرزاً مــن الشــيطان«))).
وعــن عمــر بــن ذر الهمــداني أنَّــه كان يقــول: »اللهــم إنا أطعنــاك فِ أحــب الأشــياء 
إليــك شــهادة إن لا إلــه إلا أنــت، ولم نعصــك فِ أبغــض الأشــياء إليــك الشــرك، 

فاغفــر لنــا مــا بينهمــا«))). 
وهــي الباقيــات الصالحــات. عــن الحــارث مــولى عثمــان يقــول: جلــس عثمــان يومًــا 
وجلســنا معــه، فجــاءه المــؤذن، فدعــا بمــاء في إناء، أظنــه ســيكون فيــه مــد، فتوضــأ، 
ثمَّ قــال: رأيــت رســول الله  يتوضــأ وضوئــي هــذا، ثمَّ قــال: »ومــن توضــأ وضوئــي 
هــذا، ثم قــام فصلــى صــاة الظهــر، غفــر لــه مــا كان بينهــا وبــن الصبــح، ثم صلــى 
العصــر غفــر لــه مــا بينهــا وبــن صــاة الظهــر، ثمَّ صلــى المغــرب غفــر لــه مــا بينهــا 
وبــن صــاة العصــر، ثمَّ صلــى العشــاء غفــر لــه مــا بينهــا وبــن صــاة المغــرب، ثمَّ 
لعلــه أن يبيــت يتمــرغ ليلتــه، ثمَّ إن قــام فتوضــأ وصلــى الصبــح غفــر لــه مــا بينهــا وبــن 

صــاة العشــاء، وهــن الحســنات يذهــن الســيئات«. 
قالوا: هذه الحسنات، فما الباقيات))) يا عثمان؟ 

1- كلمة الإخلاص )81/3(، و)393/2( ت: النجار، وما بين القوسين سقط من طبعة الحلواني.
2- طبقات الحنابلة )303/1(.

3- في بعض النسخة الخطية )الباقيات الصالحات(.
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قــال: هــنَّ: »لا إلــه إلا الله، وســبحان الله، والحمــد لله، والله أكــر، ولا حــول ولا 
قــوة إلا بالله«))).

وقــال مجاهــد: »الباقيــات الصالحــات: لا إلــه إلا الله، وســبحان الله، والحمــد لله، 
والله أكــر«))). ونحــوه مــن قولــه الحســن وقتــادة وعطــاء.

والكلمــة الــي تقــي صاحبهــا مــن النــار. عــن عتبــان بــن مالــك  قــال: قــال 
النــي : »لــن يــوافي عبــد يــوم القيامــة يقــول: لا إلــه إلا الله يبتغــي بذلــك وجــه الله 

إلا حــرم علــى النــار«))). 
وهــي الكلمــة الــي مــن قالهــا مؤمنًــا بهــا مؤقنًــا بمــا فيهــا لا يضيــع ســعي وعمــل 
ــي لا أُضِيــعُ عَمَــلَ عَامِــلٍ 

ِّ
ذلــك العامــل. قــال الله: }فَاسْــتَجَابَ لهَُــمْ رَبُّهُــمْ أَن

ــمْ{ قَــالَ ابــن عبــاس: »أهــل لا إلــه إِلا الله، أهــل التوحيــد، والإخــاص، لا  مِنْكُ
أخزيهــم يــوم القيامــة«))).

وهــي الكلمــة الــي يرجــح بهــا الميــزان. روى ابــن شــاهين في »الترغيــب« بســنده، 
عــن أبي بكــر، قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: »إنَّ الله قــد وهــب لكــم ذنوبكــم 
عنــد الاســتغفار، مــن اســتغفر الله بنيــة صادقــة، ومــنْ قــال: لا إلــه إلا الله رجــح 

1- رواه أحمــد في »المســند« )513(، والبــزار »المســند« )405(، والطــري في »التفســر« )132/12( 
مــن طريــق أبي عبــد الرحمــن المقــرئ، بهــذا الإســناد.

2- تفسير عبد الرزاق )1707( )343/2(.
3- رواه أحمد في »مسنده« )23770(، وأبو عوانة في »مستخرجه« )19(، وابن خزيمة في »التوحيـد« 

)782/2(، وهو في »صحيحه« )1929(.
4- تفسير ابن المنذر )1274(.
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ميزانــه«))). 
وهــي مفتــاح الجنــان. ففــي »مســند أحمــد«، عــن معــاذ بــن جبــل  قــال: قــال لي 

رســول الله : »مفاتيح الجنة شــهادةُ أنَّ لا إلهَ إلا الله«))).
عــدي وغــره، وهــو ضعيــف)))، وقالــه الحســن)))،  ابــن  الجنــة. رواه  ثمــن  وهــي 

إليــه))).  نســبته  ابــن حجــر  وصحــح 
وحــاوة الإيمــان. في »مســند أحمــد« عــن أبي رزيــن العقيلــي قــال: قلــت يا رســول 

الله، مــا الإيمــان؟
عبــده  لــه، وأن محمــدا  إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك  أن لا  تشــهد  قــال: »أن 

1- الترغيــب في فضائــل الأعمــال )ص188(، ورجالــه ثقــات إلا علــي بــن الحســن بــن المكتــب مــروك 
الحديــث، وإسماعيــل بــن عبيــد الله التيمــي وهــو مــروك أيضًــا، وانظــر: »مشــيخة قاضــي المارســتان« )589( 

)1191/3(، وعــزاه لــه الســيوطي كمــا في »جامعــه« )27647(.
ورواه بنحــوه الدينــوري في »المجالســة وجواهــر العلــم« مــن روايــة ابــن العــاص  موقوفــًا عليــه )2295(، 

ورواه أيضًا الطبري في »تفســره« )71/10(، وســنده ضعيف.
وروي مرفوعًــا عنــد الطــراني في »الكبــر« )14645( وهــو ضعيــف فيــه ابــن أنعــم الأفريقــي وقــد عنعــن، 
وهــو عنــد الآجــري في »الشــريعة« )1333/3( مــن طريــق إسماعيــل بــن عيــاش، عــن ابــن أنعــم بــه، كمــا 

ذكــره محققــه.
2- رواه أحمــد في »مســنده« )22102(، والبــزار في »مســنده« )2660(، والمنــذري في »الترغيــب 
والترهيــب« )268/2(، والدمياطــي في »المتجــر الرابــح« )ص333(، قــال البــزار عقبــه: »وشــهر بــن 

حوشــب لم يســمع مــن معــاذ بــن جبــل«، وهــذه أول علــة وهــي الانقطــاع.
والعلــة الثانيــة: إسماعيــل بــن عيــاش روايتــه عــن أهــل الحجــاز ضعيفــة، وهــذا منهــا كمــا قالــه الهيثمــي في 

الزوائــد« )16/1(. »مجمــع 
قال الطيبي في »شــرح المشــكاة« )496/2(: »وكذلك جعلت الشــهادة المســتتبعة للأعمال الصالحة التي 

هــي كأســنان المفاتيــح، كل جــزء منهــا بمنزلــة مفتــاح واحــد«.
3- انظر: كشف الخفاء )1048(

4- كما في »تاريخ بغداد« )89/2(.
5- كما في »المطالب العالية« )2892( بقوله: »هذا موقوف صحيح«.
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ورســوله، وأن يكون الله ورســوله أحب إليك ممَّا ســواهما، وأن تحرق في النار أحب 
إليــك مــن أن تشــرك بالله، وأن تحــب غــر ذي نســب لا تحبــه إلا لله، فــإذا كنــت 
كذلــك فقــد دخــل حــب الإيمــان في قلبــك كمــا دخــل حــب المــاء للظمــآن في اليــوم 

القائــظ«))). 
وهــي طعــم الإيمــان. ففــي ســنن أبي داود عــن عبــد الله بــن معاويــة الغاضــري -مــن 
غاضــرة قيــس- قــال: قــال النــي : »ثــاثٌ مــن فعلهــنَّ فقــد طعــم طعــم الإيمــان: 
مــن عبــد الله وحــده وأنَّــه لا إلــه إلا الله، وأعطــى زكاة مالــه طيبــة بهــا نفســه، رافــدة 
عليــه كل عــام، ولا يعطــي الهرمــة، ولا الدرنــة، ولا المريضــة، ولا الشــرط اللئيمــة، 

ولكــن مــن وســط أموالكــم، فــإنَّ الله لم يســألكم خــره، ولم يأمركــم بشــره«))).
وهــي الكلمــة الــي لا يســبقها عمــل. عــن أم هانــئ ، قالــت: قــال رســول الله 

: »لا إلــه إلا الله، لا يســبقها عمــل، ولا تــرك ذنبــًا«))).
وهــي كلمــة كريمــة عظيمــة. في »مســند الــراز« بســنده، عــن عيــاض الأنصــاري 
رفعه قال: »إنَّ لا إله إلا الله كلمة على الله كريمة، لها عند الله مكان، وهي كلمة 

1- مســند أحمــد )16194( و إســناده ضعيــف لانقطاعــه، ســليمان بــن موســى، وهــو الأشــدق لم يــدرك 
أحــدًا مــن الصحابــة فيمــا قالــه الترمــذي في »العلــل« )313/1(.

2- رواه أبــو داود في »ســننه« )1582(، وابــن أبي عاصــم في »الآحــاد والمثــاني« )1062(، والطــراني 
الإيمــان«  الشــاميين« )1870(، والبيهقــي في »شــعب  الصغــر« )555(، وفي »مســند  في »المعجــم 

.)3026(
3- رواه ابــن ماجــه في »ســننه« في )فضــل لا إلــه إلا الله( )3797( إســناده ضعيــف لضعــف زكــريا بــن 

منظــور، وجهالــة حــال محمــد بــن عقبــة: وهــو ابــن أبي مالــك القرظــي.
وأخرجــه المــزي في ترجمــة محمــد بــن عقبــة مــن »تهذيــب الكمــال« )26/ 122-123( مــن طريــق ســريج 

بــن يونــس، عــن زكــريا بــن منظــور، بــه..
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مــن قالهــا صادقــًا أدخلــه الله بهــا الجنــة، ومــن قالهــا كاذبً حقنــت دمــه وأحــرزت مالــه، 
ولقــي الله غــدًا فحاســبه«))). 

وهــي الكلمــة الــي يحبهــا الله. وكان عمــر بــن ذر يقــول: »اللهــم إن كنَّــا عصينــاك 
فقــد تركنــا مــن معاصيــك أبغضهــا إليــك وهــو الإشــراك بــك، وإن كنَّــا قصــرنا عــن 
بعــض طاعتــك فقــد تمســكنا منهــا بأحبهــا إليــك وهــي شــهادة أن لا إلــه إلا الله، 

وأن رســلك جــاءت بالحــق مــن عنــدك«))). 
وهــي أحســن الحســنات. عــن أبي ذر ، قــال: قلــت: يا رســول الله، أوصــي. 

قــال: إذا عملــت ســيئة فأتبعهــا حســنة تمحهــا. 
قــال: قلــت: يا رســول الله، أمــن الحســنات لا إلــه إلا الله؟ قــال: »هــي أفضــل 

الحســنات«))).
وبهــا يجــدد الإيمــان. روى أحـــمد في »مســنده«، عــن أبي هريــرة ، قــال: قــال 

رســول الله : جــددوا إيمانكــم. 

1- ذكــره الهيثمــي في كشــف الأســتار )10/1(، وفي »مجمــع الزوائــد« )26/1( وقــال: »رواه البــزار، 
ورجالــه موثقــون إن كان تابعيــه عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن مســعود«.

2- ربيع الأبرار للزمخشري )355/2(.
3- مســند أحمــد )21487(، وإســناده ضعيــف، والشــطر الأول برقــم )21354( مــن طريــق ميمــون بــن 

. أبي شــبيب عــن أبي ذر
وأمــا الشــطر الثــاني: فيشــهد لــه حديــث جابــر بــن عبــد الله عنــد ابــن ماجــه في »ســننه« )3800(، 
والترمــذي في »ســننه« )3383(، والنســائي في »عمــل اليــوم والليلــة« )831( بلفــظ: )أفضــل الذكــر لا 
إلــه إلا الله، وأفضــل الدعــاء الحمــد لله(، وصححــه ابــن حبــان )846(، وذكــره البوصــري مــن طريــق أبي 

بكــر بــن أبي شــيبة كمــا في »إتحــاف الخــرة« )409/6(.
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قيل: يا رسول الله، وكيف نجدد إيماننا؟ قال: »أكثروا من قول لا إله إلا الله«))).
وعــن أبي هريــرة ، قــال: قــال رســول الله : »أكثــروا مــن شــهادة أن لا إلــه إلا 

الله قبــل أن يحــال بينكــم وبينهــا«))). 
قــال النــووي في »أذكاره«: »قــال بعــض العلمــاء: يســتحب قــول: )لا إلــه إلا الله( 
لمــن ابتلــي بالوسوســة في الوضــوء، أو في الصــاة، أو شــبههما، فــإنَّ الشــيطان إذا 
سمــع الذكــر خنــس، أي: تأخــر وبعــد؛ و )لا إلــه إلا الله( رأس الذكــر، ولذلــك 
اختــار الســادة الأجلــة مــن صفــوة هــذه الأمــة، أهــل تربيــة الســالكين وتأديــب 
المريديــن، قــول: )لا إلــه إلا الله( لأهــل الخلــوة، وأمروهــم بالمداومــة عليهــا، وقالــوا: 
أنفــع عــاج في دفــع الوسوســة الإقبــال علــى ذكــر الله تعــالى، والإكثــار منــه«))). 
ــا أجمــع للقلــب مــع الله،  وقــال المباركفــوري: »وهــي الفارقــة بــن الكفــر والإيمــان، ولأنَّ
1- رواه أحمــد برقـــم )8710( وإســناده ضعيــف، وعبــد بــن حميــد كمــا في »المنتخــب« )1422( بلفــظ 
»قــال ربكــم عــز وجــل: لــو أنَّ عبــادي أطاعــوني لأســقيتهم المطــر بالليــل وأطلعــت عليهــم الشــمس بالنهــار، 
ولمــا أسمعتهــم صــوت الرعــد. وقــال رســول الله : جــددوا إيمانكــم، قالــوا: يا رســول الله، وكيــف نجــدد 
إيماننــا؟ قــال: أكثــروا مــن قــول: لا إلــه إلا الله«، والبــزار )664- كشــف الأســتار(، وابــن الأعــرابي في 

»المعجــم« )1139(.
وصححه الحاكم في »المستدرك« )7657(، وحسن سنده المنذري في »الترغيب والترهيب« )2352(، 

والدمياطي في »المتجر الرابح« )1198(، والعجلوني في »كشف الخفاء« )1068(.
وأما قول الحاكم فقد رده الذهبي بقوله: »صدقة ضعفوه«، والصواب ضعفه، وانظر: الضعيفة )896(.
2- رواه أبو يعلى في »مسنده« )6147(، وساقه البوصيري من طريقه في »إتحاف الخيرة« )415/6(، 
وقــال المنــذري في »الترغيــب والترهيــب« )268/2( عــن إســناده »جيــد قــوي«، وكيــف يكــون ذلــك؟ 
وفي ســنده )موســى بــن وردان( وقــد ضعفــه جماعــة كـــ )كأبي دواد، وابــن معــن(، وانظــر: ميــزان الاعتــدال 

.)226/4(
3- الأذكار )ص223(، ط: ابــن كثــر، قلــت: قــال الحافــظ ابــن كثــر في »تفســره« )433/6( »وقــد 
صنَّــف النــاس في الأذكار المتعلقــة بآناء الليــل والنهــار كالنســائي والمعمــري وغيرهمــا، ومــن أحســن الكتــب 

المؤلفــة في ذلــك كتــاب الأذكار للشــيخ محيــي الديــن النــووي رحمــه الله تعــالى«.
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وأنفــى للغــر، وأشــد تزكيــة للنفــس، وتصفيــة للباطــن، وتنقيــة للخاطــر مــن خبــث 
النفــس، وأطــرد للشــيطان«))).

 ، وهــي كلمــة الفــرج. عــن عبــد الله بــن جعفــر، عــن علــي بــن أبي طالــب
قــال: علمــي رســول الله  إذا نــزل بي كــرب أن أقــول: »لا إلــه إلا الله الحليــم 
الكريم، ســبحان الله، وتبارك الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين«))). 
وعــن أبي صــالح قــال: »كان في التابــوت عصــا موســى وعصــا هــارون، وثيــاب 
موســى وثيــاب هــارون، ولوحــان مــن التــوراة، والمــن، وكلمــة الفــرج لا إلــه إلا الله 
الحليــم الكــريم وســبحان الله رب الســموات الســبع ورب العــرش العظيــم والحمــد لله 

العالمــن«))).  رب 

1- تحفة الأحوذي )230/9(.
2- أخرجه أحمد في »مسنده« )701(، وأبو نعيم في »معرفة الصحابة« )351(، والنسائي في »عمل 
اليــوم والليلــة« )629(، والترمــذي في »ســننه« )969(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )865(، والنســائي 
في »عمــل اليــوم والليلــة« )630( و )631(، والحاكــم في »المســتدرك« )1874(، عــن علــي بــن أبي 
طالــب، أنَّــه قــال: لقنــي رســول الله  هــؤلاء الكلمــات، وأمــرني إن أصابــي كــرب أو شــدة أقولهــن: »لا 
إلــه إلا الله الحليــم الكــريم، ســبحانه وتبــارك الله رب العــرش العظيــم، والحمــد لله رب العالمــن«، وهــو بنحــوه 
عنــد الترمــذي مــن غــر هــذا الطريــق )3504( وقــال: »هــذا حديــث غريــب لا نعرفــه إلا مــن هــذا الوجــه 

مــن حديــث أبي إســحاق، عــن الحــارث، عــن علــي«.
وهــو في »المنتخــب« مــن مســند عبــد بــن حميــد )657( بســنده، عــن ابــن عبــاس، عــن النــي  قــال: 
»كلمــات الفــرج لا إلــه إلا الله الحليــم العظيــم، لا إلــه إلا الله الحليــم الكــريم، لا إلــه إلا هــو رب الســماوات 

الســبع ورب العــرش الكــريم«.
3- قــال الســيوطي في »الــدر المنثــور« )758/1( »أخرجــه وكيــع وســعيد بــن منصــور وعبــد بــن حميــد وابــن 

جريــر«، وانظــر: »الفــرج بعــد الشــدة للتنوخي«.
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وهــي الكلمــة الــي تخــرق الحجــب كلهــا حــى تصــل إِلَ الله . ففــي »ســنن 
الترمــذي« عــن عبــد الله بــن عمــرو رضــي الله عنهمــا عــن النــي  قــال: »لا إلــه 

إلا الله ليــس لهــا دون الله حجــاب، حــى تصــل إليــه«))). 
وهــي مــن أفضــل الــكلام. عــن أبي ســعيد الخــدري، وأبي هريــرة : أن رســول 
الله  قــال: إن الله اصطفــى مــن الــكلام أربعًــا: ســبحان الله، والحمــد لله، ولا إلــه 
إلا الله، والله أكــر، فمــن قــال: ســبحان الله كتــب لــه عشــرون حســنة أو حطــت 
عنــه عشــرون ســيئة، ومــن قــال: الله أكــر مثــل ذلــك، ومــن قــال: لا إلــه إلا الله مثــل 
ذلــك، ومــن قــال: الحمــد لله رب العالمــن مــن قبــل نفســه كتــب - أو كتبــت- لــه 

ثلاثــون حســنة وحــط - أو حطــت - عنــه بهــا ثلاثــون ســيئة«))).
وهــي الكلمــة الــي مــن قالهــا كان كمــن أعتــق عــدل رقــاب، وكانــت حــرزاً 
  عــن النــي ، وحفظــًا لــه مــن الشــيطان. في »الصحيحــن« عــن أبي هريــرة
»مــن قــال: لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو عَلــَى كل 
شــيء قديــر في يــوم مائــة مــرة كانــت لــه عــدل عشــر رقــاب، وكتــب لــه مائــة حســنة 
ومُــي عنــه مائــة ســيئة، وكانــت لــه حــرزاً مــن الشــيطان يومــه ذلــك حــى يُســي، ولم 

يأت أحــدُ بأفضــل ممــا جــاء بــه، إلا أحــد عمــل أكثــر مــن ذلــك«))). 

1- رواه الترمــذي في »ســننه« )3518( وقــال: »هــذا حديــث غريــب مــن هــذا الوجــه وليــس إســناده 
بالقــوي«.

2- مســند أحمــد »مســند أبي ســعيد الخــدري « ) 11304( و) 11327(، وفي »مســند أبي هريــرة 
.)8012( »

3- صحيح البخاري )3119( و)6040(، ومسلم )2691(.
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وعــن عمــرو بــن ميمــون قــال: »مــن قــال لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه لــه الملــك 
ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر عشــر مــرات كان كمــن أعتــق أربعــة أنفــس 

مــن ولــد إسماعيــل«))).
وعــن الــراء بــن عــازب  يحــدث، عــن النــي  قــال: »مَــن منــح منيحــة ورق، 
أو هــدى زقاقــًا، أو ســقى لبنــًا، كان لــه عِــدل رقبــةٍ أو نســمةٍ، ومــن قــال: لا إلــه إلا 
الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو علــى كلِّ شــيءٍ قديــر، عشــر 

مــرارٍ، كان لــه عــدل رقبــة أو نســمة«))). 
ــا والاخــرة. عــن معاويــة بــن الحكــم  وهــي الكلمــة الــي تعتــق صاحبهــا في الدني
الســلمي قــال: كانــت لي جاريــة ترعــى غنمًــا لي قبــل أحــد والجوانيــة فاطلعــت ذات 
يــوم فــإذا الذيــب قــد ذهــب بشــاة مــن غنمهــا وأنا رجــل مــن بــي آدم آســف كمــا 
يأســفون لكــي صككتهــا صكــة فأتيــت رســول الله  فعظــم ذلــك علــي قلــت يا 

رســول الله أفــا أعتقهــا؟ 
قــال: ائتــي بهــا فأتيتــه بهــا، فقــال لهــا: أيــن الله؟ قالــت: في الســماء، قــال مــن أنا؟ 

قالــت: أنــت رســول الله. قــال: »أعتقهــا فإنهَّــا مؤمنــة«))). 
وأخــرج أحمــد وعبــد بــن حميــد، عــن أنــس بــن مالــك، أن رســول الله  يغــر عنــد 

1- صحيح مسلم )2692(.
2- رواه أحمد في »مســنده« )18704(، والطيالســي في »مســنده« )776(، والطبراني في »الأوســط« 

.)2590(
3- رواه مســلم في »صحيحــه« )537( قولــه: )قبــل أحــد والجوانيــة( الجوانيــة بقــرب أحــد موضــع في 
شمــال المدينــة. قولــه: )آســف كمــا يأســفون( أي أغضــب كمــا يغضبــون والأســف الحــزن والغضــب. قولــه: 

)صككتهــا صكــة( أي ضربتهــا بيــدي مبســوطة.
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صــاة الفجــر، فــكان يســتمع، فــإن سمــع أذانا أمســك، وإلا أغــار، فاســتمع ذات 
يــوم فســمع رجــاً يقــول: الله أكــر الله أكــر، فقــال: الفطــرة، فقــال: أشــهد أن لا 

إلــه إلا الله، فقــال: »خرجــت مــن النــار«))). 
وعن ســهيل ابن البيضاء  قال: قال رســول الله : »من قال: لا إله إلا الله، 

أوجــب الله لــه بهــا الجنــة، وأعتقــه مــن النــار«))).
 ،  عــن رســول الله ، وهــي أفضــل شــعب الإيمــان وأعلاهــا. فعــن أبي هريــرة

قال: »الإيمان بضع وســبعون شــعبة، والحياء شــعبة من الإيمان«.
وفي روايــة: »بضــع وســبعون -أو بضــع وســتون- شــعبة، فأفضلهــا: قــول لا إلــه إلا 

الله، وأدناهــا: إماطــة الأذى عــن الطريــق، والحيــاء شــعبة مــن الإيمــان«))).
1- المســند )13652(، و»المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد« )1298( ت: العــدوي، ورواه أبــو 
عوانــة في »المســتخرج« )981(، وابــن خزيمــة في »التوحيــد« )45/2(، وصححــه ابــن حبــان )4753(.
2- المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد )471(، وأحمــد في »مســنده« )15738(، ابــن أبي عاصــم في 
»الآحــاد والمثــاني« )854(، والطــراني في »الكبــر« )6033(، والحاكــم في »المســتدرك« )630/3( 
وســكت عنــه الحاكــم، فقــال الذهــي: »ســنده جيــد فيــه إرســال« أهـــ، وذكــر ابــن أبي حــاتم عــن أبيــه أنَّــه 

مرســل؛ لأنَّ ســعد بــن الصلــت لم يــدرك ســهيلً.
3- قــال القرطــي في »المفهــم« )216/1-217(: »والشــعبة في أصلهــا: واحــدة الشــعب، وهــي أغصــان 
الشــجر، وهــي بضــم الشــن، فأمــا شــعب القبائــل، فواحدهــا: شــعب بفتحهــا، وقــال الخليــل: الشــعب: 
الاجتمــاع والافــراق. وفي الصحــاح: هــو مــن الأضــداد. فــراد بالشــعبة في الحديــث الخصلــة، ويعــي: أن 
الإيمــان ذو خصــال معــدودة، وقــد ذكــر الترمــذي هــذا الحديــث، وسمــى الشــعبة باباً، فقــال: بضــع وســتون 
أو بضــع وســبعون، ولا يلتفــت لهــذا الشــك؛ فــإن غــره مــن الثقــات قــد جــزم بأنــه بضــع وســبعون، وروايــة 

مــن جــزم أولى.
ــا منحصــرة في ذلــك  ومقصــود هــذا الحديــث: أنَّ الأعمــال الشــرعية تســمى إيمــانا علــى مــا ذكــرناه آنفًــا، وأنَّ

العــدد، غــر أنَّ الشــرع لم يعــن ذلــك العــدد لنــا ولا فصلــه.
وقــد تكلــف بعــض المتأخريــن تعديــد ذلــك؛ فتصفــح خصــال الشــريعة وعددهــا، حــى انتهــى بهــا -في 
زعمــه- إلى ذلــك العــدد، ولا يصــح لــه ذلــك؛ لأنَّــه يمكــن الــزيادة علــى مــا ذكــر، والنقصــان ممــا ذكــر؛ ببيــان 

التداخــل.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





167القول السديد في فضل كلمة التوحيد

وفي روايــة عنــد أحمــد والترمــذي: عنــه ، أنَّ رســول الله  قــال: »الإيمــان أربعــة 
وســتون باباً، أرفعهــا وأعلاهــا قــول: لا إلــه إلا الله، وأدناهــا إماطــة الأذى عــن 

الطريــق«))).
وهي مقاليد السماوات والأرض. أخرج ابن أبي حاتم في »تفسيره« بسنده عن 
عثمــان بــن عفــان : أنَّــه ســأل رســول الله ، عــن تفســر لــه مقاليــد الســماوات 
والأرض فقــال: »مــا ســألني، عنهــا أحــد قبلــك يا عثمــان« قــال: »تفســرها: لا 
إلــه إلا الله، والله أكــر وســبحان الله وبحمــده، أســتغفر الله ولا قــوة إلا بالله، الأول 
والآخــر والظاهــر والباطــن، بيــده الخــر يحيــي ويميــت وهــو علــى كل شــيء قديــر مــن 
قالهــا يا عثمــان إذا أصبــح عشــر مــرات أعطــي خصــالًا ســتاً أمــا أولاهــن: فيحــرس 
مــن إبليــس وجنــوده، وأمَّــا الثانيــة فيعطــى قنطــارا مــن الأجــر، وأمــا الثالثــة: فترفــع لــه 
درجــة في الجنــة، وأمَّــا الرابعــة: فيتــزوج مــن الحــور العــن، وأمــا الخامســة: فيحضــره اثنــا 
عشــر ملــكا، وأمَّــا السادســة: فيعطــى مــن الأجــر كمــن قــرأ القــرآن والتــوراة والإنجيــل 
والزبــور. ولــه مــع هــذا يا عثمــان مــن الأجــر كمــن حــج وتقبلــت حجتــه، واعتمــر 

فتقبلــت عمرتــه، فــإن مــات مــن يومــه طبــع بطابــع الشــهداء«))). 
والصحيــح: مــا صــار إليــه أبــو ســليمان الخطــابي وغــره: أنهَّــا منحصــرة في علــم الله تعــالى، وعلــم رســوله، 
وموجــودة في الشــريعة، مفصلــة فيهــا، غــر أنَّ الشــرع لم يوقفنــا علــى أشــخاص تلــك الأبــواب، ولا عــن لنــا 
عددها، ولا كيفية انقســامها، وذلك لا يضرنا في علمنا بتفاصيل ما كلفنا به من شــريعتنا ولا في عملنا؛ 
إذ كل ذلــك مفصــل مبــن في جملــة الشــريعة، فمــا أمــرنا بالعمــل بــه عملنــاه، ومــا نهينــا عنــه انتهينــا، وإن لم 

نحــط بحصــر أعــداد ذلــك، والله تعــالى أعلــم«.
1- المســند )8926(، والترمــذي في »ســننه« )2614( وقــال: »هــذا حديــث حســن صحيــح«، وابــن 

منــده في »الإيمــان« )147(.
2- تفسير ابن أبي حاتم )18405( وسنده ضعيف، وانظر: »ضعيف الترغيب والترهيب« )398(.
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قــال ابــن جــزي معلقًــا علــى الحديــث: »فــإن صــح هــذا الحديــث فمعنــاه أن مــن قــال 
هــذه الكلمــات صادقــًا مخلصًــا نال الخــرات والــركات مــن الســموات والأرض لأنَّ 

ــا مفاتيــح لــه«))).  هــذه الكلمــات توصــل إلى ذلــك فكأنَّ
وهــي كلمــة النجــاة والعصمــة. ففــي »الصحيحــن« عــن عطــاء بــن يســار، عــن 

أبي ســعيد الخــدري  قــال: قلنــا يا رســول الله هــل نــرى ربنــا يــوم القيامــة؟ 
قال: »هل تضارون في رؤية الشمس والقمر إذا كانت صحوا. 

قلنا لا قال: فإنَّكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئٍذ إلا كما تضارون في رؤيتهما. 
ثمَّ قــال: ينــادي منــاد ليذهــب كل قــوم إلى مــا كانــوا يعبــدون فيذهــب أصحــاب 
الصليــب مــع صليبهــم وأصحــاب الأوثان مــع أوثانهــم وأصحــاب كل آلهــة مــع 
آلهتهــم حــى يبقــى مــن كان يعبــد الله مــن بــر أو فاجــر، وغــرات مــن أهــل الكتــاب، 

ثم يؤتــى بجهنــم تعــرض كأنهَّــا ســراب فيقــال لليهــود: مــا كنتــم تعبــدون؟ 
قالوا: كنَّا نعبد عزير ابن الله. 

فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون؟ 
قالوا: نريد أن تسقينا. 

فيقال: اشربوا فيتساقطون في جهنم، ثمَّ يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ 
فيقولون: كنَّا نعبد المسيح ابن الله. 

فيقال: كذبتم لم يكن لله صاحبةً ولا ولد فما تريدون؟ 
فيقولون: نريد أن تسقينا. 

1- تفسيره )1146/2(.
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فيقال: اشربوا فيتساقطون حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر. 
فيقال لهم: ما يحبسكم وقد ذهب الناس؟ 

فيقولــون: فارقناهــم ونحــن أحــوج منــا إليــه اليــوم، وإنا سمعنــا منــاديً ينــادي ليلحــق 
كل قــوم بمــا كانــوا يعبــدون وإنمَّــا ننتظــر ربنــا. 

قــال: فيأتيهــم الجبــار في صــورة غــر صورتــه الــي رأوه فيهــا أول مــرة فيقــول: أنا 
ربكــم.

فيقولون: أنت ربنا فلا يكلمه إلا الأنبياء. 
فيقــول: هــل بينكــم وبينــه آيــة تعرفونــه فيقولــون الســاق فيكشــف عــن ســاقه فيســجد 
لــه كل مؤمــن ويبقــى مــن كان يســجد لله رياء وسمعــة فيذهــب كيمــا يســجد فيعــود 

ظهــره طبقــا واحــدا«))). 
  يحــدث: أنَّ رجــالً مــن أصحــاب النــي  وفي »مســند أحمــد« عــن ابــن عفــان

حــن تــوفي النــي  حزنــوا عليــه، حــى كاد بعضهــم يوســوس. 
قــال عثمــان: وكنــت منهــم، فبينــا أنا جالــس في ظــلِّ أطُــم مــن الآطــام مــرَّ علــي عمــر 
، فلــم أشــعر أنَّــه مــر ولا ســلم، فانطلــق عمــر حــىَّ دخــل علــى   ، فســلم علــيَّ
أبي بكــر ، فقــال لــه: مــا يعجبــك أنَّ مــررت علــى عثمــان فســلمت عليــه، فلــم 
يــرد علــيَّ الســام؟ وأقبــل هــو وأبــو بكــر في ولايــة أبي بكــر ، حــى ســلما علــيَّ 
جميعًــا، ثمَّ قــال أبــو بكــر: جــاءني أخــوك عمــر، فذكــر أنَّــه مــرَّ عليــك، فســلم فلــم 

تــرد عليــه الســام، فمــا الــذي حملــك علــى ذلــك؟ 
1- صحيح البخاري )7001(، ومسلم )183(.
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قال: قلت: ما فعلت. 
فقال عمر: بلى والله لقد فعلت، ولكنَّها عبيتكم يا بني أمية. 

قال: قلت: والله ما شعرتُ أنَّك مررت بي، ولا سلمت! 
قال أبو بكر: صدق عثمان، وقد شغلك عن ذلك أمر؟ 

فقلت: أجل!
قال: ما هو؟

فقال عثمان : توفى الله عز وجل نبيه  قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. 
قــال أبــو بكــر: قــد ســألته عــن ذلــك، قــال: فقمــتُ إليــه فقلــت لــه: بأبي أنــت وأمــي، 

أنــت أحــق بها.
قال أبو بكر: قلت: يا رسول الله، ما نجاة هذا الأمر؟ 

فقــال رســول الله : »مــن قبــل مــي الكلمــة الــي عرضــت علــى عمــي، فردهــا 
، فهــي لــه نجــاة«))).  علــيَّ

وعــن بكــر بــن عبــد الله المــزني قــال: »كان فيمــن كان قبلكــم ملــك وكان متمــردًا 
على ربه عز وجل فغزاه المسلمون فأخذوه سليمًا فقالوا: بأي قتلة نقتله؟ فأجمعوا 
آراءهــم علــى أن يجعلــوا لــه قمقمًــا عظيمًــا ويحشــوا تحتــه النــار ولا يقتلــوه حــى يذيقــوه 

1- مسند أحمد )مسند أبي بكر الصديق ( )20( و)24(، و)37(.
ولــه شــاهد عــن عمــر  برقــم )187(، ورواه البــزار في »مســنده« )930(، والنســائي في »عمــل اليــوم 

والليلــة« )1098(، وأبــو يعلــى في »مســنده« )640(. 
وأخرجــه بنحــوه ابــن ماجــه في »ســننه« )3796(، والنســائي في »اليــوم والليلــة« )1101(، وابــن حبــان 

)205(، ولــه شــاهد أيضًــا عــن عثمــان بــن عفــان  برقــم )447(.
قوله: )الأطم(: بناء مرتفع. قوله: )والعبية(: الكبر، وتضم عينها وتكسر.
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طعــم العــذاب ففعلــوا ذلــك بــه قــال: فجعــل يدعــو آلهتــه واحــدًا واحــدًا: يا فــان 
بمــا كنــت أعبــدك وأصلــي لــك وأمســح وجهــك فأنقــذني ممَّــا أنا فيــه، فلمــا رآهــم لا 
يغنــون عنــه شــيئًا رفــع رأســه إلى الســماء، وقــال: لا إلــه إلا الله ودعــا الله مخلصًــا، 
فصــب الله عليــه مثغبـًـا مــن الســماء فأطفــأ تلــك النَّــار، وجــاءت ريــح فاحتملــت 
ذلــك القمقــم فجعــل يــدور بــن الســماء والأرض وهــو يقــول: لا إلــه إلا الله فقذفــه 
الله إلى قــوم لا يعبــدون الله عــز وجــل، وهــو يقــول: لا إلــه إلا الله، فاســتخرجوه، 
فقالــوا لــه: ويحــك مــا لــك؟ قــال: أنا ملــك بــي فــان فقــص عليهــم القصــة قــال: 

وكان مــن أمــري وكان مــن أخــذي فآمنــوا«))). 
وهــي الكلمــة الــي بهــا تفــرج الكــروب وتــزال الهمــوم والغمــوم. عــن مطــرِّف بــن 
الشــخير أنَّ نوفــًا البــكالي وعبــد الله بــن عمــرو اجتمعــا، فقــال نــوف: »إنَّ أجــد في 
التــوراة لــو أنَّ الســموات والأرض كــنَّ طبقًــا مــن حديــد، فقــال رجــل: لا إلــه إلا الله 

لخرقتهــنَّ حــى تنتهــي إلى الله عــز وجــل«))).
  قــال: كان رجــل مــن أصحــاب رســول الله  وبشــاهدٍ قريــب منــه، عــن أنــس
مــن الأنصــار يكــى: أبا معلــق، وكان تاجــراً يتجــر بمــال لــه ولغــره، يضــرب بــه في 
الآفــاق، وكان ناســكًا ورعًــا، فخــرج مــرة فلقيــه لــص مقنــع في الســاح، فقــال لــه: 
ضــع مــا معــك فــإنَّ قاتلــك قــال: مــا تريــد إلى دمــي؟ شــأنك بالمــال، قــال: أمَّــا المــال 
فلــي، ولســت أريــد إلا دمــك قــال: أمــا إذا أبيــت، فــذرني أصلــي أربــع ركعــات، 

1- الزهد لأحمد )1829(.
2- العلو للذهبي )330( وفيه ضعف.
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قــال: صــل مــا بــدا لــك فتوضــأ ثم صلــى أربــع ركعــات، فــكان مــن دعائــه في آخــر 
ســجدة أن قــال: يا ودود، يا ذا العــرش المجيــد، يا فعــال لمــا يريــد، أســألك بعــزك 
الــذي لا يــرام، وملــكك الــذي لا يضــام، وبنــورك الــذي مــأ أركان عرشــك، أن 
تكفيــي شــر هــذا اللــص، يا مغيــث أغثــي، يا مغيــث أغثــي، ثــاث مــرات قــال: 
دعــا بهــا ثــاث مــرات، فــإذا هــو بفــارس قــد أقبــل بيــده حربــة واضعهــا بــن أذني 
فرســه، فلمــا بصــر بــه اللــص أقبــل نحــوه، فطعنــه، فقتلــه ثم أقبــل إليــه، فقــال: قــم 
قــال: مــن أنــت بأبي أنــت وأمــي؟ فقــد أغاثــي الله بــك اليــوم، قــال: أنا ملــك مــن 
أهــل الســماء الرابعــة، دعــوت بدعائــك الأول، فســمعت لأبــواب الســماء قعقعــة، 
ثم دعــوت بدعائــك الثــاني، فســمعت لأهــل الســماء ضجــة، ثم دعــوت بدعائــك 
الثالــث، فقيــل لي: دعــاء مكــروب، فســألت الله تعــالى أن يوليــي قتلــه، قــال أنــس:  
»فاعلــم أنّـَـه مــن توضــأ، وصلــى أربــع ركعــات، ودعــا بهــذا الدعــاء، اســتجيب لــه 

مكــروبً كان أو غــر مكــروب«))).
ينجلــي هــم  كلُّ  أكــرُ  ومهَلـِّـلٍالله  مكــرٍِّ  قلــبِ كلِّ  عــن 

وإنهّـَـا الــكلام  هامــات  تاج  نــزلِهــي 
ُ
الم الكتــاب  في  لفــظٍ  لأجــلُّ 

وأخــرج الطــراني في »الكبــر« بســنده، والشــجري في »الأمــالي« مــن طريقــه، عــن 
ابــن عبــاس  قــال: قــال رســول الله :  »مــن قــال: لا إلــه إلا الله قبــل كل 

1- رواهــا ابــن أبي الدنيــا في »مجابــو الدعــوة« )23( و»الهواتــف« )13(، وفي إســنادها مجاهيــل، وهــي 
منكــرة، والله أعلــم.
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شــيء، ولا إلــه إلا الله بعــد كل شــيء، عــوفي مــن الهــم والحــزن«))). 
قــال الإمــام ابــن القيــم: »وأمَّــا دعــوة ذي النــون: فــإنَّ فيهــا مــن كمــال التوحيــد 
والتنزيــه للــرب تعــالى، واعــراف العبــد بظلمــه وذنبــه مــا هــو مــن أبلــغ أدويــة الكــرب 
والهــم والغــم، وأبلــغ الوســائل إلى الله ســبحانه في قضــاء الحوائــج، فــإنَّ التوحيــد 
والتنزيــه يتضمنــان إثبــات كل كمــال الله، وســلب كل نقــص وعيــب، وتمثيــل 
عنــه، والإعــراف بالظلــم، يتضمــن إيمــان العبــد بالشــرع والثــواب والعقــاب ويوجــب 
انكســاره ورجوعــه إلى الله، واســتقالته عثرتــه، والإعــراف بعبوديتــه وافتقــاره إلى ربــه، 
فها هنا أربعة أمور قد وقع التوسل بها: التوحيد والتنزيه والعبودية والإعتراف«))).
وهــي مــن أعظــم أركان الإســام. بــل هــي ركــن الإســام الأول، الــذي لا يصــح 
ركــن إلا بــه، فــا يصــح مــن قــوم شــريعتهم مــا لم تصــح عقيدتهــم، وصــاح العقيــدة 

بصــاح التوحيــد، والتوحيــد جوهــر الأعمــال.
وعن ابن عمر  قال : قال رسول الله : »بني الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إلــه إلا الله وأنَّ محمــدًا رســول الله، وإقــامِ الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، والحــج، 

وصــوم رمضــان«))).

»الترغيــب  في  والمنــذري   ،)38/1( الأمــالي«  و»ترتيــب   ،)10691( الكبــر  المعجــم   -1
)ص56(. الصنعانيــة«  »الأربعــن  في  والصنعــاني  الطــراني«،  »رواه  وقــال:   )617/2( والترهيــب« 
بــكار وهــو ضعيــف،  بــن  قــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« )17134( »رواه الطــراني وفيــه العبــاس 
وثقــه ابــن حبــان«، وهــو ضعيــف، وحكــم الشــيخ ناصــر عليــه بالوضــع كمــا في »الضعيفــة« )427(.

2- زاد المعاد )185/4(.
3- صحيح البخاري )8(، وصحيح مسلم )19(.
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ــة النــي . عــن أبي جمــرة قــال: كنــت أقعــد مــع ابــن عبــاس يجلســي  وهــي وصي
علــى ســريره، فقــال: أقــم عنــدي حــى أجعــل لــك ســهمًا مــن مــالي فأقمــت معــه 
شــهرين، ثمَّ قــال: إنَّ وفــد عبــد القيــس لمــا أتــوا النــي  قــال: مــن القــوم؟ أو مــن 

الوفــد؟ 
قالوا: ربيعة. 

قال: مرحبًا بالقوم أو بالوفد غير خزايا ولا ندامى.
فقالــوا يا رســول الله: إنا لا نســتطيع أن نأتيــك إلا في شــهر الحــرام، وبيننــا وبينــك 
هــذا الحــي مــن كفــار مضــر، فمــرنا بأمــرٍ فصــل نخــر بــه مــن وراءنا وندخــل بــه الجنــة؟
وســألوه عــن الأشــربة فأمرهــم بأربــع، ونهاهــم عــن أربــع، أمرهــم: بالإيمــان بالله وحــده 

قــال: أتــدرون مــا الإيمــان بالله وحــده. 
قالوا الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله، وإقام 

الصــاة، وإيتــاء الــزكاة، وصيــام رمضــان، وأن تعطــوا مــن المغنــم الخمس.
ونهاهــم عــن أربــع: عــن الحنتــم، والــدباء، والنقــر، والمزقــت، وربمــا قــال: المقــر. وقــال: 

احفظوهــنَّ وأخــروا بهــنَّ مــن وراءكم«))).
وهــي كلمــة النجــاة والعــزة والســناء. عــن حذيفــة بــن اليمــان ، قــال: قــال 
رســول الله : »يـُـدرس الإســام كمــا يــدرس وشــي الثــوب، حــى لا يــدرى مــا 
صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة، 
1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )53( ورواه مكــرراً، ومســلم في »صحيحــه« )23(، وأبــو داود في 
»ســننه« )3692(، والترمــذي في »ســننه« )1689( و)1690( و )2797( و )2798(، والنســائي 

في »الكــرى« )320( و )5182( و )5818(.
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فــا يبقــى في الأرض منــه آيــة، وتبقــى طوائــف مــن النــاس، الشــيخ الكبــر والعجــوز، 
يقولــون: أدركنــا آباءنا علــى هــذه الكلمــة: لا إلــه إلا الله، فنحــن نقولهــا. 

فقــال لــه صلــة: مــا تغــي عنهــم لا إلــه إلا الله، وهــم لا يــدرون مــا صــاة ولا صيــام 
ثــاثً، كل ذلــك  ولا نســك ولا صدقــة؟ فأعــرض عنــه حذيفــة، ثمَّ ردهــا عليــه 
يعــرض عنــه حذيفــة، ثمَّ أقبــل عليــه في الثالثــة، فقــال: يا صلــة، تنجيهــم مــن النَّــار، 

ثــاثاً«))).
وروى ابــن أبي حــاتم في »تفســره«، في قولــه تعــالى: }فَيَسُــبُّوا اللَّــهَ عَــدْوًا{ 
أخــرنا أحمــد بــن عثمــان بــن حكيــم الأودي فيمــا كتــب إلي ثنــا أحمــد بــن مفضــل 
َّذِيــنَ يَدْعـُـونَ مِــن دُونِ اللَّــهِ فَيَسُــبُّوا  ثنــا أســباط عــن الســدي: قولــه: }وَلَ تَسُــبُّوا ال
اللَّــهَ عَــدْوًا بغَِيـْـرِ عِلـْـمٍ{، قــال: لمــا حضــر أبا طالــب المــوت قالــت قريــش: انطلقــوا 
فلندخــل علــى هــذا الرجــل، فلنأمــره أن ينهــى عنــا ابــن أخيــه، فــإنا نســتحي أن 
نقتلــه بعــد موتــه فتقــول العــرب: كان يمنعــه، فلمــا مــات قتلــوه. فانطلــق أبــو ســفيان، 
وأبــو جهــل، والنضــر بــن الحــارث، وأميــة وأبي ابنــا خلــف، وعقبــة بــن أبي معيــط، 
وعمــرو بــن العــاص والأســود ابــن البخــري، وبعثــوا رجــاً منهــم يقــال لــه المطلــب، 
قالــوا: اســتأذن لنــا علــى أبي طالــب، فأتــى أبا طالــب فقــال: هــؤلاء مشــيخة قومــك 
يريــدون الدخــول عليــك. فــأذن لهــم عليــه، فدخلــوا، فقالــوا: يا أبا طالــب، أنــت 
كبــرنا وســيدنا، وإنَّ محمــدًا قــد آذانا وآذى آلهتنــا، فنحــب أن تدعــوه فتنهــاه عــن 

والحاكــم في   ،)2838( »مســنده«  في  مختصــراً  والبــزار   ،)4049( »ســننه«  في  ماجــه  ابــن  رواه   -1
»المســتدرك« )4/ 473(، والبيهقــي في »شــعب الإيمــان« )2528(، وانظــر: »الصحيحــة« )87(.



القول السديد في فضل كلمة التوحيد 176

ذكــر آلهتنــا، ولندعــه وإلهــه. فدعــاه، فجــاء النــي ، فقــال لــه أبــو طالــب: هــؤلاء 
قومــك وبنــو عمــك. قــال رســول الله : مــاذا يريــدون؟ 

قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا، ولندعك وإلهك. 
قــال النــي : أرأيتــم إن أعطيتكــم هــذا، هــل أنتــم معطــي كلمــة إن تكلمتــم بهــا 

ملكتــم العــرب، ودانــت لكــم بهــا العجــم وأدت لكــم الخــراج؟
قال أبو جهل: وأبيك لنعطينكها وعشر أمثالها، فما هي؟ 

قال: قولوا: لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا. 
قال أبو طالب: قل غيرها فإن قومك قد فزعوا منها. 

قــال: يا عــم، مــا أنا بالــذي يقــول غيرهــا حــى يأتــوا بالشــمس فيضعوهــا في يــدي، 
يــدي، مــا قلــت غيرهــا. إرادة أن يوئســهم،  أتــوني بالشــمس فوضعوهــا في  ولــو 
فغضبــوا وقالــوا: لتكفــن عــن شــتم آلهتنــا أو لنشــتمنك ونشــتم مــن يأمــرك، فذلــك 

قولــه: فيســبوا الله عــدوا بغــر علــم«))).
عــن أنــس ، عــن النــي  قــال: »يخــرج مــن النــار مــن قــال: لا إلــه إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة 
مــن خــر، ويخــرج مــن النــار مــن قــال: لا إلــه إلا الله وفي قلبــه وزن ذرة مــن خــر«))). 

1- انظر: تفسير ابن أبي حاتم )7762(.
ونقصانــه( )44(، و)7071( و)7072(.  الإيمــان  زيادة  البخــاري في »صحيحــه« )باب  رواه   -2
ومســلم في »صحيحــه« )147(، وعبــد بــن حميــد كمــا في »المنتخــب« )1170(، وابــن أبي شــيبة في 
»مصنفــه« )30385(، قولــه: )بــرة( قمحــة. قولــه: )ذرة( النملــة الصغــرة، وقيــل: أقــل شــيء يــوزن. وقيــل: 

غــر ذلــك.
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وهــي حاقنــة للــدم. والجهــاد مــن أســباب فرضــه، هــو نصــرة الدعـــوة إلى الله تعــالى، 
فالدعـــوة النبويــة  كانــت مدتهــا ثــاثاً وعشــرين عامــاً، دعــا فيهــا النــي  إلى الله 
في مكــة ثــاث عشــر ســنة، وفي المدينــة عشــر ســنين، ولم يفــرض الجهــاد إلا بعــد 
الهجــرة، فــكان ذلــك مــن خــر الوســائل، وأفضــل العــاج في دعـــوة أهــل الشــرك 
والإلحــاد، فــرد الدعـــوة إن لم ينجــع معهــم، فليــس ثمــة إلا حــرارة الســيف، وهــو 

الجهــاد النبــوي المشــروع بضوابطــه. 
عــن أبي هريــرة  قــال: لمــا تــوفي رســول الله  واســتخلف أبــو بكــر بعــده، وكفــر 
مــن كفــر مــن العــرب. قــال عمــر بــن الخطــاب لأبي بكــر كيــف تقاتــل النــاس، وقــد 
قــال رســول الله : أمــرت أن أقاتــل النَّــاس حــى يقولــوا: لا إلــه إلا الله، فمــنْ قــال: 
لا إلــه إلا الله فقــد عصــم مــيَّ مالــه ونفســه إلا بحقــهِ وحســابهُُ علــى الله، فقــال أبــو 
بكــر: والله لأقتلــنَّ مــن فــرق بــن الصــاة والــزكاة، فــإنَّ الــزكاة حــقُّ المــال، والله لــو 
منعــوني عقــالً كانــوا يؤدونــه إلى رســول الله  لقاتلتهــم علــى منعــه. فقــال عمــر بــن 
الخطــاب : »فــواِلله مــا هــو إلا رأيــت الله عــز وجــل قــد شــرحَ صــدرَ أبي بكــر 

للقتــال، فعرفــتُ أنَّــهُ الحــقُّ«))).
وفي روايــة: »أمــرتُ أن أقاتــل النَّــاسَ حــىَّ يقولــوا: لا إلــه إلا الله، فــإذا قالــوا: لا 
إلــه إلا الله، عصمــوا مــيَّ دمــا ءَهُــم وأموالهـُـم إلا بحقِّهــا، وحســابهمُ علــى الله عــز 

1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )1399(، ومســلم في »صحيحــه« )32(، وأحــمـــد في »مســنده« 
والنســائي   ،)2606( »ســننه«  والترمــذي   ،)2640( »ســننه«  داود  وأبــو  و)9475(،   ،)8904(

ماجــه )3927(. وابــن   ،)79/7(
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وجــلَّ«))).
وعــن أنــس بــن مالــك  أنَّ رســول الله  كان يغــر عنــد صــاة الفجــر، فــكان 
يســتمع، فــإنْ سمــع أذانً أمســك)))، وإلا أغــار، فاســتمع ذات يــوم فســمع رجــاً 
يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال: »الفطرة، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال: 

خرجــتَ مــن النَّــار«))).
ــن  وعنــه ، قــال: قــال رســول الله : »ثــاث مــن أصــل الإيمــان: الكــفُّ عمَّ
قــال: لا إلــه إلا الله، ولا نكفــره بذنــب، ولا نخرجُــه مــن الإســام بعمــلٍ، والجهــادُ 
مــاضٍ منــذ بعثــي الله إلى أن يقاتــلَ آخــرُ أمــي الدجــال، لا يبطلــه جَــوْر جائــر، ولا 

عَــدل عــادلٍ، والإيمــانُ بالأقــدار«))).
وعــن أســامة بــن زيــد، قــال: بعثنــا رســول الله  ســرية إلى الحرقــات)))، فنــذروا 

1- رواه أحمد في »مسنده« )10158(، وإســناده حـسن.
2- وعــن ابــن عصــام المــزني عــن أبيــه، قــال: بعثنــا رســول الله  في ســرية، فقــال: »إذا رأيتــم مســجدًا، 
أو سمعتــم مــؤذنً، فــا تقتلــوا أحــدًا« رواه أبــو داود »ســننه« )2635(، وســنده ضعيــف، والترمــذي في 

»ســننه« )1630(، وقــال: »حســن غريــب«، والنســائي في »الكــرى« )8780(و )8787(.
3- رواه أحمد في »مسنده« )13652(، وعبد بن حميد )1300(، والترمذي )1618(.

4- رواه أبــو داود في »ســننه« )2532(، وإســناده ضعيــف، ورواه أبــو يعلــى في »مســنده« )4311( و 
)4312(، والبيهقي في »السنن« )156/9(، والضياء المقدسي في »المختارة« )2741( و )2742(.
قــال الطيــي في »شــرح المشــكاة« )512/2(: »وفيــه إشــارة إلى اعتقــاد أن المؤمــن لا يكفــر بالذنــب، ولا 
يخــرج مــن الإســام ردا علــى الخــوارج والمعتزلــة؛ لأن الخــوارج يكفــرون مــن يصــدر منــه ذنــب، والمعتزلــة يثبتــون 

منزلــة بــن المنزلتــن«.
5- )الحرقات(: بضم الحاء وفتح الراء بعدها قاف: نســبة إلى الحرقة: بطن من جهينة سموا بذلك لوقعة 
كانــت بينهــم وبــن بــي مــرة بــن عــوف بــن ســعد بــن ذبيــان، فأحرقوهــم بالســهام لكثــرة مــن قتلــوا منهــم، 
وهــذه الســرية يقــال لهــا: ســرية غالــب بــن عبيــد الله الليثــي وكانــت في رمضــان ســنة ســبع فيمــا ذكــره ابــن 
ســعد )2/ 119( عــن شــيخه محمــد بــن عمــر، وكــذا ذكــره ابــن إســحاق في المغــازي، وانظــر: ابــن هشــام 
)4/ 271( حدثــي شــيخ مــن أســلم عــن رجــال مــن قومــه، قالــوا: بعــث رســول الله  غالــب بــن عبــد 
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بنــا، فهربــوا، فأدركنــا رجــاً، فلمــا غشــيناه، قــال: لا إلــه إلا الله، فضربنــاه، حــى 
قتلنــاه، فذكرتــه للنــي ، فقــال: مــن لــك بــا إلــه إلا الله يــوم القيامــة؟، فقلــت: يا 
ــا قالهــا مخافــة الســاح، قــال: أفــا شــققت عــن قلبــه حــى تعلــم مــن  رســول الله، إنَّ
أجــل ذلــك قالهــا أم لا؟ مــن لــك بــا إلــه إلا الله يــوم القيامــة؟ فمــا زال يقولهــا، حــى 

وددت أنَّ لم أســلم إلا يومئٍــذ«))).
وعــن عبــد الله بــن مســعود ، قــال: قــال رســول الله : »لا يحــل دم امــرئٍ 
إلــه إلا الله وأنَّ رســول الله، إلا بإحــدى ثــاث: النفــس  مســلم، يشــهدُ أن لا 

التَّــارك للجماعــة«))). الديــنِ  مــن  الــزاني، والمــارق  بالنفــس، والثيــب 
قــال ابــن المنــذر: »وأجمــع كل مــن نحفــظ عنــه: أنَّ الكافــر إذا قــال: لا إلــه إلا الله، 

وأنَّ محمــدا عبــده ورســوله، ولم يــزد علــى ذلــك شــيئًا: أنَّــه مســلم«))).
قــال ابــن القيــم: »وأجمــع المســلمون علــى أنَّ الكافــر إذا قــال لا إلــه إلا الله محمــد 
رســول الله فقــد دخــل في الإســام، وشــهد شــهادة الحــق، ولم يتوقــف إســامه علــى 
لفــظ الشــهادة، وأنّـَـه قــد دخــل في قولــه: )حــى يشــهدوا أن لا إلــه إلا الله( وفي 
لفــظ آخــر: )حــى يقولــوا لا إلــه إلا الله( فــدلَّ علــى أنَّ مجــرد قولهــم لا إلــه إلا الله 
الله الكلــي ثمَّ الليثــي إلى أرض بــي مــرة، وبهــا مــرداس بــن نهيــل حليــف لهــم مــن بــى الحرقــة، فقتلــه أســامة 

بــن زيــد.
1- رواه أبــو داود في »ســننه« )2643(، وهــو عنــد البخــاري في »صحيحــه« )4269(، ومســلم في 

»صحيحــه« )96(، والنســائي في »الكــرى« )8540(، و)8541(.
2- رواه البخاري في »صحيحه« )6878(، ومسلم في »صحيحه« )1676(، وأبو داود في »سننه« 
)4352(، والترمذي في »سننه« )1460(، وابن ماجه في »سننه« )2534(، والنسائي في »الكبرى« 

)3465( و )6898(.
3- الإجماع لابن المنذر )ص128(.
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شــهادة منهــم، وهــذا أكثــر مــن أن تذكــر شــواهده مــن الكتــاب والســنَّة فليــس مــع 
مــن اشــرط لفــظ الشــهادة دليــل يعتمــد عليــه، والله أعلــم«))).

وقــال: »وهــي الكلمــة الــي قامــت بهــا الأرض والســماوات، وفطــر الله عليهــا جميــع 
المخلوقــات، وعليهــا أسســت الملــة ونصبــت القبلــة، وجــرّدِت ســيوف الجهــاد، وهــي 
محــض حــق الله علــى جميــع العبــاد، وهــي الكلمــة العاصمــة للــدم والمــال والذريــة في 

هــذه الــدار، والمنجيــة مــن عــذاب القــر وعــذاب النَّــار«))). 
وهــي كلمــة الأمــان وعقــد الضمــان. عــن يزيــد بــن عبــد الله، قــال: كنَّــا بالمربــد، 
فجــاء رجــل أشــعث الــرأس بيــده قطعــة أديم أحمــر، فقلنــا: كأنَّــك مــن أهــل الباديــة، 
قــال: أجــل، قلنــا: ناولنــا هــذه القطعــة الأديم الــي في يــدك، فناولناهــا، فقــرأنا مــا 
فيهــا فــإذا فيهــا: »مــن محمــد رســول الله إلى بــي زهــر بــن أقيــش، إنَّكــم إن شــهدتم 
الــزكاة، وأديتــم  إلــه إلا الله، وأنَّ محمــداً رســول الله، وأقمتــم الصــاة، وآتيتــم  ألا 
الله  بأمــان  آمنــون  أنتــم  الصفــي  وســهم    النــي  وســهم  المغنــم،  مــن  الخمــس 

.((( ورســوله«. فقلنــا: مــن كتــب لــك هــذا الكتــاب؟ قــال: رســول الله

1- مدارج السالكين )452/3(.
2- الجواب الكافي )ص278( ط: ابن الجوزي.

3- رواه أبــو داود في »ســننه« )299(، وابــن قانــع في »معجــم الصحابــة« )3/ 165(، والطــراني في 
»الأوســط« )2940(، والخطيــب »الأسمــاء المبهمــة« )ص315( يزيــد بــن عبــد الله: هــو ابــن الشــخير، 

وقــرة: هــو ابــن خالــد السدوســي.
وأخرجــه النســائي في »الكــرى« )4146( مــن طريــق ســعيد بــن إياس الجريــري، عــن يزيــد بــن عبــد الله ابــن 

الشــخير، به، وهو في »مســند أحمد« )20737(، و»صحيح ابن حبان« )6557(.
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 : قــال: قلــت للنــي ، ــة. عــن أبي هريــرة وســبب مــن أســباب نيــل الشفاعـ
مــن أســعد النــاس بشــفاعتك يــوم القيامــة؟ فقــال النــي : »لقــد ظننــتُ يا أبا 
هريــرة، ألا يســألني عــن هــذا الحديــث أحــدٌ أول منــك، لمــا رأيــت مــن حرصــك علــى 
الحديــث، أســعد النَّــاس بشــفاعتي يــوم القيامــة مــن قــال: لا إلــه إلا الله خالصــةً مــن 

قبــل نفســه«))).
أهــل  الإخــاص خاصــة، وهــم  أهــل  تكــون فى  إنمّـَـا  الشــفاعة  بطــال:  ابــن  قــال 
التصديــق بوحدانيــة الله، ورســله، لقولــه : »خالصًــا مــن قلبــه، أو نفســه«))).

وعنــه، قــال رســول الله : »لــكلِّ نــي دعــوة مســتجابة، فتعجــل كل نــي دعوتــه، 
وإنَّ اختبــأت دعــوتي شــفاعة لأمــي يــوم القيامــة، فهــي نائلــة -إن شــاء الله- مــن 

مــات مــن أمَّــي لا يشــرك بالله شــيئًا«))).
قــال النــووي: »ففيــه دلالــة لمذهــب أهــل الحــق: أنَّ كل مــن مــات غــر مشــرك بالله 

تعــالى لم يخلــد في النَّــار، وإن كان مصــراً علــى الكبائــر«))).
وعنــه، قــال: قــال رســول الله  لعمــه: »قــل: لا إلــه إلا الله، أشــهد لــك بهــا يــوم 

القيامة.
قــال: لــولا أنْ تعــرني قريــش، يقولــون: إنمّـَـا حملــه علــى ذلــك الجــزع، لأقــررت بهــا 
أَحْبَبْــتَ{ ]القصــص:  مَــنْ  تَهْــدِي  لَ  ـكَ  ّـَ فأنــزل الله عــز وجــلَّ: }إنِ عينــك، 
1- رواه أحـــــمد في »مسنده« )8858(، والبخاري في »صحيحه« )6570(، والنسائي في »الكبرى« 

.)5842(
2- شرح ابن بطال لصحيح البخاري )176/1(.

3- رواه البخاري )5945(، ومسلم )388( واللفظ له.
4- شرح النووي لصحيح مسلم )75/3(.
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.(((»]56
وفي »مســند أحمــد« في حديــث طويــل مــن حديــث أبي ســعيد الخــدري ، قــال: 
سمعــت رســول الله  فيــه كمــا تنبــت الزرعــة في غثــاءِ الســيل، ثمَّ يشــفع الأنبيــاء في 
كلِّ مــن كان يشــهد أن لا إلــه إلا الله مخلصًــا فيخرجونهــم منهــا  قــال: »ثمَّ يتحنــن 
الله برحمتــه علــى مــن فيهــا فمــا يــرك فيهــا عبــدًا في قلبــه مثقــالَ حبــة مــن إيمــان إلا 

أخرجــه منهــا«))).
وعــن أنــس ، أن النــي  دخــل علــى رجــل مــن بــي النجــار يعــوده، فقــال لــه 

رســول الله : يا خــال، قــل: لا إلــه إلا الله 
فقال: أو خال أنا أو عم؟ 

فقــال النــي : لا بــل خــال، فقــال لــه: قــل: لا إلــه إلا هــو، قــال: خــر لي؟ قــال: 
نعم«))). 

وعــن عــوف بــن مالــك الأشــجعي، قــال: قــال رســول الله : »أتاني آتٍ مــن 
عنــد ربي فخــرني بــن أن يدخــل نصــف أمــي الجنَّــة وبــن الشــفاعة، فاخــرت 

و)42(،   ،)25( »صحيحــه«  في  ومســلم  و)9687(،   ،)9610( »مســنده«  في  أحمــد  رواه   -1
والترمــذي في »ســننه« )3188(، وابــن حبــان في »صحيحــه« )6270(، وابــن منــده في »الإيمــان« 

.)344/2( النبــوة«  »دلائــل  في  والبيهقــي   ،)38(
2- المســند )11081( وأخرجــه الحســن المــروزي في زياداتــه علــى »الزهــد« )1268(، وابــن خزيمــة في 
»التوحيــد« )ص325-326(. وأخرجــه ابــن أبي شــيبة »المصنــف« في )176/13-177(، وابــن ماجــه 

في »ســننه« مختصــراً )4280(.
3- رواه أحمــد في »مســنده« )12543(، و)12563(، والضيــاء في »المختــارة« )1640(، والبــزار 

)787( كمــا في »كشــف الأســتار«.
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مــات لا يشــرك بالله شــيئًا«))). لمــن  الشــفاعة،وهي 
قــال الآجــري رحمــه الله: »وقــد روي مــن غــر وجــه: أنَّ النَّــي  يشــفع يــوم القيامــة 
لجميــع ذريــة آدم عليــه الســام مــن الموحديــن بأنَّ يخــرج مــن النَّــارِ كل موحــدٍ ثمَّ 
يشــفع آدم عليــه الصــاة والســام، ثمَّ الأنبيــاء، ثمَّ الملائكــة، ثمَّ المؤمنــون فنعــوذ بالله 

ممَّــن يكــذب بهــذا، لقــد ضــلَّ ضــالً بعيــدًا، وخســر خســرانً مبينًــا«))).
وهي كلمة يحبها الله. عن الأغر أبي مســلم: أنَّه شــهد على أبي هريرة وأبي ســعيد 
أنهمــا شــهدا علــى رســول الله  أنّـَـه قــال: »إذا قــال العبــد: لا إلــه إلا الله، والله 

أكبر. 
قــال تبــارك وتعــالى: صــدق عبــدي، لا إلــه إلا أنا، وأنا أكــر، فــإذا قــال: لا إلــه إلا 

الله، وحــده. 
قــال تبــارك وتعــالى: صــدق عبــدي، لا إلــه إلا أنا، وأنا وحــدي، فــإذا قــال: لا إلــه 

إلا الله، وحــده لا شــريك لــه. 
قال: صدق عبدي، لا إله إلا أنا، لا شريك لي، فإذا قال: لا إله إلا الله، وحده 

لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد. 
قــال: صــدق عبــدي، لا إلــه إلا أنا، لي الملــك، ولي الحمــد، فــإذا قــال: لا إلــه إلا 
الله، ولا حــول، ولا قــوة إلا بالله، قــال: صــدق عبــدي، لا إلــه إلا أنا، ولا حــول 

ولا قــوة إلا بي.
   1- ســنن الترمــذي )2441(، وقــال: »وقــد روي عــن أبي المليــح، عــن رجــل آخــر مــن أصحــاب النــي

عــن النــي  ولم يذكــر عــن عــوف بــن مالــك«.
2- الشريعة )1238/3(.
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قــال أبــو إســحاق، ثمَّ قــال الأغــر شــيئًا لم أفهمــه، فقلــت لأبي جعفــر: مــاذا قــال؟ 
قــال: »مــن رزقهــنَّ عنــد موتــه لم تمســه النــار«))). 

ومفتــاح دخــول الإســام ومــن خــر خواتمــه. عــن أبي ســعيد ، يقــول: قــال 
رســول الله : »لقنــوا موتاكــم قــول: لا إلــه إلا الله«))) .

ــه  وعــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله  لمعــاذ بــن جبــل: »اعلــم أنّـَـ
مــن مــات يشــهد أنْ لا إلــه إلا الله، دخــل الجنــة«))).

وفي »صحيــح الإمــام مســلم«  )باب: الدليــل علــى أنَّ مــن مــات علــى التوحيــد 
دخــل الجنَّــة قطعًــا(، ثمَّ ســاق بســندهِ، عــن حمــران، عــن عثمــان  قــال: قــال 

رســول الله »مــنْ مــات وهــو يعلــم أنّـَـه لا إلــه إلا الله دخــل الجنــة«))). 
وعــن مكحــول، قــال: مــرض معــاذ بــن جبــل  فــأتاه أصحابــه يعودونــه، فقــال: 
أجلســوني. فأجلســوه، فقــال كلمــة سمعتهــا مــن رســول الله ، فقــال: »مــن كان 
آخــر كلامــه عنــد المــوت لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، هدمــت مــا كان قبلهــا 

1- انظــر المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد )941(، هــذا الحديــث مختلــف في رفعــه ووقفــه، ورواه 
الترمــذي في »ســننه« )3430(، وقــال: »هــذا حديــث حســن« وقــد رواه شــعبة، عــن أبي إســحاق، عــن 
الأغــر أبي مســلم، عــن أبي هريــرة، وأبي ســعيد، بنحــو هــذا الحديــث بمعنــاه، ولم يرفعــه شــعبة، حدثنــا بذلــك 

بنــدار قــال: حدثنــا محمــد بــن جعفــر، عــن شــعبة، بهــذا.
»ســننه«  داود  وأبــو   ،)916( ومســلم في »صحيحــه«   ،)10993( »المســند«  أحـمـــد في  رواه   -2
)3117(، والترمذي، في »سننه« )976(، والنسائي في »المجتبى« )5/4(، وفي »الكبرى« )1952(، 
وابــن ماجــه »ســننه« )1445( وأبــو يعلــى »مســنده« )1096(، و )1117(، وابــن حبــان »صحيحــه« 

.)3003(
في  يعلــى  وأبــو   ،)10971( »الكــرى«  في  والنســائي   ،)12332( »مســنده«  في  أحــــمد  رواه   -3

.)4202( »مســنده« 
.)55( ) 4- رواه مسلم )43(، وعبد بن حميد كما في »المنتخب« في )مسند عثمان
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مــن الذنــوب والخطــايا، فلقنوهــا موتاكــم. قالــوا: يا أبا عبــد الرحمــن فكيــف هــي 
للأحيــاء«. قــال: »أهــدم وأهــدم«))).

وعــن حذيفــة  قــال: كنــت مســندًا النــي  إلى صــدري، قــال: فقــال: »مــن 
قــال: لا إلــه إلا الله، ختــم لــه بهــا دخــل الجنَّــة، ومــن تصــدق بصدقــةٍ ابتغــاءَ وجــهِ 
الله خُتـِـم لــه بهــا دخــل الجنَّــة، ومــن صــام يومًــا ابتغــاءَ وجــهِ الله خُتـِـم لــه بــه دخــل 

الجنَّــة«))).
وعــن يحــى بــن عــون، قــال: دخلــت مــع ســحنون علــى ابــن القصــار وهــو مريــض، 

فقــال: مــا هــذا القلــق؟
قال له: الموت والقدوم على الله.

قــال لــه ســحنون: ألســت مصدقــًا بالرســل والبعــث والحســاب، والجنَّــة والنَّــار، وأنَّ 

العاصمــة. وإســناده  العاليــة« )772(، ط:  ابــن حجــر في »المطالــب  يعلــى كمــا ذكــره  أبــو  1- رواه 
ثــاث علــل: فيــه  ضعيــف، 
1 - ضعف فرج بن فضالة.

2 - اختلاط العلاء، ولم يعرف هل حدث عنه فرج قبل الاختلاط أو بعده.
3 - الانقطــاع بــن مكحــول ومعــاذ، فإنَّــه لم يلقــه، قــال أبــو مســهر: »لم يســمع مكحــول عــن أحــد مــن 

الصحابــة إلا أنسًــا«.
2- رواه أبــو بكــر بــن أبي شــيبة كمــا في »إتحــاف الخــرة« للبوصــري )420/6(، وقــال عقبــه: »هــذا 
إســناد صحيــح«، قلــت: إذا ثبــت سمــاع نعيــم بــن أبي هنــد مــن حذيفــة ، فــإنَّ المــزي لم يذكــره في شــيوخه 
في »تهذيــب الكمــال« )498/29(، وقــال: »وروى لــه أبــو داود في المراســيل«، وكــذا ابــن حجــر في 
»تهذيب التهذيب« )417/10(،  وابن حبان في »الثقات«، ففي موطن لم يذكر سماعه )11343(. 
وفي آخــر )11516( ذكــره بقولــه: هشــام بــن القاســم أخــو روح بــن القاســم، يــروي عــن نعيــم بــن أبي هنــد 
الأشــجعي، عــن حذيفــة، عــن النــي  قــال: »مــن ختــم لــه بصــوم يــوم محتســبًا علــى الله عــز وجــل دخــل 

الجنــة ومــن ختــم لــه«. فهــل يعــي هــذا سماعــه مــن حذيفــة ، كمــا ذهــب إلى ذلــك البوصــري؟ 
وممَّن رواه أحمد في »المسند« )23324(، والبيهقي في »الأسماء والصفات« )651(.
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أفضــل هــذه الأمَّــة أبــو بكــر ثمَّ عمــر، والقــرآن كلام الله غــر مخلــوق، وأنَّ الله يــُرى 
يــوم القيامــة، وأنّـَـه علــى العــرش اســتوى، ولا تخــرج علــى الأئمــة بالســيف، وإن 

جــاروا.
قال: إي والله.

فقال: »مت إذا شئت، مت إذا شئت«))).
وهي أصل الدعـــوة. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله  إذا 
أمَّــر أمــراً علــى جيــشٍ أو ســريَّةٍ أوصــاه خاصتــه بتقــوى الله، ومــن معــه مــن المســلمين 
خــراً. ثمَّ قــال: »اغــزوا باســم الله، وفي ســبيل الله، قاتلــُوا مــن كفــر بالله، اغــزوا، ولا 
ــوا، ولا تقتلــوا وليــداً، وإذا لقيــت عــدوَّك مــن المشــركين  تغلــوا، ولا تغــدروا، ولا تمثـلُُ
فادعهــم إلى ثــاث خصــال-أو: خــال- فأيتـهُُــنَّ مــا أجابــوك فاقبــل منهــم، وكــفَّ 
عنهــم، ثمَّ ادعهــم إلى الإســام فــإن أجابــوك فاقبــل منهــم، وكــف عنهــم، ثمَّ ادعهــم 
إلى التحــول مــن دارهــم إلى دار المهاجريــن، وأخبرهــم أنهَّــم إن فعلــوا ذلــك، فلهــم مــا 
ــم  للمهاجريــن، وعليهــم مــا علــى المهاجريــن، فــإن أبــوا أن يتحولــوا منهــا، فأخبرهــم أنَّ
يكونــون كأعــراب المســلمين، يجــري عليهــم حكــم الله الــذي يجــري علــى المؤمنــن، 
ولا يكــون لهــم في الغنيمــة والفــيء شــيء، إلا أن يجاهــدوا مــع المســلمين، فــإن هــم 
أبــوا فســلهم الجزيــة، فــإن هــم أجابــوك فاقبــل منهــم وكــف عنهــم، فــإن هــم أبــوا 
فاســتعن بالله وقاتلهــم، وإذا حاصــرت أهــل حصــن، فــأرادوك أن تجعــل لهــم ذمــة 
الله وذمــة نبيــه، فــا تجعــل لهــم ذمــة الله وذمــة نبيــه؛ ولكــن اجعــل لهــم ذمتــك وذمــة 

1- سير أعلام النبلاء )67/12(.
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أصحابــك، فإنَّكــم أن تخفــروا ذممكــم وذمــم أصحابكــم أهــون مــن أن تخفــروا ذمــة 
الله وذمــة رســوله. وإذا حاصــرت أهــل حصــن فــأرادوك أن تنزلهــم علــى حكــم الله، 
فــا تنزلهــم علــى حكــم الله، ولكــن أنزلهــم علــى حكمــك، فإنَّــك لا تــدري أتصيــب 

حكــم الله فيهــم أم لا«))).
وعــن ابــن عبــاس : أنَّ النــي  بعــث معــاذًا  إلى اليمــن، فقــال: »ادعهــم 
إلى شــهادة أن لا إلــه إلا الله، وأني رســول الله، فــإن هــم أطاعــوا لذلــك، فأعلمهــم 
أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، 
فأعلمهــم أن الله افــرض عليهــم صدقــة في أموالهــم تؤخــذ مــن أغنيائهــم وتــرد علــى 

فقرائهــم«))).
وهــي الفطــرة الــي خلــق العبــاد عليهــا. عــن أنــس ، قــال: بينمــا نحــن مــع 
رســول الله  في ســفر، إذ سمــع رجــاً يقــول: الله أكــر، الله أكــر، فقــال النــي 
: علــى الفطــرة، فقــال: أشــهد أنَّ لا إلــه إلا الله، وأشــهد أنَّ محمــدًا رســول الله، 

فقــال النــي : »خــرج هــذا مــن النَّــار«))).
ــة. عــن أبي موســى الأشــعري  قــال: لمــا غــزا رســول  ــز مــن كنــوز الجن وهــي كن
الله  خيبر أو قال لما توجه رسول الله  أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم 
بالتكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال رســول الله :اربعوا على أنفســكم 

1- صحيح مسلم )1731(.
2- رواه البخــاري في »صحيحــه« )1395(، ومســلم في »صحيحــه« )19(، وأبــو داود في »ســننه« 
)1584(، والترمذي في »ســننه« )630(، وابن ماجه في »ســننه« )1783(، والنســائي في »الكبرى« 

)2226( و )2313(، وأحمــد في »مســنده« )2071(.
3- رواه أحمد في »مسنده« )13532( وإسناده ضعيف.
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إنكــم لا تدعــون أصــم ولا غائبــًا، إنكــم تدعــون سميعًــا قريبــًا وهــو معكــم، وأنا خلــف 
دابــة رســول الله  فســمعني وأنا أقــول لا حــول ولا قــوة إلا بالله، فقــال لي: يا 

عبــد الله بــن قيــس.
قلت: لبيك يا رسول الله.

قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة.
قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأمي. قال: »لا حول ولا قوة إلا بالله«))).

وعــن أبي هريــرة : أنَّ أعرابيــاً عــرض للنــي ، فقــال: يا رســول الله، دلــي علــى 
عمــل يدخلــي الجنــة، قــال: »تعبــد الله لا تشــرك بــه شــيئا، وتقيــم الصــاة المكتوبــة، 

وتــؤدي الــزكاة المفروضــة، وتصــوم رمضــان«.
فقــال: والــذي نفــس محمــد بيــده، لا أزيــد علــى هــذا، ولا أنقــص منــه، فلمــا ولى، 
قــال رســول الله : »مــن ســره أن ينظــر إلى رجــل مــن أهــل الجنــة فلينظــر إلى 

هــذا«.
وعنــه ، أنَّ النــي ، قــال: »أكثــروا مــن قــول لا حــول ولا قــوة إلا بالله، فإنهَّــا 

كنــز مــن كنــوز الجنــة«))).
  قــال: قــال النــي ، وهــي العاصمــة مــن النــار. عــن عبــد الله بــن مســعود
كلمــة، وقلــت أخــرى، قــال رســول الله : »مــن مــات لا يشــرك بالله شــيئًا دخــل 

الجنَّــة«.

1- صحيح البخاري )3968(.
2- مسند أحـمد )7966(، ورقم )8406(.
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قال: وقلت أنا: »من مات يشرك بالله دخل النار«. 
وعنــد »مســلم«، عــن جابــر ، قــال: قــال رســول الله : »مــن مــات لا يشــرك 

بالله شــيئاً دخــل الجنَّــة، ومــن لقيــه يشــرك بــه أدخلــه النــار«))).
عــن أنــس بــن مالــك، أن عتبــان اشــتكى عينــه، فبعــث إلى رســول الله   فذكــر لــه 
ما أصابه وقال: يا رســول الله، تعال صل في بيتي، حتى أتخذه مصلى قال: فجاء 
رســول الله  ومــن شــاء الله مــن أصحابــه، فقــام رســول الله  يصلــي وأصحابــه 
يتحدثــون بينهــم، فجعلــوا يذكــرون مــا يلقــون مــن المنافقــن، فأســندوا عظــم ذلــك 
إلى مالــك بــن دخيشــم، فانصــرف رســول الله  وقــال: »أليــس يشــهد أن لا إلــه 
إلا الله وأني رســول الله؟« فقــال قائــل: بلــى، ومــا هــو مــن قلبــه. فقــال رســول الله 
: »مــن شــهد أن لا إلــه إلا الله، وأني رســول الله فلــن تطعمــه النــار«، أو قــال: 

»لــن يدخــل النــار«))).
  قــال أتــى النــي  والموجبــة لدخــول الجنــة. عــن أبي ســفيان، عــن جابــر
رجــل فقــال يا رســول الله: مــا الموجبتــان؟ فقــال »مــن مــات لا يشــرك بالله شــيئًا 

دخــل الجنــة، ومــن مــات يشــرك بالله شــيئًا دخــل النــار«))).

1- صحيح مسلم )150(.
2- رواه أحمد في »مسنده« )12384(، والنسائي في »عمل اليوم والليلة« )1105(.

3- رواه مسلم في »صحيحه« )151(، وأبو عوانة في »المستخرج« )31(، وأبو نعيم في »المستخرج« 
)267(، وهــو في جامــع معمــر بــن راشــد )20277( بلفــظ: قــال: »موجبتــان، ومضعفتــان، ومثــا بمثــل، 
فأمــا الموجبتــان: فمــن لقــي الله لا يشــرك بــه دخــل الجنــة، ومــن لقــي الله يشــرك بــه دخــل النــار، قــال: وأمَّــا 
المضعفتــان: فمــن عمــل حســنة كتبــت لــه بعشــر أمثالهــا إلى ســبع مائــة ضعــف، وأمَّــا مثــاً بمثــل فمــن عمــل 

ســيئة كتبــت عليــه مثلهــا«، وأحمــد في مســند جابــر  وهــو مكــرر في غــره )14711(.



القول السديد في فضل كلمة التوحيد 190

وعــن أبي هريــرة ، قــال: قــال رســول الله : »مــن لقــي الله لا يشــرك بــه شــيئاً، 
وأدى زكاة مالــه، طيبــاً بهــا نفســه محتســباً، وسمــع وأطــاع، فلــه الجنــة -أو دخــل 
الجنــة- وخمــسٌ ليــس لهــن كفــارة: الشــرك بالله، وقتــل النفــس بغــر حــق، أو بهــت 

مؤمــن، أو الفــرار يــوم الزحــف، أو يمــن صابــرة يقتطــع بهــا مــالا بغــر حــق«)))
 وعن عمر  قال: قال رســول الله : »يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس 

أنّـَــه لا يدخل الجنَّة إلا المؤمنون«))) 
وروى ابــن منيــع، بســندهِ عــن شــقيق قــال: لقــي أبــو بكــر طلحــة، فقــال: مــا لي أراك 
أصبحــت واجمــًا؟ قــال: لا، إلا كلمــة سمعــت رســول الله ! يقــول: إنهــا موجبــة فلــم 

أســأله عنهــا قــال: لكــي أعلمهــا!، قــال: مــا هــي؟ قــال: لا إلــه إلا الله))). 
وســبيل مــن ســبل النجــاة. قــال تعــالى: }وَذَا النُّــونِ إذِْ ذَهَــبَ مُغَاضِبًــا فَظَــنَّ أَنْ 
ــي كُنْــتُ مِــنَ 

ِّ
لُمَــاتِ أَنْ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أَنـْـتَ سُــبْحَانكََ إنِ لـَـنْ نقَْــدِرَ عَلَيـْـهِ فَنَــادَى فِــي الظُّ

الِمِــنَ. فَاسـْـتَجَبْنَا لـَـهُ وَنجََّيْنَــاهُ مِــنَ الغَْــمِّ وَكَذَلِــكَ نُنْجِــي المُْؤْمِنـِـنَ{ ]الأنبيــاء:  الظَّ
87-88[ نادى يونــس ربــه تعــالى وهــو مقــرٌ لــه بكامــل التوحيــد، معــرف لــه 
بصفــات الجــال ونعــوت الكمــال، معــرف لــذي الجــال والإكــرام بتقصــره وحالــه، 
فكانــت العاقبــة }فَاسـْـتَجَبْنَا لـَـهُ وَنجََّيْنَــاهُ{، فتبــن بهــذه الآيات، أن التوســل إلى 
الله بأسمائــه وصفاتــه، مــن خــر الوســائل، وأعظــم الأســباب في حصــول المطلــوب، 
1- مســند أحمــد )8737(، وإســناده ضعيــف فيــه بقيــة ابــن الوليــد مدلــس وقــد عنعــن، وقــال المنــذري، في 

»الترغيــب والترهيــب« )2085( »رواه أحمــد وفيــه بقيــة بــن الوليــد«.
2- رواه أحمد )203(، وابن حبان في »صحيحه« )4849(، وابن خزيمة في »التوحيد« )801/2(.

3- كمــا في المطالــب العاليــة )2858(، وقــال ابــن حجــر: »هــذا إســناد حســن إن كان شــقيق سمعــه مــن 
طلحــة وهــو غريــب مــن حديــث أبي بكــر«، وهــو في »مســند أبي يعلــى« )102(.
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والنجــاة مــن الفــن وكل خطــر مكتــوب.
ثمَّ بــن ربنــا ســبحانه وتعــالى، أن النجــاة مــن الفــن تكــون بهــذا لــكل مؤمــن معتقــد 
بذلــك فقــال: }وَكَذَلِــكَ نُنْجِــي المُْؤْمِنِــنَ{، فيــا عجبــاً مــن تــرك الجوامــع في 
الدعــاء، وخــر الدعــاء الدعــاء بمــا دعــا بــه الأنبيــاء والمرســلون، لأنَّــه دعــاء عــن تجربــة 

مــع مزيــة بأنَّــه واقــع مــن خــر خلــق الله.
 : قــال: قــال رســول الله ، وفي »صحيــح مســلم«، عــن عبــادة بــن الصامــت
»مــن قــال أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده، وأنَّ محمــدًا عبــده ورســوله، وأنَّ عيســى 
عبــد الله، وابــن أمتــه، وكلمتــه ألقاهــا إلى مــريم، وروح منــه، وأنَّ الجنــة حــق، وأنَّ 
النَّــار حــق، أدخلــه الله مــن أيِّ أبــواب الجنَّــةِ الثمانيــة شــاء« وفي روايــةٍ: »علــى مــا 

كان مــن عمــل«))). 
قــال القرطــي في »المفهــم« وقولــه: )أدخلــه الله مــن أي أبــواب الجنــة الثمانيــة شــاء( 
ظاهــر هــذا يقتضــي أنَّ قــول هــذه الكلمــات يقتضــي دخــول الجنَّــة، والتخيــر في 
أبوابهــا، وذلــك بخــاف مــا ظهــر مــن حديــث أبي هريــرة الآتي في كتــاب الــزكاة؛ فــإن 
ــا يدخــل مــن البــاب المعــن للعمــل  فيــه مــا يقتضــي أن كل مــن كان مــن أهــل الجنَّــة إنَّ
الــذي كان يعملــه غالبــًا الداخــل؛ فإنَّــه قــال فيــه: فمــن كان مــن أهــل الصــاة، دعــي 
مــن باب الصــاة، ومــن كان مــن أهــل الصيــام، دعــي مــن باب الصيــام، وهكــذا 

1- )46( قــال النــووي في »شــرح صحيــح مســلم« )227/1(: »هــذا حديــث عظيــم الموقــع وهــو أجمــع 
أو مــن أجمــع الأحاديــث المشــتملة علــى العقائــد، فإنَّــه  جمــع فيــه مــا يخــرج عــن جميــع ملــل الكفــر علــى 
اختــاف عقائدهــم وتباعدهــم، فاختصــر  في هــذه الأحــرف علــى مــا يبايــن بــه جميعهــم، وسمــى عيســى 

عليــه الســام كلمــة؛ لأنَّــه كان بكلمــة كــن فحســب مــن غــر أب بخــاف غــره مــن بــي آدم«.
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الجهاد. 
والتوفيــق بــن الظاهريــن: أنَّ كل مــن يدخــل الجنــة مخــر في الدخــول مــن أي باب 
شــاء، غــر أنَّــه إذا عــرض عليــه الأفضــل في حقــه، دخــل منــه مختــاراً للدخــول منــه 
 : مــن غــر جــر عليــه، ولا منــع لــه مــن الدخــول مــن غــره؛ ولذلــك قــال أبــو بكــر

»مــا علــى مــن يدعــى مــن تلــك الأبــواب مــن ضــرورة«، والله أعلــم))).
وفي »الصحيحــن«، مــن حديــث أنــس ، قــال: قــال رســول الله : »وعــزتي 

وجــالي وكبريائــي وعظمــي لأخرجــنَّ منهــا مــن قــال لا إلــه إلا الله«))).
وهــي ميــزان قبــول الأعمــال. عــن أبي هريــرة ، أن رســول الله ، قــال: »تفتــح 
أبــواب الجنــة يــوم الاثنــن والخميــس، فيغفــر لــكل عبــد لا يشــرك بالله شــيئًا، إلا 
رجــاً كانــت بينــه وبــن أخيــه شــحناء، فيقــال: أنظــروا هذيــن حــى يصطلحــا«))).

وهــي كفــارة الحالــف بغــر الله. عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله : »مــن 
حلــف فقــال في حلفــه: والــات، فليقــل: لا إلــه إلا الله، ومَــن قــال لصاحبــهِ: تعــالَ 

أقامرك، فليتصدق بشــيء«))).
1- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم )201/1(.

2- رواه البخاري )7072(، ومسلم )326(.
3- رواه مسلم )2565( قوله: )شحناء( أي عداوة وبغضاء. قوله: )أنظروا هذين( أي أخروهما.

4- أخرجه البخاري في »صحيحه« )4860( وفي »الأدب المفرد« )1262(، ومسلم في »صحيحه« 
)1647(، وأبــو داود في »ســننه« )3247(، والترمــذي »ســننه« )1626(، وابــن ماجــه في »ســننه« 
)2096(، والنســائي في »الكــرى« )3775(، وهــو في »مســند أحمــد« )8087(، و»صحيــح ابــن 

حبــان« )5705(.
وروى ابــن حبــان في »صحيحــه« )4364( مــا يشــبه أن يكــون ســببا لهــذا الحديــث مــن طريــق مصعــب 
ابــن ســعد، عــن أبيــه قــال: كنــا حديــث عهــد بجاهليــة، فحلفــت بالــات والعــزى فقــال لي أصحــابي: بئــس 
مــا قلــت، فذكــرت ذلــك للنــي ، فقــال: »قــل: لا إلــه إلا الله وحــده ثــاثا ثم اتفــل عــن يســارك ثــاثا؟ 
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وهــي مــن أســباب عفــو الرحمــن، وعــزة أهــل التوحيــد. عــن عمــرو بــن ســعيد بــن 
جعــدة بــن هبــرة، عــن أبيــه، عــن جــده، عــن أم هانــئ ابنــة أبي طالــب، عــن النــي 
 قــال: »إنَّ الله تبــارك وتعــالى يجمــع الأولــن والآخريــن يــوم القيامــة في صعيــد 
واحــد، ثمّ ينــادي منــاد مــن تحــت العــرش: يا أهــل التوحيــد، إن الله عــز وجــل قــد 
عفــا عنكــم، فيقــوم النــاس فيتعلــق بعضهــم ببعــض في ظلامــاتِ الدنيــا، ثمَّ ينــادي 

منــاد: يا أهــل التوحيــد، ليعــف بعضكــم عــن بعــض، وعلــيَّ الثــواب«))).
وعــن عاصــم بــن بهدلــة، عــن أبي وائــل، عــن عبــد الله بــن مســعود: »أنَّ رجــاً لم 
ــا حضرتــه الوفــاة، قــال لأهلــه: إذا أنا  يعمــل مــن الخــر شــيئًا قــط إلا التوحيــد، فلمَّ
مــت، فخــذوني واحرقــوني، حــى تدعــوني حممــة، ثمَّ اطحنــوني، ثمَّ اذروني في البحــر، 
في يــوم راح، قــال: ففعلــوا بــه ذلــك، قــال: فــإذا هــو في قبضــة الله، قــال: فقــال الله 
عــز وجــل لــه: مــا حملــك علــى مــا صنعــت؟ قــال: مخافتــك، قــال: فغفــر الله لــه«))).

وتنــوع  ألســنتهم،  وتعــدد  بلدانهــم،  مختلــف  علــى  للمســلمين  رابطــة  وهــي 
أعراقهــم. عــن عثمــان بــن عبــد الرحمــن، عــن عطــاء بــن أبي رباح، عــن ابــن عمــر، 
قــال: قــال رســول الله : »صلــوا علــى مــن قــال: لا إلــه إلا الله، وصلــوا خلــف مــن 

وتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تعد«.
1- رواه الطــراني في »الأوســط« )1336(، وقــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« )18425(: »رواه 
الطــراني في الأوســط، وفيــه أبــو عاصــم الربيــع بــن إسماعيــل منكــر الحديــث قالــه أبــو حــاتم«، ولــه في 

ضعيــف. وهــو  شــاهد   )478/3( »الطيــوريات« 
2- رواه أحمــد في »مســنده« )3785( و)8040(، وأبــو يعلــى في »مســنده« )5105( والطــراني في 

»الكبــر« )10467(، ولــه شــاهد في الصحيحــن.
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قــال: لا إلــه إلا الله«))).
قــال الشــيخ العلّامــة محمــد الأمــن الشــنقيطي : »والحاصــل أنَّ الرابطــة الحقيقيــة 
الــي تَمــع المفــرقَ وتؤلــف المختلــف هــي رابطــة لا إلــه إلا الله، ألا تــرى أنَّ هــذه 
الرابطــة الــي تجمــع المجتمــع الإســامي كلَّــه كأنّـَـه جســدٌ واحــدٌ، وتجعلــه كالبنيــان 
يشــدّ بعضــه بعضــاً، عطفــت قلــوب حملــة العــرش ومــن حولــه مــن الملائكــة علــى 
َّذِيــنَ يَحْمِلُــونَ  بــي آدم في الأرض مــع مــا بينهــم مــن الاختــاف، قــال تعــالى: }ال
ــوا  ــتَغْفِرُونَ لِلَّذِيــنَ آمَنُ ــونَ بـِـهِ وَيَسْ ــدِ رَبِّهِــمْ وَيُؤْمِنُ ــبِّحُونَ بحَِمْ ــنْ حَوْلَــهُ يُسَ ــرْشَ وَمَ العَ
رَبَّنَــا وَسِــعْتَ كَلَّ شَــيْءٍ رَحْمَــةً وَعِلمْــاً، فَاغْفِــرْ لِلَّذِيــنَ تَابُــوا وَاتَّبَعُــوا سَــبِيلَكَ وَقِهِــمْ 
َّتِــي وَعَدْتَهُــمْ وَمَــن صَلَــحَ مِــنْ آبَائِهِــمْ  عـَـذَابَ الَجحِيــمِ رَبَّنَــا وَأَدْخِلهُْــمْ جَنَّــاتِ عـَـدْنٍ ال
َّــكَ أَنــتَ العَزِيــزُ الَحكِيــمُ وَقِهِــمُ السَّــيِّئَاتِ وَمَــن تَــقِ السَّــيِّئَاتِ  وَأَزْوَاجِهِــمْ وَذُرِّيَاتِهِــمْ إنِ
يَوْمَئِــذٍ فَقَــدْ رَحِمْتَــهُ وَذَلِــكَ هُــوَ الفَــوْزُ العَظِيــمُ{، فقــد أشــار تعــالى إلى أنَّ الرابطــة 
الــي ربطــت بــن حملــة العــرش ومــن حولــه وبــن بــي آدم في الأرض حــى دعــوا الله 

ــا هــي الإيمــان بالله جــلّ وعــا. لهــم هــذا الدعــاء الصــالح العظيــم إنَّ
إلى أن قــال : وبالجملــة فــا خــاف بــن المســلمين أنَّ الرابطــة الــي تربــط أفــراد 
أهــل الأرض بعضهــم ببعــض وتربــط بــن أهــل الأرض والســماء هــي رابطــة لا إلــه 
1- رواه الدارقطــي في »ســننه« )1761( وعثمــان بــن عبــد الرحمــن هــو الوقاصــي مــروك وكذبــه ابــن 

معــن.
ورواه أيضًــا )1762( مــن طريــق محمــد بــن الفضــل، عــن ســالم الأفطــس، عــن مجاهــد. بــه. ومحمــد بــن 
ابــن معــن، واتهمــه أحمــد، وتركــه النســائي وانظــر: تخريجــه في: »الإرواء« للشــيخ ناصــر  الفضــل كذبــه 

.)84/1( إســحاق  أبي  لشــيخنا  و»النافلــة«   ،)527(
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إلا الله، فــا يجــوز ألبتــة النــداء برابطــة غيرهــا«))).

1- أضواء البيان )447/3-448(، و»فقه الأدعية والأذكار« )171/1(.
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فضلها: في الأذكار والأوراد
ولهــا فضائــل كثــرة، ومــن ذلــك فهــي مــن أعظــم الأذكار، وخــر الأجــور وأفضــل 
الحســنات. عــن أبي هريــرة ، قــال: قــال رســول الله : »مــن قــال: لا إلــه إلا 
الله، وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهــو علــى كل شــيء قديــر، مــن 
قالهــا عشــر مــرات حــن يصبــح، كتــب لــه بهــا مائــة حســنة، ومحــي عنــه بهــا مائــة 
ســيئة، وكانــت لــه عــدل رقبــة، وحفــظ بهــا يومئــذ حــى يمســي، ومــن قــال مثــل ذلــك 

حــن يمســي، كان لــه مثــل ذلــك«))).
وعنــه  قــال: قــال رســول الله : »مــن قــال: لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك 
لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيءٍ قديــر في يــوم مائــة مــرة، كانــت لــه 
عــدل عشــر رقــاب، وكتبــت لــه مائــة حســنة، ومحيــت عنــه مائــة ســيئة، وكانــت لــه 
حــرزا مــن الشــيطان يومــه ذلــك حــى يمســي، ولم يأتِ أحــد  أفضــل ممَّــا جــاء بــه، 
إلا امــرؤ عمــل أكثــر مــن ذلــك، ومــن قــال في يــوم: ســبحان الله وبحمــده مائــة مــرة، 

حطــت خطــاياه، وإن كانــت مثــل زبــد البحــر«))).
وهي من أذكار الصباح. عن البراء بن عازب  قال: كان النبي  إذا أصبح 
قــال: »أصبحنــا وأصبــح الملــك لله، والحمــد لله، لا إلــه إلا الله، وحــده لا شــريك 
لــه، اللهــم إنَّ أســألك خــر هــذا اليــوم وخــر مــا بعــده، وأعــوذ بــك مــن شــر هــذا 
اليــوم وشــر مــا بعــده، اللهــم إنَّ أعــوذ بــك مــن الكســل والكــر وعــذاب القــر«))). 

1- رواه أحمد في »مسنده« )8719(، النسائي في »عمل اليوم والليلة« )26(.
2- رواه أحمد في »مسنده« )8874(، وإسـناده صحيح.

3- رواه البخــاري في »الأدب المفــرد« )604(، والطــراني في »الدعــاء« )ص113(، ولــه شــاهد في 
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وهــي دعــاء دخــول الســوق. روى أحمــد بســندٍ معلــول، عــن عمــر ، قــال: قــال 
رســول الله : »مــن قــال في ســوق: لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك 
ولــه الحمــد، بيــده الخــر، يحيــي ويميــت وهــو علــى كل شــيء قديــر، كتــب الله لــه 
بهــا ألــف ألــف حســنة، ومحــا عنــه بهــا ألــف ألــف ســيئة، وبــى لــه بيتــًا في الجنــة«))).
وهــي دعــاء المكــروب. عــن ابــن عبــاس قــال: »كان النــي  يدعــو عنــد الكــرب: 
»لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب الســماوات والأرض ورب العرش 

العظيم«))).
وهــي تشــهد الصــاة. عــن ابــن عبــاس، أنــه قــال: كان رســول الله  يعلمنــا 
التَّشــهدُ كمــا يعلمنــا الســورة مــن القــرآن، فــكان يقــول: »التحيــاتُ المبــاركاتُ، 
الصلــواتُ الطِّيبــات لله، الســام عليــك أيُّهــا النَّــيُ ورحمــةُ اِلله وبركاتـُـه، الســام علينــا 
وعلــى عبــاد الله الصالحــن، أشــهد أنْ لا إلــه إلا الله، وأشــهد أنَّ محمــدًا رســول 

الله«))).
»صحيــح مســلم« )2723(، و»ســنن الترمــذي« مــن حديــث ابــن مســعود رضــي الله عنــه )3390(، 
وقــال: »هــذا حديــث حســن« وقــد رواه شــعبة، بهــذا الإســناد، عــن ابــن مســعود، ولم يرفعــه، وهــو عنــد أبي 

داود في »ســننه« )5083(، مــن حديــث أبي مالــك الأشــعري، وفي إســناده انقطــاع.
ماجــه في »ســننه«  وابــن  والطيالســي في »مســنده« )12(،  أحمــد في »مســنده« )327(،  رواه   -1
)2235(، والترمــذي في »ســننه« )3429(، والبــزار في »مســنده« )125(، والطــراني في »الدعــاء« 
)789(، وابــن الســي في »عمــل اليــوم والليلــة« )182( مــن طــرقٍ عــن حمــاد بــن زيــد، بهــذا الإســناد. وقــرن 
الترمــذي في روايتــه بحمــاد المعتمــر بــن ســليمان، وأحيــل القــارئ لتحقيــق الشــيخ مصطفــى العــدوي حفظــه 

الله لكتــاب »المنتخــب مــن مســند عبــد بــن حميــد« لينظــر فيــه )ص28( )81/1(.
منــده »في  وابــن  المفــرد« )700(،  والبخــاري في »الأدب  أحمــد في »مســنده« )2344(،  رواه   -2
التوحيــد« )295(، والطــراني في »الأوســط« )12750(، والبيهقــي في »الأسمــاء والصفــات« )700(.
»ســننه«  والترمــذي في   ،)974( »ســننه«  داود في  وأبــو   ،)403( مســلم في »صحيحــه«  رواه   -3
)290(، وابــن ماجــه في »ســننه« )900(، والدارقطــي في »ســننه« )1330( كلهــم مــن حديــث ابــن 
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وهــي تقــال دبــر الصلــوات. وعــن المغــرة بــن شــعبة، أنَّ النــي  كان يقــول 
في دبــر كل صــاة مكتوبــة: »لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه 
الحمــد، وهــو علــى كلِّ شــيءٍ قديــر، اللهــم لا مانــعَ لمــا أعطيــت، ولا معطــيَ لمــا 

. عباس
.)1205(  والنسائي في »سننه الكبرى« من حديث جابر

والدارقطــي في »ســننه« عــن ابــن عمــر رضــي الله عنهمــا )1330(، وهــو في »المصنــف« لابــن أبي شــيبة 
)2999(، وفي باب التحيــات أحاديــث، ولكــن هــذا بعــض مــا ذكــر مــن لفــظ هــذا الحديــث.

قــال البغــوي في »شــرح الســنة« )181/3-184(: قولــه: »التحيــات لله« يعــي الملــك لله، ويقــال: البقــاء 
لله.

قــال القتيــي: إنمّـَـا التحيــات لله علــى الجمــع، لأنّـَـه كان في الأرض ملــوك يحيــون بتحيــات مختلفــة، فيقــال 
لبعضهــم: أبيــت اللعــن، ولبعضهــم: أســلم وانعــم، ولبعضهــم: عــش ألــف ســنة، فقيــل لنــا: قولــوا: التحيــات 

لله، أي: الألفــاظ الــي تــدل علــى الملــك، ويكــى بهــا عــن الملــك، هــي لله عــز وجــل.
وقيــل: »التحيــات لله« هــي أسمــاء الله ســبحانه وتعــالى: الســام، المؤمــن، المهيمــن، الحــي، القيــوم، الأحــد، 

الصمــد، يريــد التحيــة بهــذه الأسمــاء لله عــز وجــل.
ــوَاتٌ  ــمْ صَلَ ــكَ عَلَيْهِ وقولــه: »الصلــوات لله« أي: الرحمــة لله علــى العبــاد، كقولــه ســبحانه وتعــالى: }أُولئَِ
مـِـنْ رَبهِِّــمْ وَرَحْمـَـةٌ{ ]البقــرة: 157[، معناهــا واحــد، عطــف إحداهمــا علــى الأخــرى لاختــاف اللفظــن، 

وقيــل: الصلــوات: الأدعيــة لله.
وقولــه: »الطيبــات لله« معنــاه: الطيبــات مــن الــكلام مصروفــات إلى الله ســبحانه وتعــالى، كقولــه ســبحانه 

يِّبِــنَ{ ]النــور: 26[ يعــي الطيبــات مــن الــكلام للطيبــن مــن الرجــال. بَــاتُ لِلطَّ يِّ وتعــالى: } وَالطَّ
قــال أهــل المعرفــة بالحديــث: أصــح حديــث روي عــن رســول الله  في التشــهد حديــث ابــن مســعود، 
واختــاره أكثــر أهــل العلــم مــن الصحابــة والتابعــن، فمــن بعدهــم، وهــو قــول الثــوري، وابــن المبــارك، وأحمــد، 

وإســحاق، وأصحــاب الــرأي.
وذهــب الشــافعي إلى تشــهد ابــن عبــاس للــزيادة الــي فيــه، وهــو قولــه »المبــاركات« ولموافقتــه القــرآن، وهــو 

مُوا عَلَــىٰ أَنفُسِــكُمْ تَحِيَّــةً مِّــنْ عِنــدِ اللَّــهِ مُبَارَكَــةً طَيِّبَــةً{ ]النــور: 61[.
ِّ
ــل قولــه ســبحانه وتعــالى }فَسَ

النــاس علــى المنــر: لتحيــات لله، الزاكيــات لله،  وذهــب مالــك إلى تشــهد عمــر بــن الخطــاب، علمــه 
ابــن مســعود. الطيبــات الصلــوات، والباقــي كمــا في روايــة 

وروي عن عبد الله بن عمر، أنَّه كان يقول: بسم الله، التحيات لله.
الصلــوات  الطيبــات  التحيــات  إذا تشــهدت:  تقــول  بــن محمــد، أنَّ عائشــة كانــت  القاســم  وروي عــن 
الزاكيــات لله، أشــهد أن لا إلــه إلا الله، وأن محمــدا عبــده ورســوله، الســام عليــك أيُّهــا النــي ورحمــة الله 

وبركاتــه، الســام علينــا وعلــى عبــاد الله الصالحــن، الســام عليكــم. أهـــ.
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منعــتَ، ولا ينفــعُ ذا الجــدِّ منــك الجــد«))). 
وعــن هشــام، عــن أبي الزبــر، قــال: كان ابــن الزبــر، يقــول: في دبــر كل صــاة 
حــن يســلم »لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى 
كل شــيءٍ قديــر، لا حــول ولا قــوة إلا بالله، لا إلــه إلا الله، ولا نعبــد إلا إياه، لــه 
النعمــة ولــه الفضــل، ولــه الثنــاء الحســن، لا إلــه إلا الله مخلصــن لــه الديــن ولــو كــره 

الكافــرون« وقــال: »كان رســول الله  يهلــل بهــنَّ دبــر كل صــاة«))). 
وهــي أصــل كفــارة المجلــس. عــن أبي هريــرة ، قــال: قــال رســول الله : »مــن 
جلــس في مجلــس فكثــر فيــه لغطــه، فقــال قبــل أن يقــوم مــن مجلســه ذلــك: ســبحانك 
اللهــم وبحمــدك، أشــهد أن لا إلــه إلا أنــت أســتغفرك وأتــوب إليــك، إلا غفــر لــه مــا 

كان في مجلســه ذلــك«))).
  وفي رواية عند أبي داود: من حديث أبي برْزَةَ الأســلمي، قال: كان رســولُ الله
يقــول بأخَــرَةٍ إذا أرادَ أن يقــوم مِــن المجلــس: »ســبحانَكَ اللهُــمَّ وبِمــدِكَ، أشــهدُ أن 
لا إلــه إلا أنــت، أســتغفرك وأتــوب إليــك، فقــال رجــل: يا رســول الله ، إنّـَـك 

لتقــول قــولً مــا كنــت تقولــه فيمــا مضــى، فقــال: كفــارة لمــا يكــون في المجلــس«))).

1- رواه البخاري )844(، ومسلم )471(.
2- رواه مســلم في »صحيحــه« )594(، والشــافعي في »مســنده« )267(، ومــن طريقــه البيهقــي في 

»معرفــة الســنن والآثار« )3893(، البغــوي في »شــرح الســنة« )716(.
3- رواه الترمذي )3433(، والنسائي )10187(، وأحمد في »مسنده« )19812(.

4- ســنن أبي داود )4859(، والنســائي في »الكــرى« )10187( مــن طريــق عيســى، عــن الحجــاج بــن 
دينــار، بهــذا الإســناد. وهــو في »مســند أحمــد« )19812(.
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وهــي دعــاء الوضــوء. عــن أنــس بــن مالــك، عــن النــي  قــال: »مــن توضــأ 
فأحســن الوضــوء، ثمَّ قــال ثــاث مــرات: أشــهد أن لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك 
لــه، وأن محمــدا عبــده ورســوله، فتحــت لــه مــن الجنــة ثمانيــة أبــواب، مــن أيهــا شــاء 

دخــل«))).
قــال الطيــي: »القــول بالشــهادتين عقيــب الوضــوء إشــارة إلي إخــاص العمــل لله، 
وطهــارة القلــب مــن الشــرك والــرياء، بعــد طهــارة الأعضــاء مــن الحــدث والخبــث«))).
وهــي تقــال بعــد الصــاة. عــن حســان بــن عطيــة، حدثــي محمــد بــن أبي عائشــة 
حدثــي أبــو هريــرة، قــال: قــال أبــو ذر: يا رســول الله، ذهــب أصحــاب الدثــور 
بالأجــور، يصلــون كمــا نصلــي، ويصومــون كمــا نصــوم ولهــم فضــول أموال يتصدقون 
بهــا، وليــس لنــا مــال نتصــدق بــه، فقــال رســول الله : »يا أبا ذر، ألا أعلمــك 
تــدرك بهــن مــن ســبقك ولا يلحقــك مــن خلفــك إلا مــن أخــذ بمثــل  كلمــات 

عملــك؟ 
قــال: بلــى يا رســول الله، قــال: تكــر الله دبــر كل صــاة ثــاثً وثلاثــن، وتحمــده 
ثــاثً وثلاثــن، وتســبحه ثــاثاً وثلاثــن، وتختمهــا بــا إلــه إلا الله وحــده، لا شــريك 
لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد، وهــو علــى كل شــيء قديــر، غفــرت لــه ذنوبــه ولــو كانــت 

مثــل زبــد البحــر«))).
1- رواه أحمــد في »مســنده« )13792(، وابــن ماجــه في »ســننه« )469(، وابــن الســي في »عمــل 

اليــوم والليلــة« )33(.
2- شرح المشكاة )748/3(.

3- رواه أبــو داود في »ســننه« )1504(، وأحمــد في »مســنده« )7243(، وابــن حبــان في »صحيحــه« 
)2015(، وانظــر: »الصحيحــة« )100(.
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وكتــب معاويــة إلى المغــرة بــن شــعبة: أي شــيء كان رســول الله  يقــول إذا ســلم 
  مــن الصــاة؟ فأملاهــا المغــرة عليــه، وكتــب إلى معاويــة، قــال: كان رســول الله
يقــول: »لا إلــه إلا الله وحــده، لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد، وهــو علــى كل 
شــيء قديــر، اللهــم لا مانــع لمــا أعطيــت، ولا معطــي لمــا منعــت ولا ينفــع ذا الجــد 

منــك الجــد«))).
عــن جابــر  قــال: علمــي رســول الله  أنْ أقــول خلــف كل صــاة: »لا إلــه 
إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر، 
اللهــم اغفــر لي مــا قدمــت ومــا أخــرت، ومــا أســررت ومــا أعلنــت، ومــا أبديــت ومــا 

أخفيــت، أنــت إلهــي لا إلــه إلا أنــت«))). 
وهــي أفضــل الدعــاء في يــوم عرفــة. مــا رواه الترمــذي مــن روايــة عمــرو بــن شــعيب 
عــن أبيــه عــن جــده، أنَّ النــي  قــال: »خــر الدعــاء دعــاء يــوم عرفــة وخــر مــا 
قلــت أنا والنبيــون مــن قبلــي لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد 

وهــو علــى كل شــيء قديــر«))).
ورواه مالــك عــن زياد بــن أبي زياد، عــن طلحــة بــن عبيــد الله بــن كريــز، بــه إلى 

1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )6330(، ومســلم في »صحيحــه« )593(، وأبــو داود في »ســننه« 
)1505(، النســائي في »الكــرى« )1266(، وأحمــد في »مســنده« )18183(.

2- رواه الطبراني في »الدعاء« )678( وإسناد ضعيف.
3- رواه الترمــذي في »ســننه« )3585(، وقــال: »هــذا حديــث غريــب مــن هــذا الوجــه، وحمــاد بــن 
أبي حميــد هــو: محمــد بــن أبي حميــد، وهــو أبــو إبراهيــم الأنصــاري المديــي وليــس هــو بالقــوي عنــد أهــل 

الحديــث«.
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.(((النــي
  وهي دعاء الرجوع من الســفر والغزو. عن عبد الله بن عمر: أن رســول الله
كان إذا قفــل مــن غــزو أو حــج أو عمــرة يكــر علــى كل شــرف مــن الأرض ثــاث 
تكبــرات، ويقــول: »لا إلــه إلا الله وحــده، لا شــريك لــه، لــه الملــك، ولــه الحمــد، 
وهــو علــى كل شــيء قديــر، آيبــون، تائبــون، عابــدون، ســاجدون، لربنــا حامــدون، 

صــدق الله وعــده، ونصــر عبــده، وهــزم الأحــزاب وحــده«))).
وهــي دعــاء يقولــه القائــم مــن الليــل. وعــن عبــادة بــن الصامــت، قــال رســول الله 
: »مــن تعــارَّ مــن اللِّيــل فقــال: لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك، 
وله الحمد، وهو على كلِّ شــيءٍ قدير، وســبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، 
1- موطــأ مالــك )باب مــا جــاء في الدعــاء( )32(. قــال أبــو عمــر في »التمهيــد« )39/6( »لا خــاف 
عــن مالــك في إرســال هــذا الحديــث كمــا رأيــت، ولا أحفظــه بهــذا الإســناد مســنداً مــن وجــه يحتــج بمثلــه، 

وقــد جــاء مســنداً مــن حديــث علــي بــن أبي طالــب وعبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص.
فأمَّا حديث علي  فإنَّه يدور على دينار أبي عمرو عن ابن الحنفية، وليس دينار ممن يحتج به.

فيــه،  بــه  يحتــج  مــن  عمــر  دون  وليــس  شــعيب  بــن  عمــرو  مــن حديــث  عمــرو  بــن  عبــد الله  وحديــث 
»وأحاديــث الفضائــل لا يحتــاج فيهــا إلى مــن يحتــج بــه«. قــال الزرقــاني: )594/2( »وصلــه الحاكــم في 

.» الــدرداء  أبي  عــن  المســتدرك 
وقــال البيهقــي في »فضائــل الأوقــات« )192( »مرســل حســن، وقــد روي مــن حديــث مالــك موصــولا 
بإســناد آخــر فوصلــه ضعيــف، وروي مــن وجــه آخــر منهــا«، ورواه الطــراني في »فضــل عشــرة مــن ذي 
الحجــة« )51(، و)52(، بلفــظ: »أفضــل... «، وبلفــظ »كان عامـــة... « وهــو في كتــاب الدعــاء كمــا 
ســيأتي، وهــو في الجــزء الســابع مــن المخلصيــات )233/2(. قــال في »التلخيــص الحبــر« )574/2(، 
»ورواه العقيلــي في الضعفــاء مــن حديــث نافــع عــن ابــن عمــر بلفــظ )أفضــل دعائــي ودعــاء الأنبيــاء قبلــي 
عشــية عرفــة لا إلــه إلا الله...( الحديــث وفي إســناده فــرج بــن فضالــة وهــو ضعيــف جــداً. قــال البخــاري: 
منكــر الحديــث، ورواه الطــراني في المناســك مــن حديــث علــي نحــو هــذا وفي إســناده قيــس بــن الربيــع«.

في  داود  وأبــو   ،)1344( »صحيحــه«  في  ومســلم   ،)1703( »صحيحــه«  في  البخــاري  رواه   -2
»سننه« )2770(، والترمذي في »سننه« )971(، والنسائي في »الكبرى« )4229(، و)10297(، 

و)10298(.

wwwشبكة  . a l u k a h . n e t





203القول السديد في فضل كلمة التوحيد

والله أكــر، ولا حــول ولا قــوة إلا بالله، ثمَّ قــال: رب اغفــر لي، أو قــال: »ثمَّ دعــا؛ 
اســتجيب لــه، فــإن توضــأ وصلــي قبلــت صلاتــه«))).

وهي عمود لفظ الأذان، ولها فضائل كثيرة، وبهذا كفاية، وبالله التوفيق.

1- رواه البخــاري في صحيحــه )1103(، وقــال الطيــي في »شــرح المشــكاة« )1197/4( قولــه: )مــن 
تعــار( أي اســتيقظ، ولا يكــون إلا يقظــة مــع كلام. الجوهــري: تعــار مــن الليــل: إذا هــب مــن نومــه. ولعلــه 

مأخــوذ مــن عــرار الظليــم، وهــو صوتــه. أهـــ.
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أسمائها
أُمَّــةٍ  خَيْــرَ  }كُنْتُــمْ  تعــالى:  الله  قــال  بــه.  أمــر  الــذي  المعــروف  وهــي   ]1[
ــونَ باِللَّــهِ{ ]آل  ــنِ المُْنْكَــرِ وَتُؤْمِنُ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَتَنْهَ ــرُونَ باِلمَْعْ ــاسِ تَأْمُ أُخْرِجَــتْ لِلنَّ

عمــران:110[.
قــال ابــن عبــاس في قولــه: }تَأْمُــرُونَ باِلمَْعـْـرُوفِ{ يقــول: »تأمرونهــم أن يشــهدوا 
أن لا إلــه إلا الله، والا قــرار بمــا أنــزل الله ويقاتلونهــم عليــه، ولا إلــه إلا لله أعظــم 

المعــروف«.
وروي عن أبي العالية قال: »التوحيد«))).

وقــال الله في صفــة المنافقــن: }المُْنَافِقُــونَ وَالمُْنَافِقَــاتُ بَعْضُهُــمْ مِــنْ بَعْــضٍ يَأْمُــرُونَ 
باِلمُْنْكَــرِ وَيَنْهـَـوْنَ عـَـنِ المَْعـْـرُوفِ{ ]التوبــة: 71[.

ــرِ{ قــال: »هــو التكذيــب«، قــال:  ــرُونَ باِلمُْنْكَ عــن ابــن عبــاس في قولــه: }يَأْمُ
ــرُوفِ{ »شــهادة أن لا إلــه إلا الله،  ــنِ المَْعْ ــوْنَ عَ »وهــو أنكــر المنكــر«. }وَيَنْهَ

والإقــرار بمــا أنــزل الله، وهــو أعظــم المعــروف«))).
]2[ وهي الكلمة الحسنى. قال الله تعالى: }وَصَدَّقَ باِلحُْسْنَى{ ]الليل:6[. 
أي: صــدَّق بـــ »لا إلــه إلا الله« ومــا دلّـَـت عليــه مــن جميــع العقائــد الدينيــة، ومــا 

ترتــب عليهــا مــن الجــزاء الأخــروي))). 
ــادَةٌ{ ]يونــس: 26[ فالحســى: »لا  ــنَى وَزِيَ ــنُوا الحُْسْ ــنَ أَحْسَ قــال الله: }لِلَّذِي

1- تفسير أبي حاتم )3977( )733/3(، و»الدر المنثور« )295/2(.
2- فتح القدير )434/2(.

3- تفسير السعدي )ص926(.
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إلــه إلا الله، والــزيادة: الجنَّــة والنَّظــر إلى وجــه الــرب جــل ثنــاؤه«))). 
وقال ابن عباس  يقول: »للذين شهدوا أن لا إله إلا الله«))).

]3[ وهــي كلمــة التقــوى. والتقــوى جنــس يعــم كل كلمــة يتقــى الله بهــا، وأعلــى 
نوعهــا كلمــة الإخــاص))). 

قال علي : »لا إله إلا الله«.
وعــن ابــن عبــاس في قولــه: }وَأَلزَْمَهُــمْ كَلِمَــةَ التَّقْــوَى{ ]الفتــح: 26[ يقــول: 
»شــهادة أن لا إلــه إلا الله، فهــي كلمــة التقــوى، يقــول: فهــي رأس التقــوى«)))، 
وهــذا تفســر عمــرو بــن ميمــون، وقتــادة، ومجاهــد، وابــن زيــد، والضحــاك، وعكرمــة، 

وغيرهــم))).
]4[ وهــي الكلمــة الســواء. قــال تعــالى: }قُــلْ يَــا أَهـْـلَ الكِْتَــابِ تَعَالـَـوْا إلِـَـى كَلِمـَـةٍ 

سَــوَاءً بَيْنَنَــا وَبَيْنَكُــمْ أَلَّ نعَْبـُـدَ إلَِّ اللَّــهَ وَلَ نُشـْـرِكَ بـِـهِ شَــيْئًا{]آل عمــران:64[. 
قال أبو العالية:  »كلمة السواء لا إله إلا الله«)))، وهو قول مجاهد)))، وغيره. 

1- الجهاد لابن أبي عاصم )702/2(.
2- تفسير ابن جرير )164/12(.

3- زاد المعاد )315/3(.
للشــجري  »الأمــالي«  و   ،)2917( الــرزاق«  عبــد  و»تفســر   ،)311/21( جريــر  ابــن  تفســر   -4

.)14/1(
5- وقيل من معانيها: »لا إله إلا الله والله أكبر«، قاله ابن عمر. وعن علي بن أبي طالب كالقولين.

والثالــث: »لا إلــه إلا الله وحــده لا شــريك لــه، لــه الملــك ولــه الحمــد وهــو علــى كل شــيء قديــر«، قالــه 
عطــاء بــن أبي رباح. 

والرابــع: »لا إلــه إلا الله محمــد رســول الله«، قالــه عطــاء الخراســاني. والخامــس: »بســم الله الرحمــن الرحيــم«، 
قالــه الزهــري.

6- تفسير ابن أبي حاتم )3629(.
7- تفسير ابن المنذر )564(.
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]5[ وهــي المثــل الأعلــى. قــال تعــالى: }وَلِلَّــهِ المَْثَــلُ الَْعْلَــى{ ]النحــل: 60[, 
قــال قتــادة: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله«)))، وهــو قــول محمــد بــن المنكــدر.

]6[ وهــي الملــة الحنيفيــة. قــال الله: }قَــدْ كَانـَـتْ لكَُــمْ أُسـْـوَةٌ حَسَــنَةٌ فِــي إبِْرَاهِيــمَ 
ــهِ كَفَرْنَــا  ــنْ دُونِ اللَّ ــدُونَ مِ ــا تَعْبُ ــرَآءُ مِنْكُــمْ وَمِمَّ َّــا بُ ــوا لِقَوْمِهِــمْ إنِ ــهُ إذِْ قَالُ َّذِيــنَ مَعَ وَال
ــدَهُ{  ــهِ وَحْ ــوا باِللَّ ــى تُؤْمِنُ ــدًا حَتَّ ــدَاوَةُ وَالبَْغْضَــاءُ أَبَ ــا وَبَيْنَكُــمُ العَْ ــدَا بَيْنَنَ ــمْ وَبَ بكُِ

]الممتحنــة: 4[.
قال الإمام ابن جرير: »حتى تصدّقوا بالله وحده، فتوحدوه، وتفردوه بالعبادة«))).

فكلمــة التوحيــد هــي الملــة الحنيفيــة للمســلمين، وهــي ملــة نــي الله إبراهيــم عليــه 
الســام، وهــذا النســبة إليــه زيادة في التشــريف لــه؛ لأنَّــه بســببها أوذي وهجــر)))، 
وســجن واجتهــد الطاغيــة النمــرود لقتلــه فخــذل، وهــي حبــل الديــن المتــن، وعقــده 
ــة-  النظيــم، دعاتهــا أعــزة، وأعداؤهــا أذلــة، وفي آخــر الزمــان -كمــا ثبــت في السنَّـ

تكــون الملــة واحــدة، والديــن واحــد، فيكســر الصليــب، ويقتــل الخنزيــر. 
ــقِّ  ــابَ باِلحَْ ــكَ الكِْتَ ــا إلِيَْ َّــا أَنزَْلنَْ ]7[ وهــي الديــن الخالــص. قــال الله تعــالى: }إنِ

ــنُ الخَْالِــصُ{ ]الزمــر: 3-2[. ــهِ الدِّي ــنَ أَلَ لِلَّ ــهُ الدِّي ــا لَ ــهَ مُخْلِصً ــدِ اللَّ فَاعْبُ
قال قتادة: »الدين الخالص شهادةُ أنَّ لا إلهَ إلا الله«))). 

]8[ وهــي دعــوة الحــق. قــال الله تعــالى: }لـَـهُ دَعْــوَةُ الحْـَـقِّ{ ]الرعــد:14[. قــال 
1- تفسير عبد الرزاق )1492(.
2- جامع البيان )317/23(.

3- من الأقارب والأباعد، كما هو معلوم في قصته، صلوات الله عليه وسلامه.
4- ينظــر: تفســر عبــد الــرزاق )2617(، و»تفســر ابــن جــزي« )1130/2(، وقــال ابــن جــزي: وقــال 

الحســن: »هــو الإســام وهــذا أرجــح لعمومــه«.
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علــي : »دعــوة الحــق: التوحيــد«. 
وقــال ابــن عبــاس رضــي الله عنهمــا: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله«))). وقــال قتــادة: 

»شــهادة أن لا إلــه إلا الله«)))، وبــه قــال الثــوري، وغــره))). 
ــقِّ  ــهِدَ باِلحَْ ــنْ شَ ــفَاعَةَ إلَِّ مَ ــهِ الشَّ ــنْ دُونِ ــونَ مِ َّذِيــنَ يَدْعُ ــكُ ال وقــال الله: }وَلَ يَمْلِ

ــونَ{ ]الزخــرف: 86[. ــمْ يَعْلَمُ وَهُ
قال مجاهد:  }مَنْ شَهِدَ باِلحَْقِّ{ »كلمة الإخلاص«))). 

ــهِ وَأَيَّــدَهُ  ــهُ سَــكِينَتَهُ عَلَيْ ]9[ وهــي الكلمــة العليــا.  قــال الله تعــالى: }فَأَنـْـزَلَ اللَّ
َّذِيــنَ كَفَــرُوا السُّــفْلَى وَكَلِمـَـةُ اللَّــهِ هِــيَ العُْليَْــا وَاللَّــهُ  بجُِنُــودٍ لـَـمْ تَرَوْهَــا وَجَعَــلَ كَلِمـَـةَ ال

عَزِيــزٌ حَكِيــمٌ{ ]التوبــة: 40[.
ــفْلَى{ ]التوبــة: 40[  ــنَ كَفَــرُوا السُّ َّذِي ــةَ ال ــلَ كَلِمَ قــال ابــن عبــاس، قولــه: }وَجَعَ
وهــي: »الشــرك بالله«. }وَكَلِمـَـةُ اللَّــهِ هِــيَ العُْليَْــا{ ]التوبــة: 40[ »وهــي لا إلــه 

إلا الله«))). 
]10[ وهــي الكلمــة الطيبــة. ولا إلــه إلا الله هــي »الكلمــة الطيبــة«، قــال الله 
تعالى:}أَلـَـمْ تَــرَ كَيْــفَ ضَــرَبَ اللَّــهُ مَثَــاً كَلِمـَـةً طَيِّبـَـةً كَشـَـجَرَةٍ طَيِّبَــةٍ أَصْلُهَــا ثَابـِـتٌ 
وَفَرْعُهَــا فِــي السَّــمَاءِ{ ]إبراهيــم:24[ قــال ابــن عبــاس وغــره: »الكلمــة الطيبــة: 

1- مدارج السالكين )29/2(، و»تفسير العز بن عبد السلام« )149/2(.
2- تفسير عبد الرزاق )233/2(.

3- تفسير الثوري )ص153(.
4- تفسير ابن جرير )661/20(.
5- تفسير ابن جرير )467/11(.
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هــي لا إلــه إلا الله«))).
قــال ابــن أبي جمــرة الأندلســي في شــرحه علــى مختصــره لصحيــح البخــاري المســمى 
»بهجــة النفــوس وتحليهــا بمعرفــة مــا لهــا ومــا عليهــا«: »والكلمــة الطيبــة: هــي كلمــة 

الإخــاص، وهــي أس الديــن، وبهــا قوامــه«))). 
قــال الشــوكاني: »لمــا ذكــر ســبحانه مثــل أعمــال الكفــار، وأنهَّــا كرمــاد اشــتدّت بــه 
الريــح، ثمَّ ذكــر نعيــم المؤمنــن، ومــا جازاهــم الله بــه مــن إدخالهــم الجنــة خالديــن 
فيهــا، وتحيــة الملائكــة لهــم ذكــر تعــالى هــا هنــا مثــاً للكلمــة الطيبــة، وهــي كلمــة 
الإســام، أي: لا إلــه إلاّ الله، أو مــا هــو أعــمّ مــن ذلــك مــن كلمــات الخــر، وذكــر 
مثــاً للكلمــة الخبيثــة، وهــي كلمــة الشــرك، أو مــا هــو أعــم مــن ذلــك مــن كلمــات 

الشــرّ«))).
يِّــبِ مِــنَ القَْــوْلِ{ أي:  وقــد قــال بعــض المفســرين في قولــه: }وَهُــدُوا إلِـَـى الطَّ

»القــرآن«. وقيــل: »لا إلــه إلا الله«. وقيــل: »الأذكار المشــروعة«))).
قال طاووس: »لا إله إلا الله«))). 

وروى البخــاري في »صحيحــه« عــن الــراء بــن عــازب  عــن النــي  قــال: 
»إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الله فذلك 

َّذِيــنَ آمَنُــوا باِلقَْــوْلِ الثَّابـِـتِ{. قولــه: }يُثَبِّــتُ اللَّــهُ ال
1- المتجر الرابح )ص332(، وهو في »ترتيب الأمالي« )30/1(.

2- )36/1( ط: دار العلم للملايين.
3- فتح القدير )144/4(.

4- انظر: تفسير ابن كثير )سورة الحج( )408/5(، و»تفسير العز بن عبد السلام« )349/2(.
5- تفسير عبد الرزاق )245/2(.
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ــتُ  وقــال: حدثنــا محمــد بــن بشــار، حدثنــا غنــدر، حدثنــا شــعبة بهــذا وزاد }يُثَبِّ
ــوا{ »نزلــت في عــذاب القــر«))). ــنَ آمَنُ َّذِي ــهُ ال اللَّ

وخــرج الطــراني بإســنادٍ ضعيــف، عــن أم ســلمة، أنَّ الحــارث بــن هشــام أتــى النــي 
 يــوم حجــة الــوداع: فقــال: »إنَّــك تحــث علــى صلــة الرحــم، والإحســان، وإيــواء 
اليتيــم، وإطعــام الضعيــف، والمســكين، وكل هــذا كان يفعلــه هشــام ابــن المغــرة، فمــا 

ظنــك بــه يا رســول الله؟
قــال: كل قــر لا يشــهد صاحبــه أن لا إلــه إلا الله فهــو حفــرة مــن حفــر النــار، وقــد 
وجــدت عمــي أبا طالــب في طمطــام مــن النــار، فأخرجــه الله بمكانــه مــي وإحســانه 

إليَّ فجعلــه في ضحضــاح مــن النــار«))). 
ــنَ  ــدْ تَبَيَّ ــنِ قَ ]11[ وهــي العــروة الوثقــى. قــال الله تعــالى: }لَ إكِْــرَاهَ فِــي الدِّي
ــرْوَةِ  ــكَ باِلعُْ ــدِ اسْتَمْسَ ــهِ فَقَ ــنْ باِللَّ ــوتِ وَيُؤْمِ اغُ ــرْ باِلطَّ ــنْ يَكْفُ ــيِّ فَمَ ــنَ الغَْ ــدُ مِ الرُّشْ

ـهُ سَــمِيعٌ عَلِيــمٌ{ ]البقــرة:256[ الوُْثقَْــى لَ انفِْصَــامَ لهََــا وَاللّـَ
عــن ســعيد بــن جبــر، عــن ابــن عبــاس  قــال: }فَقَــدِ اسْتَمْسَــكَ باِلعُْــرْوَةِ 
الوُْثقَْــى{ قــال: »لا إلــه إلا الله«. وروي عــن مجاهــد، وســعيد بــن جبــر؛ مثلــه«))).
وقــال ابــن عبــاس: »القــدر: نظــام التوحيــد، فمــن وحــد الله تعــالى وآمــن بالقــدر، 

1- انظر: صحيح البخاري )1303(.
2- رواه الطــراني في المعجــم الكبــر« )972( )405/23(، وضعــف ابــن رجــب في رســالة التخويــف 
مــن النــار )ضمــن مجمــوع رســائله( )231/3(، وقــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« )464( )118/1( 
»فيــه عبــد الله بــن محمــد بــن عقيــل، وهــو منكــر الحديــث لا يحتجــون بحديثــه، وقــد وثــق« وقولــه: )طمطــام 

مــن النــار( أي وســطها.
3- انظر: تفسير ابن أبي حاتم )2624( )396/2(.
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فهــي العــروة الوثقــى الــي لا انفصــام لهــا، ومــن وحَّــد الله تعــالى وكــذَّب بالقــدر، فــإن 
تكذيبــه بالقــدر نقــض للتوحيــد«))).

ــى{ ]البقــرة:  ــرْوَةِ الوُْثقَْ ــكَ باِلعُْ ــدِ اسْتَمْسَ وعــن أبي جعفــر، وزيــد بــن علــي }فَقَ
256[ قــال: »كلمــة التوحيــد لا إلــه إلا الله«))).

وفي »الصحيحــن« عــن محمــد بــن ســرين قــال: قــال قيــس بــن عبَّــاد: »كنــت في 
حلقــة فيهــا ســعد بــن مالــك وابــن عمــر فمــرَّ عبــد الله بــن ســام، فقالــوا: هــذا رجــل 

ــم قالــوا كــذا وكــذا.  مــن أهــل الجنــة، فقلــت لــه: إنَّ
إنمّـَـا  علــم،  بــه  لهــم  ليــس  مــا  يقولــوا  أن  لهــم  ينبغــي  مــا كان  قــال: ســبحان الله! 
ــا عمــود وضــع في روضــة خضــراء فنصــب فيهــا، وفي رأســها عــروة، وفي  رأيــت كأنَّ
أســفلها منصــف، والمنصــف الوصيــف، فقيــل: ارقــه، فرقيــت حــى أخــذت بالعــروة 
فقصصتهــا علــى رســول الله ، فقــال رســول الله : يمــوت عبــد الله وهــو آخــذ 

بالعــروة الوثقــى«))). 
قال ابن بطال:  »وكذلك العروة بالإسلام والتوحيد، وهي العروة الوثقى«))). 

]12[ وهي الحســنة الدائمة. قال تعالى: }مَنْ جَاءَ باِلحَْسَــنَةِ فَلَهُ عَشـْـرُ أَمْثَالِهَا 
وَمَنْ جَاءَ باِلسَّــيِّئَةِ فَلَ يُجْزَى إلَِّ مِثْلَهَا وَهُمْ لَ يُظْلَمُونَ{ ]الأنعام:160[.

1- الشريعة للآجري )875/2(، و»الإبانة« لابن بطة )163/3(.
2- ترتيب الأمالي )19/1(.

3- صحيح البخاري )6608(، و»صحيح مسلم« )2484(.
4- شرح ابن بطال لصحيح البخاري )533/9(، وعنه البدر العيني في »عمدة القاري« )149/24(.
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عــن عبــد الله بــن مســعود ، في قولــه: }مَــنْ جَــاءَ باِلحَْسَــنَةِ{ قــال: »لا إلــه 
إلا الله«. 

وروي عن ابن عباس، وأبي هريرة، وعلي بن الحسين، وسعيد بن جبير، والحسن، 
والنخعــي،  القرظــي،  بــن كعــب  ومحمــد  ذكــوان،  صــالح  وأبي  ومجاهــد،  وعطــاء، 

والضحــاك، والزهــري، وعكرمــة، وزيــد بــن أســلم، وقتــادة، نحــوِ ذلــك))).
وروي عــن علــي بــن الحســن أنَّــه قــال: كنــت في بعــض خلــواتي فرفعــت صــوتي: بـــ 
ــا الكلمــة الــي قــال الله فيهــا: »مــن جــاء  »لا إلــه إلا الله« فســمعت قائــاً يقــول: إنَّ

بالحســنة فلــه خــر منهــا«))). 
َّذِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّــهَ وَقُولُــوا قَــوْلً  ]13[ والقــول الســديد. قــال الله: }يَــا أَيُّهَــا ال
سَــدِيدًا )70( يُصْلِــحْ لكَُــمْ أَعْمَالكَُــمْ وَيَغْفِــرْ لكَُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَمَــنْ يُطِــعِ اللَّــهَ وَرَسُــولهَُ 
فَقَــدْ فَــازَ فَــوْزًا عَظِيمًــا{ ]العنكبــوت: 70-71[. قــال عكرمــة هــو: »قــول لا 

إلــه إلا الله«))). 
ــي  َّتِ ــابِ إلَِّ باِل ــلَ الكِْتَ ــوا أَهْ ]14[ وهــي الدعــوة الحســنة. قــال الله: }وَلَ تُجَادِلُ
 : َّذِيــنَ ظَلَمُــوا مِنْهُــمْ{ ]العنكبــوت:46[. قــال ابــن عبــاس هِــيَ أَحْسَــنُ إلَِّ ال

َّتِــي هِــيَ أَحْسَــنُ{ »لا إلــه إلا الله«))). }باِل
1- تفسير ابن أبي حاتم )8165(، و»ترتيب الأمالي« )36/1(، و»التفسير المأثور« )292/2(.

2- الجواهــر الحســان )261/4(، وذكــره ابــن عطيــة في »المحــرر الوجيــز« )324/4( وفي الحســنة والســيئة 
هــا هنــا قــولان: أنَّ الحســنة: »قــول لا إلــه إلا الله«. و»الســيئة: الشــرك«، قالــه ابــن مســعود، ومجاهــد، 

والنخعــي. والثــاني: »أنــه عــام في كل حســنة وســيئة«.
3- تفسير البغوي )668/3(.

4- زاد المسير )409/3(، و»تفسير العز بن عبد السلام« )513/2(.
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]15[ وهــي كلمــة الاســتقامة. سُــئِلَ صديــق الأمــة وأعظمهــا اســتقامة أبــو بكــر 
الصديــق  عــن الاســتقامة فقــال: »أنْ لا تشــركَ بالله شــيئًا«، يريــد الاســتقامة 

علــى محــض التوحيــد.
وقال مجاهد: »استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله حتى لحقوا بالله«))).

ــرُ أَوْ  ]16[ وهــي القــول اللــن. قــال تعالى:}فَقُــولَ لـَـهُ قَــوْلً ليَِّنًــا لعََلَّــهُ يَتَذَكَّ
يَخْشـَـى{ ]طــه:44[. قــال ابــن عبــاس في قولــه: } فَقُــولَ لـَـهُ قَــوْلً ليَِّنًــا{ قــال: 

»لا إلــه إلا الله«. 
ــرُّوحُ وَالمَْلَئِكَــةُ  ــومُ ال ــوْمَ يَقُ ]17[ وهــي منتهــى الصــواب. قــال الله ســبحانه: }يَ

ــنُ وَقَــالَ صَوَابًــا{ ــنْ أَذِنَ لَــهُ الرَّحْمَ ــونَ إلَِّ مَ ــا لَ يَتَكَلَّمُ صَفًّ
قال ابن عباس في قوله: } وَقَالَ صَوَابًا {: »شهادة أن لا إله إلا الله«))).

 ، 18[ وهــي كلمــة الإخــاص. عــن حمــران بــن أبان أنَّ عثمــان بــن عفــان[
قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: »إنَّ لأعلــم كلمــة لا يقولهــا عبــد حقًــا مــن قلبــهِ 

إلا حــرّمِ علــى النَّــار. 
فقــال لــه عمــر بــن الخطــاب: أنا أحدثــك مــا هــي؟ هــي كلمــة الإخــاص الــي ألزمهــا 
الله تبــارك وتعــالى محمــد  وأصحابــه، وهــي كلمــة التقــوى الــي ألاص عليهــا نــي 

الله  عمــه أبا طالــب عنــد المــوت: شــهادة أن لا إلــه إلا الله«))). 
1- مدارج السالكين )104/2(.

2- انظــر: الــدر المنثــور )401/8(، و»تفســر العــز« )413/3(، وعــزاه الســيوطي )لابــن جريــر، وابــن 
المنــذر، والبيهقــي في الأسمــاء والصفــات(، وهــو في »ترتيــب الأمــالي« )23/1(.

3- رواه أحمــد في »المســند« )447(، والحاكــم في »المســتدرك« )351/1( وقولــه: )الــي ألاصَ عليهــا(، 
أي: أداره عليهــا، وراوده فيهــا، ورواه الحــارث كمــا في »بغيــة الباحــث« )147/1(، وابــن حبــان في 
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وعــن ابــن عبــاس: أنَّ رجلــن اختصمــا إلى النــي ، فســأل النــي  الطالــب 
البينــة، فلــم تكــن لــه بينــة، فاســتحلف المطلــوب فحلــف بالله الــذي لا إلــه إلا هــو، 
فقــال رســول الله : »بلــى قــد فعلــت، ولكــن غفــر لــك بإخــاص قــول لا إلــه إلا 

الله«))).
وعــن أبي هريــرة  مرفوعًــا: »حضــر  ملــك المــوت عليــه الســام رجــاً يمــوت فلــم 
يجــد فيــه خــراً، وشــق عــن قلبــه فلــم يجــد فيــه شــيئًا، ثمَّ فــك عــن لحييــه فوجــد طــرف 

لســانه لاصقًــا بحنكــه يقــول: لا إلــه إلا الله، فغفــر الله لــه بكلمــة الإخــاص«))).
قــال عبــد الله بــن عمــرو بــن العــاص : »إنَّ العبــد إذا قــال: ســبحان الله، فهــي 
صــاة الخلائــق، وإذا قــال: الحمــد لله، فهــي كلمــة الشــكر الــي لم يشــكر الله عبــد 
»صحيحه« )204(، وابن خزيمة في »التوحيد« )774/2( بدون كلام عمر ، وقال البوصيري عن 

إســناد الحارث كما في »إتحاف المهرة« )413/6(: »إســناد صحيح«.
1- رواه أبــو داود في »ســننه« )3275(، النســائي في »الكــرى« )5963( و )5964(، وهــو في 
»مســند أحمــد« )2280( و إســناده ضعيــف، وهــو عنــد البــزار في »مســنده« )2177( مــن حديــث 
عبــد الله بــن الزبــر . ورواه أبــو طاهــر في »المخلصيــات« )1891( عــن أبي البخــري، عــن عبيــدة، 
عــن عبــدالله بــن الزبــر، عــن النــي ، »أنَّ رجــاً حلــف بالله الــذي لا إلــه إلا هــو كاذبً فغفــر لــه«. قــال 

شــعبة: »مــن قبــل التوحيــد«، ورواه بهــذا
اللفظ النَّسائي )5962(، والضياء في »المختارة«، ورواه النسائي بلفظٍ )5963( »ادفع حقه وستكفر 
عنــك لا إلــه إلا الله مــا صنعــت«، قــال أبــو عبــد الرحمــن: هــذا الصــواب، ولا أعلــم أحــدًا تابــع شــعبة علــى 
قولــه، عــن أبي البخــري، عــن عبيــدة، عــن ابــن الزبــر، قــال أبــو عبــد الرحمــن: تابعــه أبــو الأحــوص علــى 

إســناده، وخالفــه في لفظــه.
2- قال الشيخ ناصر الدين في »الضعيفة« )2590(، رواه المحاملي في »الثالث من الأمالي« )1/30(، 
والخطيــب في »التاريــخ« )125/9(، والديلمــي )97/2(، والضيــاء في »المختــارة« )1/98/10( ورواه 
أبــو حــاتم الــرازي في »كتــاب الزهــد« )2/2(، وابــن أبي الدنيــا في »المحتضريــن« )2/2(. قــال الشــيخ: 
»والحديــث منكــر عنــدي يناقــض بعضــه آخــره، لأن قولــه: لا إلــه إلا الله، لا ينفعــه مــا دام لم يوجــد في قلبــه 
شــيء مــن الإيمــان إلا علــى مذهــب بعــض المرجئــة الغــاة الذيــن لا يشــرطون مــع القــول الإيمــان القلــي. 

فتأمل«.
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قــط حــى يقولهــا، وإذا قــال: لا إلــه إلا الله، فهــي كلمــة الإخــاص الــي لم يقبــل الله 
من عبد قط عملً حتى يقولها، وإذا قال: الله أكبر، ملأ ما بين السماء والأرض، 

وإذا قــال: لا حــول ولا قــوة إلا بالله، قــال الله: تعــالى: أســلم واستســلم«))). 
وعــن مجاهــد، عــن ابــن عبــاس قــال: »مــن قــال لا إلــه إلا الله فليقــل علــى إثرهــا 
الحمــد لله رب العالمــن، فذلــك قولــه عــز وجــل: }فَادْعُــوهُ مُخْلِصِــنَ لـَـهُ الدِّيــنَ 

الحَْمْــدُ لِلَّــهِ رَبِّ العَْالمَِــنَ{«))). 
وقال ابن عباس : »كلمة الإخلاص: لا إله إلا الله«))).

وقــال العــز في تفســر قــول الله ســبحانه: }وَمَــا أُمِــرُوا إلَِّ لِيَعْبُــدُوا اللَّــهَ مُخْلِصِــنَ 
لـَـهُ الدِّيــنَ{ ]البينــة:5[. »مقريــن لــه بالعبــادة أو ينــوون بعبادتهــم وجهــه أو إذا قــال 

لا إلــه إلا الله قــال علــى أثرهــا الحمــد لله«))).
]19[ وهــي مــن النِّعــم الظاهــرة والباطنــة. عــن مقاتــل بــن حيــان في قــول الله: 
ــا الظاهــرة  ــةً{ ]لقمــان: 20[ قــال: »أمَّ ــرَةً وَبَاطِنَ ــهُ ظَاهِ ــمْ نِعَمَ ــبَغَ عَلَيْكُ }وَأَسْ

فالإســام، وأمَّــا الباطنــة فســره عليكــم بالمعاصــي«.
وقــال ســفيان بــن عيينــة: »مــا أنعــم الله علــى العبــاد نعمــة مِــن أن عرفهــم أن لا إلــه 

إلا الله، قــال: وإنَّ لا إلــه إلا الله لهــم في الآخــرة كالمــاء في الدنيــا«))).
1- حلية الأولياء )17/9(.

2- تفسير البغوي )122/4(.
3- ترتيب الأمالي للشجري )19/1(.

4- تفسيره )476/3(.
5- رواهمــا ابــن أبي الدنيــا في »الشــكر« الأثــر الأول رقــم )183( والثــاني )96( ط: المكتــب الإســامي. 

وفي ط: أطلــس الخضــراء الأول )93( و)183( والثــاني )94( )مــن مجمــوع رســائل ابــن أبي الدنيــا(.
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قــال مجاهــد في قولــه: }وَأَسْــبَغَ عَلَيْكُــمْ نِعَمَــهُ ظَاهِــرَةً وَبَاطِنَــةً{ »لا إلــه إلا 
الله«))). 

فَيَتَّبِعُــونَ  القَْــوْلَ  يَسْــتَمِعُونَ  َّذِيــنَ  }ال الله:  قــال  القــول.  أحســن  وهــي   ]20[
]الزمــر:18[. أَحْسَــنَهُ{ 

قــال ابــن زيــد: »نزلــت والذيــن اجتنبــوا الطاغــوت الآيتــان، في ثلاثــة نفــر كانــوا في 
الجاهلية يقولون: لا إله إلا الله، زيد بن عمرو بن نفيل وأبو ذر الغفاري وسلمان 

الفارسي«. 
قال البغوي: »والأحسن: قول لا إله إلا الله«))). 

أَحْسَــنُ{  هِــيَ  َّتِــي  ال يَقُولُــوا  لِعِبــادِي  }وَقُــلْ  وتعــالى:  ســبحانه  الله  وقــال 
الله«))).  إلا  إلــه  لا  »هــي  فرقــة:  قالــت  الثعالــي:  قــال  ]الإســراء:53[. 

ــي عَقِبِــهِ{  ــةً فِ ــةً بَاقِيَ ــا كَلِمَ ]21[ وهــي الكلمــة الباقيــة. عــن مجاهــد }وَجَعَلَهَ
قــال: »لا إلــه إلا الله«.

وعــن ســفيان، عــن ليــث، عــن عكرمــة َ}جَعَلَهَــا كَلِمـَـةً بَاقِيَــةً{ قــال: »لا إلــه إلا 
الله«))).

ــزَّةُ  ــهِ العِْ ــزَّةَ فَلِلَّ ــدُ العِْ ــنْ كانَ يُرِي ]22[ وهــي الكلــم الطيــب. قــال الله تعــالى: }مَ
ــهُ{ ]فاطــر: 10[. ــحُ يَرْفَعُ ــلُ الصَّالِ ــبُ وَالعَْمَ يِّ ــمُ الطَّ ــدُ الكَْلِ ــهِ يَصْعَ جَمِيعــاً إلِيَْ

1- تفسير الثوري )ص238(، وهو قول ابن عباس كما في »ترتيب الأمالي« للشجري )22/1(.
2- تفسيره )83/4(.

3- الجواهر الحسان في تفسير القرآن )479/3(.
4- تفسير الثوري )ص 270(.
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قــال علــي بــن المديــي: الكِلـَـم الطَّيـِّـب: »لا إِلــه إِلا الله«، والعمــل الصــالح: أداء 
الفرائــض واجتنــاب المحــارم))).

]23[ والديــن الواصــب. قــال الله تعــالى: }وَلـَـهُ مــا فِــي السَّــماواتِ وَالَْرْضِ وَلـَـهُ 
الدِّيــنُ واصِبــاً أَفَغَيْــرَ اللَّــهِ تَتَّقُــونَ{ ]النحــل: 52[. قــال عكرمــة: في قولــه: }وَلـَـهُ 

الدِّيــنُ واصِبــاً{ »شــهادة أن لا إِلــه إِلاّ الله، وإِقامــة الحــدود، والفرائــض«))).
]24[ وهــي الكلمــة الــي لأجلهــا خُلــق الخلــق. كمــا قــال تعــالى: }وَمَــا خَلَقْــتُ 

الجِْــنَّ وَالْنِـْـسَ إلَِّ لِيَعْبـُـدُونِ{ ]الــذاريات: 56[. أي إلا ليوحــدون.
}وَمَــا  تعــالى:  قــال الله  الكتــب.  وأنزلــت  الرســل  أرســلت  ولأجلهــا   ]25[
ـهُ لَ إلِـَـهَ إلَِّ أَنـَـا فَاعْبُــدُونِ{  ّـَ أَرْسَــلْنَا مِــنْ قَبْلِــكَ مِــنْ رَسُــولٍ إلَِّ نُوحِــي إلِيَْــهِ أَن

.]25 ]الأنبيــاء: 
ــي عَبْــدُ اللَّــهِ آتَانِــيَ الكِْتَــابَ 

ِّ
وقــال الله حكايــة عــن عيســى عليــه الســام: }إنِ

وَجَعَلَنِــي نبَِيًّــا{. 
قــال الحافــظ ابــن كثــر: وكان أول كلمــة نطــق بهــا وهــو صغــر في المهــد أنْ قــال: 
ــي عَبْــدُ اللَّــهِ آتَانِــيَ الكِْتَــابَ وَجَعَلَنِــي نبَِيًّــا{ ولم يقــل: أنا الله، ولا ابــن الله، 

ِّ
}إنِ

ــي عَبْــدُ اللَّــهِ آتَانِــيَ الكِْتَــابَ وَجَعَلَنِــي نبَِيًّــا{))). 
ِّ
بــل قــال: }إنِ

ــادِهِ أَنْ  ــنْ عِبَ ــاءُ مِ ــنْ يَشَ ــى مَ ــرِهِ عَلَ ــنْ أَمْ ــرُّوحِ مِ ــزِّلُ المْلََئِكَــةَ باِل وقــال تعــالى: }يُنَ
ــونِ{ ]النحــل: 2[. ــا فَاتَّقُ ــهَ إلَِّ أَنَ َ َّــهُ لَ إلِ ْــذِرُوا أَن أَن

1- زاد المسير )507/3(.
2- زاد المسير )564/2( وواصبًا )قيل: دائمًا، وقيل: واجبًا، وقيل: خالصًا(.

3- تفسير ابن كثير )157/3(.
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وهــذه الآيــة أول مــا عــدَّد الله عَلـَـى عبــاده مــن النعــم في ســورة النعــم الــي تســمى 
)ســورة النَّحــل(.

ولهــذا قــال ابــن عيينــة: »مــا أنعــم الله عَلــَى العبــاد نعمــةً أعظــم مــن أن عرَّفهــم لا إلــه 
نـيْــَا، ولأجلهــا أعــدت  إلا الله، وإنَّ لا إلــه إلا الله لأهــل الجنَّــةِ كالمــاء البــارد لأهــل الدُّ

دارُ الثــواب ودار العقــاب في الآخــرة«))). 
وقــال ابــن أبي العــز الحنفــي: »التوحيــدُ أول دعــوة الرســل، وأول منــازل الطريــق، 

 .(((» وأول مقــام يقــوم فيــه الســالك إلى الله
]26[ وهــي العهــد الــذي اتخــذه المؤمنــون عنــد خالقهــم. قــال تعــالى: }لَ 

يَمْلِكُــونَ الشَّــفَاعَةَ إلَِّ مَــنِ اتَّخَــذَ عِنْــدَ الرَّحْمَــنِ عَهْــدًا{ ]مــريم: 78[.
قــال ابــن عبــاس  في قولــه: }إلَِّ مـَـنِ اتَّخَــذَ عِنْــدَ الرَّحْمـَـنِ عَهـْـدًا{ »العهــد: 
شــهادة أن لا إلــه إلا الله، ويتــرأ إلى الله مــن الحــول والقــوة، ولا يرجــو إلا الله«)))، 

.((( وهــو قــول علــي
وقــال محمــد بــن كعــب القرظــي في قولــه: }أَمِ اتَّخَــذَ عِنْــدَ الرَّحْمَــنِ عَهْــدًا{. 
قــال: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله«، ثم قــرأ: }أَمِ اتَّخَــذَ عِنْــدَ الرَّحْمـَـنِ عَهـْـدًا{))).

1- كلمة الإخلاص )74/3-75(، و)385/2(، وانظر: تفسير ابن رجب )64/2(.
2- شرح الطحاوية )ص77( ط: السلام.

3- رواه ابن جرير في »تفسيره« )633/15(، وابن كثير في »تفسيره« )265/5(.
4- ترتيب الأمالي )47( )22/1(.

5- تفسير ابن كثير )265/5(.
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]27[ وهــي العــدل الــذي أمــر الله بــه. قــال تعــالى: }إنَِّ اللَّــهَ يَأْمُــرُ باِلعَْــدْلِ 
وَالْحِْسَــانِ{ ]النحل:90[.قــال ابــن عبــاس: »شــهادة أن لا إلــه إلا الله«))). 
ـذِي جَــاءَ  ّـَ ]28[ وهــي الصــدق الــذي جــاء بــه النــي ، قــال تعــالى: }وَال

باِلصِّــدْقِ وَصَــدَّقَ بـِـهِ أُولئَِــكَ هُــمُ المُْتَّقُــونَ{ ]الزمــر: 33[.
قال ابن عباس: »لا إِله إِلا الله«، وبه قال سعيد بن جبير))).

]29[ وهــي مــن أســباب قبــول الشــفاعة،  قــال تعــالى: }وَلَ يَشْــفَعُونَ إلَِّ لِمَــنِ 
ارْتَضَــى{ ]الأنبيــاء:28[. قــال ابــن عبــاس:  »الذيــن ارتضــى لهــم شــهادة أن لا 

إلــه إلا الله«))). 
]30[ وهــي علامــة الرشــاد، قــال تعــالى: } أَليَْــسَ مِنْكُــمْ رَجُــلٌ رَشِــيدٌ{ 

]هــود:[. قــال ابــن عبــاس: »واحــد يقــول: لا إلــه إلا الله«))). 
ــى{ ]الأعلــى:  ــنْ تَزَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ]31[ وهــي كلمــة الفــاح، قــال تعــالى: }قَ

14[ قــال ابــن عبــاس: »مــن قــال لا إلــه إلا الله«. 
يُؤْتَــوْنَ  لَ  َّذِيــنَ  ال لِلمُْشْــرِكِينَ  }وَوَيْــلٌ  تعــالى:  قــال  النفــس،  وهــي زكاة   ]32[
الــزَّكَاةَ{ ]فصلــت: 7[ قــال ابــن عبــاس: »الذيــن لا يقولــون لا إلــه إلا الله«. 
وقــال: }هَــلْ لـَـكَ إلِـَـى أَنْ تَزَكَّــى{ ]النازعــات: 18[ قــال ابــن عبــاس: »إلى أن 

تقــول لا إلــه إلا الله«))). 
1- تفسير ابن جرير )335/14(.

2- زاد المسير )4/ 18(.
3- المصدر نفسه )16/ 252(.

4- الأسماء والصفات للبيهقي )271/1(.
5- المصدر نفسه.
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َّذِيــنَ لا يُؤْتُــونَ الــزَّكاةَ{ ]فصلــت: 6[ قــال ابــن  والمــراد بقولــه: }وَوَيْــلٌ لِلمُْشـْـرِكِينَ ال
عبــاس والجمهــور: الــزكاة في هــذه الآيــة: لا إلــه إلا الله التوحيــد كمــا قــال موســى 
لفرعــون: }هَــلْ لـَـكَ إلِـَـى أَنْ تَزَكَّــى{ ]النازعــات: 18[ ويرجــح هــذا التأويــل أن 
الآيــة مكيــة، وزكاة المــال إنمــا نزلــت بالمدينــة وإنمــا هــذه زكاة القلــب والبــدن، أي: 

تطهــره مــن المعاصــي))). 
]33[ وهــي الإحســان الــذي يجــزي عليــه العبــد، قــال الله تعــالى: }هَــلْ جَــزاءُ 

الْحِْســانِ إلِاَّ الْحِْســانُ{ ]الرحمــن:60[.
قيــل: هــل جــزاء التوحيــدِ إلاَّ الجنــةُ، أي: هــل جــزاءُ مَــنْ قــال: لا إلــه إلا اللَّ إلّ 

دخــول الجنـّـة.
ثانيها: هل جزاءُ الإحسان في الدنيا إلاَّ الإحسانُ في الآخرة.

ثالثهــا: هــل جــزاء مَــنْ أحســنَ إليكــم بالنعــم في الدنيــا إلاَّ أَنْ تَْسِــنُوا لــه العبــادَةَ 
والتقوى.وأمَّــا الأقــرب فهــو التعميــم، أي: لأنَّ لفــظ الآيــة عــامٌّ))). 

ــةٌ  ــوا حِطَّ ]34[ وهــي كلمــة تحــط الذنــوب، والمــراد مــن قــول الله تعــالى: }وَقُولُ
ــنِينَ{ ]البقــرة: 58[. ــنَزِيدُ المُْحْسِ ــمْ وَسَ ــمْ خَطَايَاكُ ــرْ لكَُ نغَْفِ

قال عكرمة: »لا إله إلا الله«. 
قــال ابــن جريــر الطــري: فيكــون المعــى: قولــوا الــذي يحــط عنكــم خطاياكــم، وهــو 

قــول: »لا إِلــه إِلا الله«))).
1- الجواهر الحسان للثعالبي )126/5(.

2- المصدر السابق )356/5(.
3- زاد المسير )69/1(، وقيل من معانيها )استغفروا، وقيل: قولوا: هذا الأمر حق كما قيل لكم(.
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َّمَــا أَعِظُكُــمْ بوَِاحِــدَةٍ أَنْ تَقُومُــوا لِلَّــهِ مَثْنَــى  ]35[ وهــي المــراد بقولــه: }قُــلْ إنِ
ــدَيْ  ــنَ يَ ــمْ بَيْ ــرٌ لكَُ ــوَ إلَِّ نذَِي ــةٍ إنِْ هُ ــنْ جِنَّ ــمْ مِ ــا بصَِاحِبِكُ ــرُوا مَ ــمَّ تَتَفَكَّ ــرَادَى ثُ وَفُ

عَــذَابٍ شَــدِيدٍ{ ]ســبأ: 45[.
قولــه تعــالى: }قــل إنمــا أعظكــم{ أي: آمركــم وأوصيكــم بواحــدة، قــال مجاهــد: 

أنهــا »لا إلــه إلا الله«))).
ــهِ  ــهِ وَقَوْمِ بيِ ــالَ إبِْرَاهِيــمُ لَِ ]36[ وهــي الكلمــة الباقيــة، قــال الله تعــالى: }وَإذِْ قَ
ــا  ــيَهْدِينِ )27( وَجَعَلَهَ ــهُ سَ َّ ــي فَإِن َّــذِي فَطَرَنِ ــدُونَ )26( إلَِّ ال ــا تَعْبُ ــرَاءٌ مِمَّ ــي بَ َّنِ إنِ

ــونَ{ ]الزخــرف: 28-26[. ــمْ يَرْجِعُ ــهِ لعََلَّهُ ــي عَقِبِ ــةً فِ ــةً بَاقِيَ كَلِمَ
قــال أبــو الفــرج ابــن الجــوزي: قولــه تعــالى: }وَجَعَلَهــا{ يعــي كلمــة التوحيــد، 
ــهِ{ أي: فيمــن يأتي بعــده مــن  ــي عَقِبِ وهــي: »لا إِلــه إِلا الله«، كلمــة باقيــة }فِ
ولــده، فــا يــزال فيهــم موحــد لعلهــم يرجعــون إلى التوحيــد كلهــم إذا سمعــوا أن أباهــم 

تــرأ مــن الأصنــام ووحــد الله عــز وجــل))).

1- زاد المسير )503/1(.

2- زاد المسير )76/4(.
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تتمة مهمة تتعلق بكلمة التوحيد.
)باب بيان بأنَّ التوحيد حق لله على العبيد(

إحِْسَــاناً{  وَباِلوَْالِدَيْــنِ  إيَِّــاهُ  إلِاَّ  تَعْبُــدُوا  أَلاَّ  رَبُّــكَ  }وَقَضَــى  تعــالى:  قــال الله 
.]24 ]الإســراء: 

بمعــى  هاهنــا  القضــاء  فــإنَّ  لــه؛  شــريك  لا  وحــده  بعبادتــه  »آمــراً  تعــالى:  يقــول 
الأمــر«))).

وَباِلوَْالِدَيْــنِ  ـهَ  اللّـَ إلَِّ  تَعْبُــدُونَ  لَ  إسِْــرَائِيلَ  بَنِــي  مِيثَــاقَ  أَخَذْنـَـا  }وَإذِْ  وقــال: 
.]83 ]البقــرة:  إحِْسَــاناً{ 

وقال: }وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلا تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئاً{ ]النساء: 36[.
)باب فضل التوحيد(

مْــنُ وَهُــمْ  ــمٍ أُولئَِــكَ لهَُــمُ الَْ َّذِيــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ يَلبِْسُــوا إيِمَانهَُــمْ بظُِلْ قــال الله تعــالى: }ال
ــدُونَ{ ]الأنعــام: 82[. مُهْتَ

ــم  ــوا إيِمَانهَُ ــمْ يَلبِْسُ ــوا وَلَ ــنَ آمَنُ َّذِي وعــن علقمــة، عــن عبــد الله قــال: لمــا نزلــت: }ال
بظُِلْــمٍ{. قــال أصحــاب رســول الله  أيُّنــا لم يظلــم؟ فأنــزل الله }إنَِّ الشِّــرْكَ 

ــمٌ{))). ــمٌ عَظِي لظَُلْ
ــم  ــوا إيِمَانهَُ ــوا وَلَــمْ يَلبِْسُ َّذِيــنَ آمَنُ وعــن عبــد الله  قــال: لمــا نزلــت هــذه الآيــة }ال
أيُّنــا لم يلبــس إيمانــه  بظُِلمٍْ{شــق ذلــك علــى أصحــاب رســول الله ، وقالــوا: 

1- تفسير ابن كثير )64/5(.
2- رواه البخــاري في »صحيحــه« )32(، ومســلم )197(، وقــد كــرره البخــاري في "صحيحــه" في ســبعة 
مواضع، قوله: )يلبســوا( يخلطوا. قوله: )فأنزل الله إن الشــرك( أي فبين الله تعالى أنَّ المراد بالظلم الشــرك.
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بظلــم؟ فقــال رســول الله : إنّـَـه ليــس بــذاك، ألا تســمع إلى قــول لقمــان لابنــه: 
ــمٌ عَظِيــمٌ{))). ــرْكَ لظَُلْ }إنَِّ الشِّ

َّذِيــنَ آمَنُــوا وَلـَـمْ يَلبِْسـُـوا{ ]الأنعــام:  وقــال عبــد الله : لمــا نزلــت هــذه الآيــة: }ال
82[ إيمانهــم بظلــم شــق ذلــك علــى النــاس، وقالــوا: يا رســول الله، فأينــا لا يظلــم 
نفســه؟ قــال: إنَّــه ليــس الــذي تعنــون، ألم تســمعوا مــا قــال العبــد الصــالح: }يَــا بُنَــيَّ 

لَ تُشـْـرِكْ باِللَّــهِ إنَِّ الشِّــرْكَ لظَُلْــمٌ عَظِيــمٌ{ ]لقمــان: 13[ إنمــا هــو الشــرك))).
)باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله(

وقــال ســبحانه: }قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِي أَدْعُــو إلِـَـى اللَّــهِ عَلَــى بَصـِـرَةٍ أَنـَـا وَمـَـنِ اتَّبَعَنِــي 
وَسُــبْحَانَ اللَّــهِ وَمَــا أَنـَـا مِــنَ المُْشـْـرِكِينَ{ ]يوســف: 108[.

عــن ابــن عبــاس : أنَّ رســول الله  لمــا بعــث معــاذًا  علــى اليمــن، قــال: 
»إنَّــك تقــدم علــى قــوم أهــل كتــاب، فليكــن أول مــا تدعوهــم إليــه عبــادة الله، فــإذا 
عرفــوا الله، فأخبرهــم أنَّ الله قــد فــرض عليهــم خمــس صلــواتٍ في يومهــم وليلتهــم، 
فــإذا فعلــوا، فأخبرهــم أنَّ الله فــرض عليهــم زكاة مــن أموالهــم وتــرد علــى فقرائهــم، فــإذا 

أطاعــوا بهــا، فخــذ منهــم وتــوق كرائــم أمــوال النــاس«))).
وفي الحديث: »أنَّ السنَّة أنَّ الكفار يدعون إلى التوحيد قبل القتال. 

وفيه: أنَّه لا يحكم بإسلامه إلا بالنُّطقِ بالشهادتين، وهذا مذهب أهل السنَّة«))).

1- رواه البخاري في »صحيحه« )4498(.
2- رواه أحمد في »مسنده« )3589( و)4031( و )4240(.

3- رواه البخاري في »صحيحه« )1458( ومسلم )31(.
4- المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج )193/1(.
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)باب في التحذير من جحد شيء من آيات القرآن(
َّذِيــنَ يُلحِْــدُونَ فِــي  قــال الله تعــالى: }وَلِلَّــهِ الَْسْــمَاءُ الحُْسْــنَى فَادْعُــوهُ بهَِــا وَذَرُوا ال

أَسـْـمَائِهِ{ ]الأعراف: 180[.
قــال ابــن عبــاس : »أنَّ إلحادهــم في أسمائــه أنهــم سمَّــوا بهــا أوثانهــم، وزادوا فيهــا 
ونقصــوا منهــا، فاشــتقوا الــات مــن الله، والعــزَّى مــن العزيــز، ومنــاة مــن المنَّــان«))).
وروى عبــد الــرزاق، عــن معمــر، عــن ابــن طــاوس عــن أبيــه، عــن ابــن عبــاس أنَّــه رأى 
رجــاً انتفــض لمــا سمــع بحديــث أبي هريــرة ، حديثــًا عــن النــي  في الصفــات 
-اســتنكارا لذلــك- فقــال: »مــا فــرق هــؤلاء؟ يجــدون رقــة عنــد محكمــه، ويهلكــون 

عنــد متشــابهه«))).
ــمَائِهِ{، قــرأ حمــزة يلحــدون بفتــح اليــاء  ــي أَسْ ــدُونَ فِ َّذِيــنَ يُلحِْ وقولــه: }وَذَرُوا ال
والحــاء حيــث كان، ومعــى الإلحــاد: هــو الميــل عــن القصــد، يقــال: ألحــد يلحــد 

إلحــادًا، ولحــد يلحــد لحــودًا إذا مــال. 
قــال يعقــوب بــن الســكيت: الإلحــاد هــو العــدول عــن الحــق وإدخــال مــا ليــس منــه 
فيــه، يقــال: ألحــد في الديــن ولحــد بــه. وقــرأ حمــزة: وذروا الذيــن يلحــدون في أسمائــه: 
هــم المشــركون عدلــوا بأسمــاء الله تعــالى عمــا هــي عليــه، فســموا بهــا أوثانهــم فــزادوا 

ونقصــوا))). 

1- زاد المسير )172/2(، و»تفسير الشوكاني« )305/2(.
2- مصنف عبد الرزاق )20895(.

3- معالم التنزيل )254/2(.
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)باب الخوف من الشرك(
قال الخليل : }وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نعَْبُدَ الَْصْنَامَ{ ]إبراهيم: 35[.

وقال الله تعالى: }فَلا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَْاداً وَأَنتُْمْ تَعْلَمُونَ{ ]البقرة: 22[.
قــال ابــن عبــاس في الآيــة: »الأنــداد: هــو الشــرك، أخفــى مــن دببيــب النمــل علــى 

صفــاة ســوداء في ظلمــة الليــل«. 
وهــو أن تقــول: والله، وحياتــك يا فلانــة، وحيــاتي، وتقــول: لــولا كليبــة هــذا لأتانا 
اللصــوص، ولــولا البــط في الــدار لأتانا اللصــوص. وقــول الرجــل لصاحبــه: مــا شــاء 
الله وشــئت، وقــول الرجــل: لــولا الله وفــان. لا تجعــل فيهــا فــانا؛ هــذا كلــه بــه 

شــرك«))).

1- تفســر ابــن أبي حــاتم )229(. في كتــاب »المســلك الرشــيد في شــرح كتــاب التوحيــد« )245/1-
246( )بدايــة الشــرك في بــي آدم(:

ســبق التأكيــد علــى أنَّ الأصــل في بــي آدم: التوحيــد، وأنَّ الشــرك طــارئ عليهــم، وقــد اختلفــت الأقــوال 
في تحديــد بدايــة الانحــراف إلى الشــرك علــى أقــوال متعــددة: »

القول الأول: أنَّ أول حدوث الشرك كان من قابيل بن آدم، وأنَّه كان يعبد النَّار.
القــول الثــاني: أنَّ أول حــدوث الشــرك كان في زمــن إدريــس عليــه الســام، ونقلــه الطــري عــن ابــن عبــاس، 

واختــاره الطوفي.
ــا مــا روي عــن ابــن عبــاس فإنّـَــه لا يصــح عنــه، وهــو  وهــذا القــول غــر صحيــح؛ لأنَّــه لا دليــل عليــه، وأمَّ

معــارض في الوقــت نفســه بمــا هــو أصــح منــه كمــا ســيأتي.
القــول الثالــث: أنَّ أول حــدوث للشــرك كان مــن آدم نفســه، فإنّـَــه أطــاع الشــيطان وسمــى ولــده عبــد 

الحــارث.
وهــذا القــول غــر صحيــح، وأنّـَــه علــى التســليم بصحــة نســبته إلى آدم: شــرك في الطاعــة وليــس شــركًا في 

ــا هــو مــن جنــس المعاصــي. العبــادة، فمنتهــى مــا وقــع منــه لا يصــل إلى الشــرك الأكــر، وإنَّ
القــول الرابــع: أنَّ أول حــدوث للشــرك كان في زمــان نــوح عليــه الســام، وهــذا القــول مــروي عــن ابــن 

عبــاس بســندٍ صحيــح، فقــد قــال  عــن الأصنــام الــي ذكــرت في ســورة نــوح: )أسمــاء رجــال صالحــن 
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)باب في بيان أنَّ الشرك من أكبر الكبائر(
عــن عبــد الله، قــال: ســألت رســول الله  أي الذنــب أعظــم عنــد الله؟ قــال: »أن 
تجعــل لله نــدًا وهــو خلقــك« قــال: قلــت لــه: إنَّ ذلــك لعظيــم، قــال: قلــت: ثمَّ أي؟ 
قــال: »ثمَّ أن تقتــل ولــدك مخافــة أن يطعــم معــك« قــال: قلــت: ثمَّ أي؟ قــال: »ثمَّ 

أن تــزاني حليلــة جــارك«))).
وعــن عبــد الرحمــن بــن أبي بكــرة، عــن أبيــه ، قــال: قــال النــي : »ألا أنبئكــم 
بأكــر الكبائــر؟« ثــاثً، قالــوا: بلــى يا رســول الله، قــال: »الإشــراك بالله، وعقــوق 
الوالديــن -وجلــس وكان متكئــًا فقــال-: ألا وقــول الــزور«، قــال: فمــا زال يكررهــا 

مــن قــوم نــوح، فلمــا هلكــوا أوحــى الشــيطان إلى قومهــم أن انصبــوا إلى مجالســهم الــي كانــوا يجلســون أنصــابً 
وسموهــا بأسمائهــم، فلــم تعبــد حــى إذا هلــك أولئــك وتنســخ العلــم عبــدت( ، وهــذا القــول الأقــرب إلى 

الصــواب.
ومــن خــال هــذا القــول يظهــر أنَّ الســبب الأول في حــدوث الشــرك يرجــع إلى الغلــو في الصالحــن، وهــذا 
يــدل علــى خطــر هــذا الســبب –وينضــاف إليــه التعلــق بالنجــوم والكواكــب- وفي ضــرورة التنبــه لــه، يقــول 

ابــن تيميــة: الشــرك في بــي آدم أكثــره عــن أصلــن:
أولهمــا: تعظيــم قبــور الصالحــن وتصويــر تماثيلهــم للتــرك بهــا، وهــذا أول الأســباب الــي بهــا ابتــدع الآدميــون 

الشــرك، وهــو شــرك قــوم نــوح.
والسبب الثاني: عبادة الكواكب، فكانوا يصنعون للأصنام طلاسم للكواكب ويتحرون الوقت المناسب 
لصنعــة ذلــك الطلســم، ويصنعونــه مــن مــادة تناســب مــا يرونــه مــن طبيعــة ذلــك الكوكــب، ويتكلمــون عليهــا 
بالشــرك والكفــر، فتأتــى الشــياطين فتكلمهــم وتقضــي بعــض حوائجهــم، ويســمونها روحانيــة الكواكــب، 

وهــي الشــيطان أو الشــيطانة الــي تضلهــم«.
1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )4477(، ومســلم )141( واللفــظ لــه. قولــه: )أعظــم( أكثــر إثمـًـا 

وعقــابً. قولــه: )نــدًا( أي شــريكًا، والنـِّـدُ المثــل والنظــر. 
قولــه: )أن يطعــم معــك( أن يأكل معــك وهــو عنــوان شــدة البخــل المتنــافي مــع الإيمــان إلى جانــب الإخــال 
باعتقــاد أنًّ الله تعــالى هــو الــرزاق مــع فظاعــة قتــل النفــس بغــر حــق وكلهــا آثام تســتحق العقــاب الشــديد. 

قولــه: )تــزاني( تــزني فيهــا برضاهــا وهــذا يــدل علــى أنــه ســلك معهــا مســالك الخــداع حــى أغراهــا بــه وأفســد 
علــى زوجهــا فراشــه واســتقراره. )حليلــة( زوجــة سميــت بذلــك لأنهَّــا تحــل لــه.
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حــى قلنــا: ليتــه ســكت))).
وعــن أنــس بــن مالــك ، عــن النــي ، قــال: »أكــر الكبائــر: الإشــراك بالله، 

وقتــل النفــس، وعقــوق الوالديــن، وقــول الــزور، أو قــال: وشــهادة الــزور«))).
وقــال ابــن مســعود : »أكــر الكبائــر: الإشــراك بالله، والأمــن مــن مكــر الله، 

والقنــوط مــن رحمــة الله، واليــأس مــن روح الله«))).

1- رواه البخاري في »صحيحه« )2654(، ومسلم )143(.
2- رواه البخاري في »صحيحه« )6919(.

3- المصنف لعبد الرازق )19701(.
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)باب النهي عن الحلف بغير الله(
عــن نافــع، عــن عبــد الله، عــن رســول الله  أنَّــه أدرك عمــر بــن الخطــاب في ركــب، 
وعمــر يحلــف بأبيــه، فناداهــم رســول الله : »ألا إنَّ الله عــز وجــل ينهاكــم أن 

تحلفــوا بآبائكــم، فمــن كان حالفًــا فليحلــف بالله أو ليصمــت«))).
وعــن ســعد بــن عبيــدة، أنَّ ابــن عمــر سمــع رجــاً يقــول: لا والكعبــة، فقــال ابــن 
عمــر: لا يحلــف بغــر الله، فــإنَّ سمعــت رســول الله  يقــول: »مــن حلــف بغــر الله 

فقــد كفــر أو أشــرك«))). 
وعــن ســعد بــن عبيــدة قــال: جلســت أنا ومحمــد الكنــدي إلى عبــد الله بــن عمــر، 
ثم قمــت مــن عنــده، فجلســت إلى ســعيد بــن المســيب، قــال: فجــاء صاحــي وقــد 
اصفــر وجهــه وتغــر لونــه، فقــال: قــم إلي، قلــت: ألم أكــن جالسًــا معــك الســاعة؟ 
فقــال ســعيد: قــم إلى صاحبــك، قــال: فقمــت إليــه. فقــال: ألم تســمع إلى مــا قــال 
ابــن عمــر؟ قلــت: ومــا قــال؟ قــال: أتاه رجــل فقــال: يا أبا عبــد الرحمــن أعلــي جُنــاح 
1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )6108(، ومســلم )1646(، واللفــظ لــه، وهــو عنــد أبي داود في 
»ســننه« )3249(، والنســائي في »الكــرى« )7616(، وابــن ماجــه في »ســننه« )2094(، وهــو عنــد 

أحمــد في »مســنده« )4676( بلفــظ: »لا تحلفــوا بآبائكــم، ليحلــف حالــف بالله أو ليســكت«.
2- رواه أبــو داود في »ســننه« )3251(، والترمــذي )1535(، وقــال: هــذا حديــث حســن وفســر هــذا 
الحديــث عنــد بعــض أهــل العلــم: أن قولــه »فقــد كفــر أو أشــرك« علــى التغليــظ، والحجــة في ذلــك حديــث 
ابــن عمــر، أن النــي  سمــع عمــر يقــول: وأبي وأبي، فقــال: »ألا إن الله ينهاكــم أن تحلفــوا بآبائكــم«، 
وحديــث أبي هريــرة، عــن النــي  أنَّــه قــال:  مــن قــال في حلفــه والــات، والعــزى فليقــل: لا إلــه إلا الله: 
هــذا مثــل مــا روي عــن النــي  أنّـَـه قــال: »إن الــرياء شــرك« وقــد فســر بعــض أهــل العلــم هــذه الآيــة: 

}فمــن كان يرجــو لقــاء ربــه فليعمــل عمــا صالحــا{ ]الكهــف: 110[ الآيــة، قــال: لا يرائــي.
وهــو في »مســتخرج أبي عوانــة« )5967(، وصححــه ابــن حبــان )4358(، والحاكــم في »المســتدرك« 
الســنة«  »شــرح  في  والبغــوي   ،)1226( »الأمــالي«  في  بشــران  وابــن  و)7814(،  و)169(   )45(

.)4358(
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أن أحلــف بالكعبــة؟ قــال: ولم تحلــف بالكعبــة؟ إذا حلفــت بالكعبــة فاحلــف بــرب 
الكعبــة، فــإن عمــر كان إذا حلــف قــال: كلا وأبي فحلــف بهــا يومًــا عنــد رســول الله 
، فقــال رســول الله : لا تحلــف بأبيــك، ولا بغــر الله، فإنــه مــن حلــف بغــر 

الله فقــد أشــرك«))).
وعــن ســالم بــن عبــد الله، عــن أبيــه، قــال: سمعــت عمــر بــن الخطــاب، يقــول: قــال 
رســول الله : »إنَّ الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم«، قال عمر: »فوالله 

مــا حلفــت بهــا منــذ سمعــت رســول الله  نهــى عنهــا ذاكــراً، ولا آثــراً«))).
وعن أبي هريرة قال: قال رســول الله :  »لا تحلفوا بآبائكم، ولا بأمهاتكم، ولا 

بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون«))).
ولا  بآبائكــم  تحلفــوا  »لا  قــال:   ، النــي  عــن  سمــرة،  بــن  الرحمــن  عبــد  وعــن 

بالطواغيــت. عــان:  قــال  بالطواغــي«))). 
وعــن ابــن عمــر، قــال: سمــع النــي  رجــاً يحلــف بأبيــه فقــال: »لا تحلفــوا بآبائكــم، 
مــن حلــف بالِله فليصــدُق، ومــن حُلــِفَ لــه بالله فلــرض، ومــن لم يــرضَ بالله فليــس 

1- رواه أحمد في مسنده )5375( وإسناده ضعيف، وله شاهد في المسند )6072(.
2- رواه مســلم )1646(، وأبــو داود في »ســننه« )3250(، والترمــذي في »ســننه« )1533(، وابــن 
ماجــه »ســننه« )2094(، قــال أبــو عبيــد: معــى قولــه »ولا آثــرا«، أي: لم آثــره عــن غــري، يقــول: لم 

أذكــره عــن غــري.
3- رواه ابن حبان في »صحيحه« )4357(، وأبو داود في »سننه« )3248(، والنسائي في »الكبرى« 

)4692(، وأبو يعلى في »مسنده« )6048( وسنده صحيح.
4- رواه مســلم في »صحيحــه« )1648(، وأبــو عوانــة في »مســتخرجه« )5911(، وهــو عنــد أحمــد 
في »مســنده« )20624(، والنســائي في »الكــرى« )4697(، وابــن الجــارود في »المنتقــى« )923(، 
والطــراني في »الكبــر« )7031(، والبيهقــي في »الســنن الصغــر« )4357(، عــن الحســن عــن سمــرة 

رضــي الله عنــه.
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مــن الله«))).
عــن وبــرة، قــال: قــال عبــد الله : »لأن أحلــف بالله كاذبً أحــبُّ إليَّ مــن أن 

أحلــف بغــره وأنا صــادق«))).
)باب النهي عن الإكثار من الحلف بالله(

قال الله تعالى: }وَاحْفَظُوا أَيْمَانكَُمْ{ ]المائدة: 89[.
عــن أبي هريــرة  قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: »الحلــف منفقــة للســلعة، 

ممحقــة للربــح«))).
وعــن ســلمان الفارســي : أنَّ رســول الله  قــال: »ثلاثــة لا يكلمهــم الله، 
ولا يزكيهــم، ولهــم عــذاب أليــم: أُشــيمطٌ زان، وعائــلٌ مســتكبر، ورجــل جعــل الله 

بضاعتــه: لا يشــري إلا بيمينــه، ولا يبيــع إلا بيمينــه«))). 

1- رواه ابــن ماجــه في »ســننه« )2101(، والبيهقــي في »الكــرى« )4692(، وقــال الشــوكاني في 
ثقــات«. الجــرار« )ص759( »رجالــه  »الســيل 

2- رواه ابــن أبي شــيبة في المصنــف )12414(، وعبــد الــرزاق في المصنــف )15929( إلا أنَّ وبــرة. قــال 
عبــد الله: لا أدري ابــن مســعود أو ابــن عمــر، وهــو عنــد ابــن أبي شــيبة عــن ابــن مســعود . وانظــر: إرواء 

الغليل )2562(.
3- رواه البخــاري في »صحيحــه« )2087(، ومســلم )1606(، وأبــو داود في »ســننه« )3335(، 

والنســائي في »المجتــى« )4461(، كلاهمــا بــدل )الربــح(، )الكــــسب(.
4- رواه الطــراني في »الكبــر« )6111(، قــال الهيثمــي في »مجمــع الزوائــد« )6334(، رواه الطــراني في 
الثلاثــة إلا أنــه قــال في الصغــر والأوســط: »ثلاثــة لا يكلمهــم الله ولا يزكيهــم ولهــم عــذاب أليــم« فذكــره 

ورجالــه رجــال الصحيــح.
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)باب في الكفر بالطاغوت(
َّهُــمْ آمَنُــوا بمَِــا أُنـْـزِلَ إلِيَْــكَ وَمَــا أُنـْـزِلَ مِــنْ  َّذِيــنَ يَزْعُمُــونَ أَن قــال الله: }أَلـَـمْ تَــرَ إلِـَـى ال
اغُــوتِ وَقَــدْ أُمِــرُوا أَنْ يَكْفُــرُوا بـِـهِ وَيُرِيــدُ  قَبْلِــكَ يُرِيــدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُــوا إلِـَـى الطَّ

الشَّــيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُــمْ ضَــالًا بَعِيــداً{ ]النســاء: 62[.
وعــن جعفــر، عــن أبيــه، قــال: »كان علــي بــن الحســن يعلــم ولــده يقــول: قــل آمنــت 

بالله وكفرت بالطاغوت«))).
)باب في بيان أنَّ الحكم لله(

قــال الله: }أَفَحُكْــمَ الجَْاهِلِيَّــةِ يَبْغُــونَ وَمَــنْ أَحْسَــنُ مِــنَ اللَّــهِ حُكْماً لِقَــوْمٍ يُوقِنُونَ{ 
]المائدة: 50[.

فقــال  اليهــود خصومــة  مــن  المنافقــن ورجــل  مــن  بــن رجــل  الشــعبي: كان  قــال 
اليهودي: نتحاكم إلى محمد --لأنَّه عرف أنَّه لا يأخذ الرشــوة. وقال المنافق: 
ــم يأخــذون الرشــوة. فاتفقــا أن يأتيــا كاهنــًا في جهينــة  نتحاكــم إلى اليهــود لعلمــه أنَّ

ــونَ{ ]النســاء: 60[. ــنَ يَزْعُمُ َّذِي َــى ال ــرَ إلِ ــمْ تَ فيتحاكمــا إليــه، فنَزلــت: }أَلَ
1- المصنــف لابــن أبي شــيبة )3518(. - قيــل: الطاغــوت: الكاهــن الــذي ينــزل عليــه الشــيطان، قــال 
جابــر: »كانــت الطواغيــت الــي يتحاكمــون إليهــا: في جهينــة واحــد، وفي أســلم واحــد، وفي كل حــي 

واحــد، كهــان ينــزل عليهــم الشــيطان«.
2 - وقيــل الطاغــوت: الشــيطان، قــال عمــر  : »الجبــت: الســحر، والطاغــوت: الشــيطان«. وقــال 

عكرمــة: »الجبــت بلســان الحبشــة: شــيطان، والطاغــوت: الكاهــن«.
4 - وقيــل: الطاغــوت: الأنــداد، والأوثان، ومــا يدعــو إليــه الشــيطان مــن عبــادة كل مــا يعبــد مــن دون 

الله تعــالى.
5 - وأجمــع مــا قيــل في تعريــف الطاغــوت اصطلاحًــا مــا ذكــره ابــن القيــم، بقولــه: »والطاغــوت كل 
مــا تجــاوز بــه العبــد حــده مــن معبــود أو متبــوع أو مطــاع«. رســالة الطاغــوت للشــيخ ســعيد بــن وهــف  

.)٧ )ص٦-  القحطــاني 
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)باب في التحذير من الهزو بالله وآياته ورسوله(
َّمَــا كُنَّــا نخَُــوضُ وَنلَعَْــبُ قُــلْ أَباِللَّــهِ وَآيَاتِــهِ  قــال الله: }وَلئَِــنْ سَــأَلتَْهُمْ ليََقُولُــنَّ إنِ

]التوبــة: 65[. تَسْــتَهْزِئُونَ{   كُنْتُــمْ  وَرَسُــولِهِ 
وســبب نــزول هــذه الآيــة علــى مــا قالــه الكلــي ومقاتــل وقتــادة: أنَّ النــي  كان 
يســر في غــزوة تبــوك وبــن يديــه ثلاثــة نفــر مــن المنافقــن اثنــان يســتهزئان بالقــرآن 
والرســول، والثالــث يضحــك. قيــل: كانــوا يقولــون: إنَّ محمــدًا يزعــم أنَّــه يغلــب الــروم 

ويفتــح مدائنهــم مــا أبعــده مــن ذلــك.
المقيمــن بالمدينــة  نــزل في أصحابنــا  أنّـَـه  يزعــم  إنَّ محمــدًا  يقولــون:  وقيــل: كانــوا 
ــا هــو قولــه وكلامــه، فأطلــع الله نبيــه  علــى ذلــك فقــال: احبســوا علــي  قــرآن، وإنَّ
ــا كنَّــا نخــوض ونلعــب،  الركــب، فدعاهــم وقــال لهــم: قلتــم كــذا وكــذا، فقالــوا: إنَّ
أي كنَّــا نتحــدث ونخــوض في الــكلام كمــا يفعــل الركــب لقطــع الطريــق بالحديــث 

واللعــب))).
وقــال أبــو معشــر المديــي عــن محمــد بــن كعــب القرظــي وغــره قالــوا: قــال رجــل 
مــن المنافقــن: مــا أرى قــراءنا هــؤلاء إلا أرغبنــا بطــونا، وأكذبنــا ألســنة، وأجبننــا 
اللقــاء. فرفــع ذلــك إلى رســول الله ، فجــاء إلى رســول الله وقــد ارتحــل  عنــد 
وركــب ناقتــه، فقــال: يا رســول الله، إنمــا كنَّــا نخــوض ونلعــب. فقــال: }أَباِللَّــهِ 
وَآيَاتِــهِ وَرَسُــولِهِ كُنْتُــمْ تَسـْـتَهْزِئُونَ{ إلى قولــه: }مُجْرِمـِـنَ{ وإنَّ رجليــه لتنســفان 

1- معالم التنزيل )366/2( وسنده ضعيف.
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 .(((  وهــو متعلــق بنســعة رســول الله ، الحجــارة ومــا يلتفــت إليــه رســول الله
قــال ابــن إســحاق: وقــد كان جماعــة مــن المنافقــن منهــم وديعــة بــن ثابــت، أخــو بــي 
أميــة بــن زيــد، مــن بــي عمــرو بــن عــوف، ورجــل مــن أشــجع حليــف لبــي ســلمة 
يقــال لــه: مخشــن بــن حمــر يشــرون إلى رســول الله  وهــو منطلــق إلى تبــوك، 
فقــال بعضهــم لبعــض: أتحســبون جــاد بــي الأصفــر كقتــال العــرب بعضهــم بعضًــا؟ 
ــا للمؤمنــن، فقــال مخشــن  ــا وترهيبً والله لــكأنا بكــم غــدا مقرنــن في الحبــال، إرجافً
بــن حمــر: والله لــوددت أنَّ أقاضــى علــى أن يضــرب كل رجــل منــا مائــة جلــدة، 
-فيمــا    رســول الله  وقــال  هــذه.  لمقالتكــم  قــرآن  فينــا  ينــزل  أن  ننفلــت  وإمــا 
ــا قالــوا، فــإن  بلغني-لعمــار بــن ياســر: »أدرك القــوم، فإنهــم قــد احترقــوا، فســلهم عمَّ
أنكــروا فقــل: بلــى، قلتــم كــذا وكــذا«. فانطلــق إليهــم عمــار، فقــال ذلــك لهــم، فأتــوا 
رســول الله  يعتــذرون إليــه، فقــال وديعــة بــن ثابــت، ورســول الله  واقــف علــى 
راحلتــه، فجعــل يقــول وهــو آخــذ بحقبهــا: يا رســول الله، إنمــا كنــا نخــوض ونلعــب، 
َّمَــا كُنَّــا نخَُــوضُ وَنلَعْـَـبُ{  فقــال  فأنــزل الله، عــز وجــل: }وَلئَِــن سَــأَلتَْهُمْ ليََقُولُــنَّ إنِ
مخشــن بــن حمــر: يا رســول الله، قعــد بي اسمــي واســم أبي. فــكان الــذي عفــي عنــه 
في هــذه الآيــة مخشــن  بــن حمــر، فتســمى عبــد الرحمــن، وســأل الله أن يقتــل شــهيدًا 

لا يعلــم بمكانــه، فقتــل يــوم اليمامــة، فلــم يوجــد لــه أثــر))).
1- تفسير ابن كثير )171/4-172(، وانظر: تفسير ابن جرير )545-543/11(.

2- ذكــره ابــن هشــام في »ســرته« )263/4(، ط: دار الفــاروق، وروى بعضــه ابــن جريــر في »تفســره« 
)546/11-457(، مــن طريــق ســلمة بــن الفضــل عــن إســحاق بلاغًــا أيضًــا.

وأســنده عبــد الله بــن إدريــس الأودي عنــد ابــن أبي حــاتم في »تفســره« )1831/6(، عــن ابــن إســحاق 
قــال: حدثــي الزهــري، عــن عبــد الرحمــن بــن عبــد الله بــن كعــب بــن مالــك، عــن أبيــه، عــن جــده كعــب، 
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)باب في التحذير من السحر(
ــرَةِ مِــنْ خَــاقٍ{ ]البقــرة: 102[،  ــا لـَـهُ فِــي الآخِ ــتَرَاهُ مَ }وَلقََــدْ عَلِمُــوا لمََــنِ اشْ

اغُــوتِ{ ]النســاء: 51[. ــتِ وَالطَّ ــونَ باِلجِْبْ وقولــه }يُؤْمِنُ
عــن قطــن بــن قبيصــة عــن أبيــه، قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: »العيافــة والطــرة 

والطرق من الجبت« الطرق: الزجر، والعيافة: الخط))).
الأرض،  في  يخــط  الخــط  و»الطــرق«:  الطــر،  زجــر  »العيافــة«:  عــوف:  قــال 

الشــيطان))). مــن  و»الجبــت«: 
والعيافــة: بكســر العــن، زجــر الطــر والتفــاؤل بأسمائهــا وأصواتهــا وممرهــا، وهــو مــن 
عــادة العــرب كثــراً، وهــو كثــر في أشــعارهم، يقــال: عــاف يعيــف عيفــا: إذا زجــر 

وحــدس وظــن))).
وأمَّا )الطرق( فإنَّه الضرب بالحصى، ومنه قول لبيد:

 ولا زاجِراتُ الطَّيِر ما اللهُ صانِعُ))) لعْمــرُكَ مــا تـَـدْري الطّـَـوارقُِ بالحصَــى

قــال واصــل: الطــرق الضــرب، ومنــه سميــت مطرقــة الصائــغ والحــداد؛ لأنَّــه يطــرق بهــا، 
أي: يضرب بها))).

فإن كان محفوظاً لابن إسحاق، فهو إسناد صحيح كما قاله المحقق.
1- رواه أبــو داود في »ســننه« )3907(، النســائي في »الكــرى« )11043(، وأحمــد في »مســنده« 

)15915(، وإســناده ضعيــف.
2- رواه أبو داود في »سننه« )3908(.

3- النهاية لابن الأثير )330/3(.
4- ديوانه )ص90(.

5- معالم السنن للخطابي )153/4( ط: الرسالة.
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عــن نافــع، عــن صفيــة، عــن بعــض أزواج النــي  عــن النــي  قــال: »مــن أتــى 
عرافــا فســأله عــن شــيء، لم تقبــل لــه صــاة أربعــن ليلــة«))).

عــن أبي هريــرة قــال: قــال رســول الله : »مــن أتــى حائضًــا، أو امــرأة في دبرهــا، أو 
كاهنــًا، فصدقــه بمــا يقــول، فقــد كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد«)))، وعنــد أحمــد: »فقــد 

بــرئ ممــا أنــزل علــى محمــد«))).
معرفــة  ويدعــي  الزمــان،  مســتقبل  الكوائــن في  عــن  يخــر  الــذي  هــو  والكاهــن: 
الأســرار، ومطالعــة علــم الغيــب، وكان في العــرب كهنــة يدعــون معرفــة الأمــور، 
فمنهــم مــن كان يزعــم أنَّ لــه رئيسًــا مــن الجــن، وتابعــة تلقــي إليــه الأخبــار، ومنهــم 

مــن كان يدعــي أنّـَـه يســتدرك الأمــور بفهــم أعطيــه.
والعــراف: هــو الــذي يدعــي معرفــة الأمــور بمقدمــات أســباب يســتدل بهــا علــى 
مواقعهــا، كالمســروق مــن الــذي ســرقها، ومعرفــة مــكان الضالــة، وتتهــم المــرأة بالــزنى، 

فيقــول: مــن صاحبهــا؟ ونحــو ذلــك مــن الأمــور.
ومنهم من يسمِّي المنجم كاهنًا))). 

َّمَــا نحَْــنُ فِتْنـَـةٌ فَــاَ تَكْفُــر{  قــال الحافــظ ابــن حجــر رحمــه الله في قولــه تعــالى: }إنِ
»إشــارةً إلى أنَّ تعلــم الســحر كفــر!«))) .

وقــال ابــن قدامــة : »تعلــم الســحر وتعليمــه حــرام. وقــال أصحابنــا: ويكفــر 
1- رواه مسلم في »صحيحه« )2230(.

2- رواه ابن ماجه في »سننه« )639(.
3- المسند )9290(.

4- شرح السنة للبغوي )182/12(.
5- ]سورة البقرة:102[، وكلامه في فتح الباري )225/10(.
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وتعليمــه«))). بتعلمــه 
)باب ما جاء في النهي عن التطير(

َّمَــا طَائِرُهُــمْ عِنْــدَ اللَّــهِ وَلكَِــنَّ أَكْثَرَهُــمْ لا يَعْلَمُــونَ{  وقــول الله تعــالى: }أَلا إنِ
 .]131 ]الأعــراف: 

رْتُــمْ بَــلْ أَنتُْــمْ قَــوْمٌ مُسـْـرِفُونَ{ ]يــس: 19[.
ِّ
وقولــه: }قَالُــوا طَائِرُكُــمْ مَعَكُــمْ أَإنِْ ذُك

وعــن أبي هريــرة  أن رســول الله  قــال: »لا عــدوى ولا طــرة ولا هامــة ولا 
صفــر«))).

وعــن أبي مالــك الأشــعري  أنَّ رســول الله  قــال: »أربــع في أمــي مــن أمــر 
الجاهليــة لا يتركونهــنَّ: الفخــر بالأحســاب، والطعــن في الأنســاب، والاستســقاء 
بالنجــوم، والنياحــة«. وقــال: »النائحــة إذا لم تتــب قبــل موتهــا، تقــام يــوم القيامــة 

وعليهــا ســربال مــن قطــران، ودرع مــن جــرب«))).

1- المغــــني )106/10(.
2- رواه البخــاري في صحيحــه )5757(، ومســلم )120( )2220(، وللحديــث شــواهد، منهــا: مــا 
رواه البخــاري في صحيحــه )5753(، ومســلم )116( )2225(، عــن ابــن عمــر، رضــي الله عنهمــا: أن 

رســول الله  قــال: »لا عــدوى ولا طــرة، والشــؤم في ثــاث: في المــرأة، والــدار، والدابــة«.
ومــا رواه البخــاري في »صحيحــه )5756( )5776(، ومســلم )112( )2224( عــن أنــس ، عــن 

النــي  قــال: »لا عــدوى ولا طــرة، ويعجبــي الفــأل الصــالح: الكلمــة الحســنة«.
3- رواه مســلم في »صحيحــه« )934(، وأحمــد في »مســنده« برقــم )22912( واللفــظ لــه، وصححــه 
 )9872( »المســند«  في  وهــو   .)2085( نعيــم  لأبي  »المســتخرج«  في  وهــو   ،)3143( حبــان  ابــن 
مــن روايــة أبي هريــرة ، وهــو عنــد الترمــذي في »ســننه« )1001(، وقــال »هــذا حديــث حســن«.
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)باب في التحذير من سب الدهر(
عــن أبي هريــرة ، عــن النــي  قــال: »قــال تعــالى: يؤذيــي ابــن آدم، يســب 

الدهــر، وأنا الدهــر أقلــب الليــل والنهــار«))).
وعند أحمد ومسلم: »لا يقولنَّ أحدكم يا خيبة الدهر، فإنَّ الله هو الدهر«))).

العنــب  تســموا  ولا  الدهــر،  هــو  إنَّ الله  الدهــر،  خيبــة  تقولــوا:  »لا  روايــة:  وفي 
الكــرم«))).

قيــل: في معــى نهيــه عــن تســمية هــذه الشــجرة كرمًــا: أنَّ هــذا الاســم عندهــم مشــتق 
مــن الكــرم، سمــوا شــجرة العنــب كرمًــا؛ لأنّـَـه يتخــذ منــه الخمــر، وهــي تحــث علــى 

الســخاء والكــرم، فاشــتقوا لتلــك الشــجرة اسمــًا مــن الكــرم، فكــره النــي
  تســميته لشــيء حرمــه الشــرع باســم مأخــوذ مــن الكــرم، وأشــفق أن يدعوهــم 
حســن الاســم إلى شــرب الخمــر المتخــذة مــن ثمرهــا، فســلبها هــذا الاســم تحقــراً 
لشــأنها وتأكيــدًا لحرمتهــا، وجعلــه صفــة للمســلم الــذي يتوقاهــا، ويمنــع نفســه عــن 
قــال الله ســبحانه وتعــالى في صفــة عبــاده: }وَإذَِا  محــارم الشــرع عــزة وتكرمًــا، 
1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )4549( و)7053(، ومســلم )2246(، وأحمــد في »مســنده« 
)7245(، وأبو داود في »سننه« )5274(. قوله: )يؤذيني( ينسب إليَّ ما من شأنه أن يؤذي ويسيء. 
قولــه: )يســب الدهــر( بســبب مــا يصيبــه فيــه مــن أمــور وأنا المدبــر لــكل مــا يحصــل لكــم وتنســبونه إلى الدهــر 
فــإذا ســببتم الدهــر لمــا يجــري فيــه كان الســب في الحقيقــة لي لأني أنا المدبــر المتصــرف والأمــر كلــه بيــدي أي 

بإرادتي وقــدرتي. وقولــه: )أقلــب( أصرفهمــا ومــا يجــري فيهمــا والله تعــالى أعلــم.
2- رواه مســلم في »صحيحه« )2246(، وأحمد في »مســنده« )9116(، وهو في »الموطأ« من رواية 
أبي مصعــب )2071(، ومــن روايــة يحــى بــن يحــى الليثــي )984/3(، وصححــه الحاكــم في »المســتدرك« 

.)3692(
3- رواه أحمد في »مسنده« )7518(، وهو في صحيح البخاري بنحوه )5828( وصحيح مسلم 

.)2247(
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مَــرُّوا باِللَّغْــوِ مَــرُّوا كِرَامًــا{ ]الفرقــان: 72[، أي: معرضــن عنــه، قــد أكرمــوا 
أنفســهم مــن الدخــول فيــه، وقــال جــل ذكــره: }إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أَتقَْاكُــمْ{ 
]الحجــرات: 13[، وقولــه: »إن الكــرم قلــب المؤمــن«، لمــا فيــه مــن نــور الإيمــان، 

وتقــوى الإســام.
وقولــه: »لا يقــل ابــن آدم: يا خيبــة الدهــر«، فمعنــاه: أنَّ العــرب كان مــن شــأنها 
ــم كانــوا ينســبون إليــه مــا يصيبهــم مــن المصائــب  ذم الدهــر، وســبه عنــد النــوازل، لأنَّ
والمــكاره، فيقولــون: أصابهــم قــوارع الدهــر، وأبادهــم الدهــر، وذكــر الله ســبحانه 
وتعــالى في كتابــه عنهــم، فقــال: }وَقَالُــوا مَــا هِــيَ إلَِّ حَيَاتُنَــا الدُّنيَْــا نمَـُـوتُ وَنحَْيَــا 
ــرُ{ ]الجاثيــة: 24[، وإذا أضافــوا إلى الدهــر مــا نالهــم مــن  ــا إلَِّ الدَّهْ وَمَــا يُهْلِكُنَ
الشــدائد، ســبوا فاعلهــا، فــكان مرجــع ســبهم إلى الله عــز وجــل، إذ هــو الفاعــل في 

الحقيقــة للأمــور الــي يضيفونهــا إلى الدهــر، فنهــوا عــن ســب الدهــر))).

1- شرح السنة للبغوي )357-356/12(.
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)في التحذير من الشرك وأنواعه(
َّمَــا خَــرَّ مِــنَ  قــال الله تعــالى: }حُنَفَــاءَ لِلَّــهِ غَيـْـرَ مُشـْـرِكيِنَ بـِـهِ وَمـَـنْ يُشـْـرِكْ باِللَّــهِ فَكَأَن

يـْـرُ أَوْ تَهـْـوِي بـِـهِ الرِّيــحُ فِــي مَــكَانٍ سـَـحِيقٍ{ ]الحــج: 31[. السَّــمَاءِ فَتَخْطَفُــهُ الطَّ
ــهِ  ــبِّ اللَّ ــمْ كَحُ ْــدَاداً يُحِبُّونهَُ ــهِ أَن ــنْ دُونِ اللَّ ــذُ مِ ــنْ يَتَّخِ ــاسِ مَ ــنَ النَّ وقــال الله: }وَمِ

ــهِ{ ]البقــرة: 53[. ــاً لِلَّ ــدُّ حُبّ ــوا أَشَ ــنَ آمَنُ َّذِي وَال
عــن أنــس : أنَّ رســول الله  قــال: »لا يؤمــن أحدكُُــم حــى أكــونَ أحــبَّ إليــه 

مــن ولــدِهِ ووالــدِهِ والنَّــاس أجمعــن«))).
وقال: }فَلَ تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيَن{ ]آل عمران: 175[.

وعــن أبي واقــد الليثــي ، قــال: »خرجنــا مــع رســول الله  قبــل حنــن، فمــررنا 
بســدرة، فقلــت: يا نــي الله، اجعــل لنــا هــذه ذات أنــواط كمــا للكفــار ذات أنــواط، 
وكان الكفــار ينوطــون ســاحهم بســدرة، ويعكفــون حولهــا، فقــال النــي : الله 
ــمْ آلِهَــةٌ{  ــا لهَُ ــا كَمَ ــا إلِهًَٰ َّنَ ــل ل أكــر، هــذا كمــا قالــت بنــو إســرائيل لموســى: }اجْعَ

]الأعــراف: 138[ إنكــم تركبــون ســنن الذيــن مــن قبلكــم«))).
ولابــن أبي حــاتم عــن حذيفــة  أنَّــه رأى رجــاً في يــده خيــط مــن الحمــى، فقطعــه 
1- رواه البخــاري في »صحيحــه« )15( ومســلم )69(. قــال ابــن رجــب في »فتــح البــاري« )48/1(: 
»محبــة النــي  مــن أصــول الإيمــان وهــي مقارنــة لمحبــة الله عــز وجــل، وقــد قرنهــا الله بهــا، وتوعــد مــن قــدم 
عليهــا شــيئًا مــن الأمــور المحبوبــة طبعًــا مــن الأقــارب والأمــوال والأوطــان وغــر ذلــك، فقــال تعــالى: }قــل إن 
كان آباؤكــم وأبنآؤكــم وإخوانكــم وأزواجكــم وعشــرتكم وأمــوال اقترفتموهــا وتجــارة تخشــون كســادها 
ومســاكن ترضونهــا أحــب إليكــم مــن الله ورســوله وجهــاد في ســبيله فتربصــوا حتــى يأتــي الله بأمــره{ 

]التوبــة: 24[«.
في  عاصــم  وابــن   ،)1443( »مســنده«  في  والطيالســي   ،)21900( »مســنده«  في  أحمــد  رواه   -2

.)6701( حبــان  ابــن  وصححــه   ،)11121( »الكــرى«  في  والنســائي   ،)76( »الســنة« 
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وتــا قولــه: }وَمَــا يُؤْمِــنُ أَكْثَرُهُــمْ باِللَّــهِ إلِاَّ وَهُــمْ مُشـْـرِكُونَ{ ]الرعــد: 106[.
وعــن أبي هريــرة ، عــن النــي : »اللهــم لا تجعــل قــري وثنـًـا، لعــن الله قومًــا 

اتخــذوا قبــور أنبيائهــم مســاجد«))).
)باب في النهي عن الغلو(

وقــال: }يَــا أَهْــلَ الكِْتَــابِ لا تَغْلُــوا فِــي دِينِكُــمْ وَلا تَقُولُــوا عَلَــى اللَّــهِ إلِاَّ الحْـَـقَّ{ 
]النســاء: 171[.

ــنَّ  ــلْ هُ  هَ
ٍّ
ــر ــهُ بضُِ ــيَ اللَّ ــهِ إنِْ أَرَادَنِ ــنْ دُونِ اللَّ ــونَ مِ ــا تَدْعُ ــمْ مَ ــلْ أَفَرَأَيْتُ وقــال: }قُ

كَاشِــفَاتُ ضُــرِّهِ أَوْ أَرَادَنِــي برَِحْمَــةٍ هَــلْ هُــنَّ مُمْسِــكَاتُ رَحْمَتِــهِ قُــلْ حَسْــبِيَ اللَّــهُ 
ــونَ{ ]الزمــر: 38[. لُ

ِّ
لُ المُْتَوَك ــوَكَّ ــهِ يَتَ عَلَيْ

َّذِيــنَ تَدْعُــونَ مِــنْ دُونِــهِ مَــا يَمْلِكُــونَ مِــنْ قِطْمِــرٍ إنِْ تَدْعُوهُــمْ لا  وقــال: }وَال
يَسْــمَعُوا دُعَاءَكُــمْ وَلـَـوْ سَــمِعُوا مَــا اسْــتَجَابُوا لكَُــمْ وَيَــوْمَ القِْيَامَــةِ يَكْفُــرُونَ بشِِــرْكِكُمْ 

وَلا يُنَبِّئُــكَ مِثْــلُ خَبِــرٍ{ ]فاطــر: 14-13[.
ــوْمِ  ــى يَ َ ــهُ إلِ ــتَجِيبُ لَ ــنْ لا يَسْ ــهِ مَ ــنْ دُونِ اللَّ ــو مِ ــنْ يَدْعُ ــلُّ مِمَّ ــنْ أَضَ وقــال: }وَمَ
ــوا  ــدَاءً وَكَانُ ــمْ أَعْ ــوا لهَُ ــاسُ كَانُ ــرَ النَّ ــونَ وَإذَِا حُشِ ــمْ غَافِلُ ــنْ دُعَائِهِ ــمْ عَ ــةِ وَهُ القِْيَامَ

بعِِبَادَتِهِــمْ كَافِرِيــنَ{ ]الأحقــاف: 6-5[. 
ـهُ كَانَ رِجَــالٌ مِــنَ الْنِـْـسِ يَعُــوذُونَ برِِجَــالٍ مِــنَ الجِْــنِّ فَزَادُوهُــمْ  ّـَ وقــال: }وَأَن

.]6 ]الجــن:  رَهَقــاً{ 

1- رواه مالــك في »الموطــأ« روايــة أبي مصعــب )570(، وأحمــد في »مســنده« )7358(، والحميــدي في 
»مســنده« )1055(، والبيهقي في »معرفة الســنن والآثار« )7822(.
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عــن عمــر : أنَّ رســول الله  قــال: »لا تطــروني كمــا أطــرت النصــارى ابــن 
مــريم؛ إنمــا أنا عبــد، فقولــوا: عبــد الله ورســوله«))).

كــم والغلــو في  وعــن ابــن عبــاس، قــال: قــال رســول الله : »يا أيُّهــا النــاس إيَّ
الديــن، فإنّـَـه أهلــك مــن كان قبلكــم الغلــو في الديــن«))).

كــم والغلــو والزهــو، فــإنَّ  وعــن سمــرة بــن جنــدب ، أنَّ رســول الله  قــال: »إيَّ
بــي إســرائيل قــد غــا كثــر منهــم حــى كانــت المــرأة القصــرة تتخــذ خفــن مــن 
خشــب تحشــوهما، ثمَّ تــولج فيهمــا رجليهــا، ثمَّ تعمــد إلى المــرأة الطويلــة، فتمشــي 

معهــا، فــإذا هــي قــد ســاوت بهــا، أو كانــت أطــول منهــا«))).
وعــن أنــس، أنَّ رجــاً قــال للنــي : »يا ســيدنا، وابــن ســيدنا، ويا خــرنا، وابــن 
خيرنا، فقال النبي : يا أيُّها الناس، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا 
محمــد بــن عبــد الله، ورســول الله، والله مــا أحــبُّ أن ترفعــوني فــوق مــا رفعــي الله«))).

1- رواه البخاري في »صحيحه« )3261(، و)6442(.
2- رواه ابن ماجه في »سننه« )3029( واللفظ له، وابن عاصم في »السنة« )98(، وأحمد في 

»مسنده« )3248(، وابن الأعرابي في »معجمه« )529(.
3- رواه البــزار في »مســنده« )4654(، والطــراني في »الكبــر« )7094(، قــال الهيثمــي في »مجمــع 
الزوائــد« )221( »رواه البــزار، وفيــه يوســف بــن خالــد الســمتي. قــال ابــن معــن: »كــذاب خبيــث«.

في  منــده  وابــن   ،)10007( »الكــرى«  في  والنســائي   ،)13529( »مســنده«  في  أحمــد  رواه   -4
أحمــد. طريــق  مــن   )1628( »المختــارة«  في  والضيــاء   ،)133/2( »التوحيــد« 
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)باب في النهي عن الذبح لغير الله(
وقــال الله تعــالى: }قُــلْ إنَِّ صَلاتِــي وَنُسُــكِي وَمَحْيَــايَ وَمَمَاتِــي لِلَّــهِ رَبِّ العَْالمَِــنَ 

لا شَــرِيكَ لـَـهُ وَبذَِلِــكَ أُمِــرْتُ وَأَنـَـا أَوَّلُ المُْسْــلِمِينَ{ ]الأنعــام: 163-162[.
وعــن علــي بــن أبي طالــب  قــال: قــال رســول : »لعــن الله مــن لعــن والــده، 
ولعــن الله مــن ذبــح لغــر الله، ولعــن الله مــن آوى محــدثً، ولعــن الله مــن غــر منــار 

الأرض«))).
)باب النهي عن الحلف بالأمانة(

عــن ابــن بريــدة عــن أبيــه، قــال: قــال رســول الله : »مــن حلــف بالأمانــة فليــس 
منــا«))).

)باب النهي عن طاعة الأمراء والعلماء فيما فيه تحليل للحرام أو تحريم للحلال(
عــن عــدي بــن حــاتم، قــال: أتيــت النــي  وفي عنقــي صليــب مــن ذهــب. فقــال: 
»يا عــدي اطــرح عنــك هــذا الوثــن«، وسمعتــه يقــرأ في ســورة بــراءة: }اتَّخَــذُوا 
ــهِ{ ]التوبــة: 31[، قــال: »أمــا إنهَّــم لم  ــن دُونِ اللَّ ــا مِّ ــمْ أَرْبَابً ــمْ وَرُهْبَانهَُ أَحْبَارَهُ
يكونــوا يعبدونهــم، ولكنَّهــم كانــوا إذا أحلــوا لهــم شــيئًا اســتحلوه، وإذا حرمــوا عليهــم 

شــيئًا حرَّمــوه«))). 
1- رواه مسلم في »صحيحه« )1978(، وأبو عوانة في مستخرجه )7846(، والبخاري في الأدب 

المفرد )17(، وصححه ابن حبان )6604(.
2- رواه أبــو داود في »ســننه« )3253(، وأحمــد في »مســنده« )22980(، والبــزار كمــا في »كشــف 

الأســتار« )1500(، وأبــو يعلــى في »مســنده الكبــر« كمــا في »إتحــاف الخــرة« )6600(.
3- رواه الترمــذي في »ســننه« )3095(، وقــال: »هــذا حديــث غريــب، لا نعرفــه إلا مــن حديــث عبــد 

الســام بــن حــرب، وغطيــف بــن أعــن ليــس بمعــروف في الحديــث«.
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)بين الطاغية والموحد(
عــن صهيــب : أنَّ رســول الله ، قــال: كان ملــك فيمــن كان قبلكــم وكان 
ــا كــر قــال للملــك: إنَّ قــد كــرت فابعــث إلي غلامًــا أعلمــه الســحر؛  لــه ســاحر فلمَّ
فبعــث إليــه غلامًــا يعلمــه، وكان في طريقــه إذا ســلك راهــب، فقعــد إليــه وسمــع 
أتــى  فــإذا  إليــه،  وقعــد  بالراهــب  مــر  الســاحر،  أتــى  إذا  فأعجبــه، وكان  كلامــه 
الســاحر ضربــه، فشــكا ذلــك إلى الراهــب، فقــال: إذا خشــيت الســاحر، فقــل: 
حبســي أهلي، وإذا خشــيت أهلك، فقل: حبســي الســاحر فبينما هو على ذلك 
إذ أتــى علــى دابــة عظيمــة قــد حبســت النــاس، فقــال: اليــوم أعلــم الســاحر أفضــل 
أم الراهــب أفضــل؟ فأخــذ حجــرا، فقــال: اللهــم إن كان أمــر الراهــب أحــب إليــك 
مــن أمــر الســاحر فاقتــل هــذه الدابــة حــى يمضــي النــاس، فرماهــا فقتلهــا ومضــى 
النــاس، فأتــى الراهــب فأخــره. فقــال لــه الراهــب: أي بــي أنــت اليــوم أفضــل مــي قــد 
بلــغ مــن أمــرك مــا أرى، وإنــك ســتبتلى، فــإن ابتليــت فــا تــدل علــي؛ وكان الغــام 
يــرئ الأكمــه والأبــرص، ويــداوي النــاس مــن ســائر الأدواء. فســمع جليــس للملــك 
كان قــد عمــي، فــأتاه بهــدايا كثــرة، فقــال: مــا هــا هنــا لــك أجمــع إن أنــت شــفيتني، 
ــا يشــفي الله تعــالى، فــإن آمنــت بالله تعــالى دعــوت  فقــال: إنَّ لا أشــفي أحــدًا إنَّ
الله فشــفاك، فآمــن بالله تعــالى فشــفاه الله تعــالى، فأتــى الملــك فجلــس إليــه كمــا 
كان يجلــس، فقــال لــه الملــك: مــن رد عليــك بصــرك؟ قــال: ربي، قــال: ولــك رب 
غــري؟ قــال: ربي وربــك الله، فأخــذه فلــم يــزل يعذبــه حــى دل علــى الغــام، فجــيء 
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بالغــام، فقــال لــه الملــك: أي بــي، قــد بلــغ مــن ســحرك مــا تــرئ الأكمــه والأبــرص. 
ــا يشــفي الله تعــالى. فأخــذه فلــم يــزل يعذبــه  وتفعــل! فقــال: إنَّ لا أشــفي أحــدًا، إنَّ
حــى دل علــى الراهــب؛ فجــيء بالراهــب فقيــل لــه: ارجــع عــن دينــك، فــأبى، فدعــا 
بالمنشــار فوضــع المنشــار في مفــرق رأســه، فشــقه حــى وقــع شــقاه، ثمَّ جــيء بجليــس 
الملــك فقيــل لــه: ارجــع عــن دينــك، فــأبى، فوضــع المنشــار في مفــرق رأســه، فشــقه 
بــه حــى وقــع شــقاه، ثم جــيء بالغــام فقيــل لــه: ارجــع عــن دينــك، فــأبى، فدفعــه 
إلى نفــر مــن أصحابــه، فقــال: اذهبــوا بــه إلى جبــل كــذا وكــذا فاصعــدوا بــه الجبــل، 
فــإذا بلغتــم ذروتــه فــإن رجــع عــن دينــه وإلا فاطرحــوه. فذهبــوا بــه فصعــدوا بــه الجبــل، 
فقــال: اللهــم أكفنيهــم بمــا شــئت، فرجــف بهــم الجبــل فســقطوا، وجــاء يمشــي إلى 
الملــك، فقــال لــه الملــك: مــا فعــل أصحابــك؟ فقــال: كفانيهــم الله تعــالى، فدفعــه إلى 
نفــر مــن أصحابــه فقــال: اذهبــوا بــه فاحملــوه في قرقــور وتوســطوا بــه البحــر، فــإن رجــع 
عــن دينــه وإلا فاقذفــوه. فذهبــوا بــه، فقــال: اللهــم أكفنيهــم بمــا شــئت، فانكفــأت 
بهــم الســفينة فغرقــوا، وجــاء يمشــي إلى الملــك. فقــال لــه الملــك: مــا فعــل أصحابــك؟ 
فقــال: كفانيهــم الله تعــالى. فقــال للملــك: إنَّــك لســت بقاتلــي حــى تفعــل مــا آمــرك 
بــه. قــال: مــا هــو؟ قــال: تجمــع النــاس في صعيــد واحــد وتصلبــي علــى جــذع، ثمَّ 
خــذ ســهما مــن كنانــي، ثم ضــع الســهم في كبــد القــوس ثمَّ قــل: بســم الله رب 
الغــام، ثمَّ ارمــي، فإنَّــك إذا فعلــت ذلــك قتلتــي، فجمــع النــاس في صعيــد واحــد، 
وصلبــه علــى جــذع، ثمَّ أخــذ ســهما مــن كنانتــه، ثمَّ وضــع الســهم في كبــد القــوس، 
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ثمَّ قــال: بســم الله رب الغــام، ثمَّ رمــاه فوقــع في صدغــه، فوضــع يــده في صدغــه 
فمــات، فقــال النــاس: آمنــا بــرب الغــام، فــأتي الملــك فقيــل لــه: أرأيــت مــا كنــت 
تحــذر قــد والله نــزل بــك حــذرك. قــد آمــن النــاس. فأمــر بالأخــدود بأفــواه الســكك 
فخــدت وأضــرم فيهــا النــران وقــال: مــن لم يرجــع عــن دينــه فأقحمــوه فيهــا، أو قيــل 
لــه: اقتحــم ففعلــوا حــى جــاءت امــرأة ومعهــا صــي لهــا، فتقاعســت أن تقــع فيهــا، 

فقــال لهــا الغــام: يا أمــه اصــري فإنــك علــى الحــق!))).
وهــذه الحديــث حديــث عظيــم مــن شــأنه أن يفــرد لشــرحه مؤلــف؛ لمــا فيــه مــن 

الفوائــد والفرائــد، ومــن ذلــك:
1-أنَّ التوحيــد ســبب مــن أســباب النجــاة وهــذا ظاهــر في قولــه: )اللهــم إن كان 
أمــر الراهــب أحــب إليــك مــن أمــر الســاحر فاقتــل هــذه الدابــة حــى يمضــي النــاس، 

فرماهــا فقتلهــا ومضــى النــاس(، وكذلــك فيــه حســن الظــن بالله.
2-أنَّ البلاء سنة الله في خلقه وأن الصبر واجب شرعي، وذلك في قوله: )وإنك 

ســتبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي(.
ــا واقعــة في الأمــة بشــروط معلومــة، والــرد علــى مــن  3-وفيــه إثبــات الكرامــة وأنَّ
أنكــر ذلــك مــن أهــل البــدع، وهــذا في قولــه: )وكان الغــام يــرئ الأكمــه والأبــرص، 
ويــداوي النــاس مــن ســائر الأدواء(، وكذلــك واقعــة فيمــا حصــل مــع الغــام في 

مشــاهد الهــاك الــي نجــاه الله منهــا، وأهلــك فيهــا مــن أراد بــه المكيــدة والقتــل.
4-وفيــه نســب الفضــل لله، فــإنَّ كل نعمــة واقعــة للعبــد فهــي مــن عنــد الله، وواجــب 

1- رواه مسلم في صحيحه )باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام( )3005(.
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علــى العبــد أن ينســبها إليــه، وأن يشــكره عليهــا، وهــذا في قولــه: )إنَّ لا أشــفي 
ــا يشــفي الله تعــالى(. أحــدًا إنَّ

5-فيــه دلالــة علــى طغيــان الأمــر، كطغيــان النمــرود وفرعــون، وهــذا الطغيــان يتمثــل 
بدعــوة الســيادة للكــون، وأن صاحبهــا هــو المتصــرف وبيــده النفــع والضــر، وهــذا 
في قولــه: )فقــال لــه الملــك: مــن رد عليــك بصــرك؟ قــال: ربي، قــال: ولــك رب 

غــري؟!(.
6-وفي الحديــث دليــل علــى الثبــات علــى الحــق، والأخــذ بالعزيمــة، وهــو متمثــل في 
قولــه: )فجــيء بالراهــب فقيــل لــه: ارجــع عــن دينــك، فــأبى، فدعــا بالمنشــار فوضــع 

المنشــار في مفــرق رأســه، فشــقه حــى وقــع شــقاه(.
7-وفيــه: أنَّ النافــع والضــار هــو الله، وذلــك أنَّ الملــك لم يســتطع قتــل الغــام إلا 
بعــد أن ذكــر الله، وذلــك بقولــه: )ضــع الســهم في كبــد القــوس، ثمَّ قــل: بســم الله 

رب الغــام، ثمَّ ارمــي، فإنَّــك إذا فعلــت ذلــك قتلتــي(.
8-وفيــه: أنَّ الغــام ضحــى بنفســه لله تعــالى ولنصــرة كلمــة التوحيــد، وهــذه مــن 
أفضــلِ أنــواع الجهــاد في ســبيل الله، فــإنَّ مــن مقاصــد تشــريع الجهــاد نشــر دعــوة 

التوحيــد، وقــد حصــل ذلــك والحمــد لله.
9-وفيــه: مــن شــأن الطغــاة في مواجهــة الحــق هــو الهــروب منــه، واللجــوء إلى ســفك 
الدمــاء، ونشــر الإرهــاب، كمــا حصــل مــع النمــرود الطاغيــة في قصتــه مــع نــي الله 
َّــذِي حَــاجَّ إبِْرَاهِيــمَ فِــي رَبِّــهِ  إبراهيــم الخليــل  في قولــه تعــالى: }أَلـَـمْ تَــرَ إلِـَـى ال



القول السديد في فضل كلمة التوحيد 248

ــي  ــا أُحْيِ ــالَ أَنَ ــي وَيُمِيــتُ قَ َّــذِي يُحْيِ ــيَ ال ــمُ رَبِّ ــالَ إبِْرَاهِي ــكَ إذِْ قَ ــهُ المُْلْ ــاهُ اللَّ أَنْ آتَ
وَأُمِيــتُ قَــالَ إبِْرَاهِيــمُ فَــإِنَّ اللَّــهَ يَأْتِــي باِلشَّــمْسِ مِــنَ المَْشـْـرِقِ فَــأْتِ بهَِــا مِــنَ المَْغْــرِبِ 
ــنَ{ ]البقــرة: 258[، وقــال الله:  الِمِ ــوْمَ الظَّ ــدِي القَْ ــهُ لَ يَهْ ــرَ وَاللَّ َّــذِي كَفَ فَبُهِــتَ ال
 لكَُــمْ 

ٍّ
}قَــالَ أَفَتَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ مَــا لَ يَنْفَعُكُــمْ شَــيْئًا وَلَ يَضُرُّكُــمْ )66( أُف

وَلِمَــا تَعْبُــدُونَ مِــنْ دُونِ اللَّــهِ أَفَــاَ تَعْقِلُــونَ )67( قَالُــوا حَرِّقُــوهُ وَانصُْــرُوا آلِهَتَكُــمْ إنِْ 
كُنْتُــمْ فَاعِلِــنَ )68( قُلنَْــا يَــا نَــارُ كُونِــي بَــرْدًا وَسَــاَمًا عَلَــى إبِْرَاهِيــمَ{ ]الأنبيــاء: 

 .]69-66
قولــه:  في   ، موســى  الله  لنــي  ملاحقتــه  في  فرعــون  الكافــر  الطاغيــة  وكــذا 
ــالَ كَلَّ  ــونَ )61( قَ ــا لمَُدْرَكُ َّ ــى إنِ ــابُ مُوسَ ــالَ أَصْحَ ــانِ قَ ــرَاءَى الجَْمْعَ ــا تَ } فَلَمَّ
ــرَ  ــاكَ البَْحْ ــى أَنِ اضْــرِبْ بعَِصَ ــى مُوسَ َ ــا إلِ ــيَهْدِينِ )62( فَأَوْحَيْنَ ــي سَ ــيَ رَبِّ إنَِّ مَعِ
ــوْدِ العَْظِيــمِ )63( وَأَزْلفَْنَــا ثَــمَّ الْخَرِيــنَ )64( وَأَنجَْيْنَــا  فَانفَْلَــقَ فَــكَانَ كُلُّ فـِـرْقٍ كَالطَّ
ــةً  ــكَ لَيَ ــي ذَلِ ــنَ )66( إنَِّ فِ ــا الْخَرِي ــمَّ أَغْرَقْنَ ــنَ )65( ثُ ــهُ أَجْمَعِ ــنْ مَعَ ــى وَمَ مُوسَ
وَمَــا كَانَ أَكْثَرُهُــمْ مُؤْمِنِــنَ )67( وَإنَِّ رَبَّــكَ لهَُــوَ العَْزِيــزُ الرَّحِيــمُ{ ]الشــعراء: 61-

68[، والكفــار في مكرهــم بالنــي  كمــا في قولــه تعــالى: }وَإذِْ يَمْكُــرُ بـِـكَ 
ــرُ  ــهُ خَيْ ــهُ وَاللَّ ــوكَ وَيَمْكُــرُونَ وَيَمْكُــرُ اللَّ ــوكَ أَوْ يُخْرِجُ ــوكَ أَوْ يَقْتُلُ ــرُوا لِيُثْبِتُ ــنَ كَفَ َّذِي ال

المَْاكِرِيــنَ{ ]الأنفــال: 30[.
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فصــل الختــام ومســك التمــام بذكــر النهــي عــن ألفــاظ تمــس جنــاب التوحيــد
وفيه:

)باب: لا يقول عبدي وأمتي(
وعــن أبي هريــرة ، أنَّ رســول الله  قــال: »لا يقولــن أحدكــم: عبــدي وأمــي، 
ولا يقولــن المملــوك: ربي وربــي، وليقــل المالــك: فتــاي وفتــاتي، وليقــل المملــوك: 

ســيدي وســيدتي، فإنكــم المملوكــون، والــرب الله عــز وجــل«))).
عــن أبي هريــرة  أنَّ رســول الله  قــال: »لا يقــل أحدكــم: أطعــم ربــك، وضــيء 
ربــك؛ وليقــل: ســيدي ومــولاي. ولا يقــل أحدكــم: عبــدي وأمــي، وليقــل: فتــاي 

وفتــاتي وغلامــي«))).
قــال النــووي: »قــال العلمــاء: لا يطلــق الــرب بالألــف والــام إلا علــى الله تعــالى 

خاصــة، فأمــا مــع الإضافــة فيقــال: رب المــال، ورب الــدار، وغــر ذلــك«.
وقال: وأمَّا استعمال حملة الشرع ذلك، فأمرٌ مشهور معروف.

قــال العلمــاء: وإنمَّــا كــره للمملــوك أن يقــول لمالكــه: ربي، لأنَّ في لفظــهِ مشــاركةٌ لله 
تعــالى في الربوبيَّــة.

ــا  فإنَّ معناهمــا،  ومــا في  الصريمــة«  و »رب  ربهــا«  يلقاهــا  وأمَّــا حديــث: »حــى 
اســتعمل لأنهَّــا غــر مكلفــة، فهــي كالــدار والمــال، ولا شــك أنَّــه لا كراهــة في قــول: 

رب الــدار، ورب المــال.

1- رواه أبو داود في »سننه« )4975(.
2- رواه البخاري في »صحيحه« )2414( ومسلم )2249( واللفظ للبخاري.
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وأما قول يوسف : } اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ{ فعنه جوابان: 
أحدهمــا: أنَّــه خاطبــه بمــا يعرفــه، وجــاز هــذا الاســتعمال للضــرورة، كمــا قــال موســى 

 للســامري: }وَانظُــرْ إلِـَـىٰ إلِهَِٰــكَ{ ]طــه: 97[ أي الــذي اتخذتــه إلًــا.
والجــواب الثــاني: أنَّ هــذا شــرع مــن قبلنــا، وشــرعُ مــن قبلنــا لا يكــونُ شــرعًا لنــا إذا 

ورد شــرعنا بخلافــه، وهــذا لا خــاف فيــه.
وإنمَّــا اختلــف أصحــاب الأصــول في شــرعِ مــن قبلنــا إذا لم يــرد شــرعُنا بموافقتــه ولا 

مخالفتــه، هــل يكــون شــرعا لنــا، أم لا؟))).
)باب: لا يقول لأخيه يا كافر(

عــن عبــد الله بــن عمــر : أنَّ رســول الله  قــال: »أيمّـَـا رجــل قــال لأخيــه يا 
كافــر، فقــد باء بهــا أحدهمــا«))).  ومعــى قولــه باء: يعــي أقــر))).

وفي روايــة: »إذا قــال للآخــر كافــر فقــد كفــر أحدهمــا، إن كان الــذي قــال لــه كافــرا 
فقــد صــدق وإن لم يكــن كمــا قــال لــه فقــد باء الــذي قــال لــه بالكفــر«))).

وقال ابن عمر : »من أكفر أخاه فقد باء بها أحدهما«))).
قــال ابــن دقيــق العيــد: »هــذا وعيــد عظيــم لمــن كفَّــر أحــدًا مــن المســلمين وليــس 

1- الأذكار )ص552-553( ط: ابن كثير.
2- رواه البخــاري »صحيحــه« )6104(، ومســلم )111(، وأبــو عوانــة في »مســتخرجه« )241(، 
قولــه: )إذا كفــر الرجــل أخــاه( الأرجــح أن ذلــك يــؤول بــه إلى الكفــر وذلــك أن المعاصــي كمــا قالــوا يريــد 
الكفــر ويخــاف علــى المكثــر منهــا أن يكــون عاقبــة شــؤمها المصــر إلى الكفــر ووجــه آخــر معنــاه فقــد رجــع 

إليــه تكفــره فليــس الراجــع حقيقــة الكفــر بــل التكفــر.
3- سنن الترمذي )2637(.

4- رواه البخاري في »الأدب المفرد« )440(.
5- رواه البزار في »مسنده« )5604(.
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كذلــك، وهــي ورطــة عظيمــة وقــع فيهــا خلــق كثــر مــن المتكلمــن، ومــن المنســوبين 
إلى الســنة، وأهل الحديث، لما اختلفوا في العقائد فغلظوا على مخالفيهم. وحكموا 
بكفرهــم، والحــق أنــه لا يكفــر أحــد مــن أهــل القبلــة إلا بإنــكار متواتــر مــن الشــريعة 

عــن صاحبهــا، فإنَّــه حينئٍــذ يكــون مكــذبً للشــرع«))). 
)باب: لا يقال ما شاء الله وشئت(

عن ابن عباس ، أنَّ رجلً قال للنبي : ما شــاء الله، وشــئت، فقال له النبي 
: »أجعلتني والله عدلً، بل ما شاء الله وحده«))).

قــال المقريــزي: »ومــن الإشــراك قــول القائــل لأحــد مــن النــّاس: مــا شــاء الله وشــئت، 
هــذا مــع أنَّ الله تعــالى قــد أثبــت للعبــد مشــيئة، كقولــه تعــالى: }لِمَــنْ شَــاءَ مِنْكُــمْ 
ــتَقِيمَ{، فكيــف بمــن يقــول: أنا متــوكّل علــى الله وعليــك، وأنا في حســب  أَنْ يَسْ
الله وحســبك، ومــا لي إلاّ الله وأنــت، وهــذا مــن الله ومنــك، وهــذا مــن بــركات 
الله وبركاتــك، والله لي في الســماء وأنــت لي في الأرض؟ وزن بــن هــذه الألفــاظ 
الصــادرة مــن غالــب النـّـاس اليــوم وبــن مــا نهــى عنــه مــن: مــا شــاء الله وشــئت، 
ثمَّ انظــر أيهّــا أفحــش؟ يتبــنّ لــك أن قائلهــا أولى بالبعــد مــن }إيَِّــاكَ نعَْبُــدُ{، 
وبالجــواب مــن النــي  لقائــل تلــك الكلمــة، وأنّـَـه إذا كان قــد جعــل رســول الله 

 نــدًا فهــذا قــد جعــل مــن لا يدانيــه لله نــدًا.

1- تطريز رياض الصالحين )ص975(.
2- رواه أحمــد في »المســند« )1839(، و)1964(، و)2561(، و)3247(، والبخــاري في »الأدب 
المفــرد« )783(، وفي صحيحــه بــدون ذكــر الحديــث )451/2(، والنســائي في »الكــرى« )10759(، 

وابــن ماجــه في »ســننه« )2117(.
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السّــجود،  نعَْبُــدُ{ هــي  تعــالى: }إيَِّــاكَ  فالعبــادة المذكــورة في قولــه  وبالجملــة: 
والتــوكّل، والإنابــة، والتّقــوى، والخشــية، والتّوبــة، والنـّـذور، والحلــف، والتّســبيح، 

والدعــاء.....«))). والاســتغفار،  والتّحميــد،  والتّهليــل،  والتّكبــر، 
)باب: النهي عن قول: اللهم اغفر لي إنْ شئت(

عن أبي هريرة : أنَّ رســول الله  قال: » لا يقولنَّ أحدكم اللهم اغفر لي إن 
شــئت، اللهم ارحمني إن شــئت؛ ليعزم المســألة فإنَّه لا مكره له«))).

فيــه: أنَّ مــن آداب الدعــاء عــزم المســألة، وهــو الجــد فيهــا والقطــع بهــا والجــزم لهــا 
فــا يعلــق ذلــك بمشــيئة الله تعــالى، وإن كان مــا يعــد بــه المؤمــن نفســه ينبغــي لــه 
تعليقــه علــى مشــيئة الله تعــالى، لقولــه تعــالى: }وَلَ تَقُولـَـنَّ لِشَــيْءٍ إنِِـّـي فَاعِــلٌ ذَلِــكَ 
غَــدًا{ ]الكهــف: 23[ }إلَِّ أَنْ يَشَــاءَ اللَّــهُ{ ]الكهــف: 24[ أمــا مــا يطلبــه 
مــن الله فــا ينبغــي لــه تعليقــه بمشــيئة الله بــل يجــزم بطلبــه، وقــال بعضهــم: معــى عــزم 

المســألة حســن الظــن بالله تعــالى في الإجابــة))).
وقيــل: كراهــة الاســتثناء؛ لأن مشــيئة الله ثابتــة معلومــة، وأنَّــه لا يفعــل مــن ذلــك إلا 
ــا يتحقــق اســتعمال المشــيئة فى حــق مــن يتوجــه عليــه الإكــراه، والله  مــا شــاءَ، وإنَّ
منــزه عــن ذلــك كمــا جــاء فى اَخــر الحديــث، وعــزم المســألة: حســن الظــن بالله في 

الإجابــة))).

1- تجريد التوحيد المفيد )ص22(.
2- رواه البخاري في »صحيحه« )5980( ومسلم )2679(.

3- طرح التثريب للعراقي )116/3(.
4- إكمال المعلم للقاضي عياض )87/8(.
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)باب النهي عن قول خليفة الله وشاهان شاه(
عن أبي هريرة  عن النبي  قال: »إنَّ أخنع اســم عند الله تعالى رجل يســمى 

ملك الأملاك«))). 
قال سفيان بن عيينة: »ملك الأملاك، مثل شاهان شاه«))). 

وعــن ابــن أبي مليكــة، أنَّ رجــاً قــال لأبي بكــر: يا خليفــة الله، قــال: »أنا خليفــة 
بذلــك«. راض  وأنا    محمــد 

وعــن إبراهيــم، عــن همــام، قــال رجــل مــن أهــل الكتــاب لعمــر: يا ملــك، فقــال عمــر: 
»أكــذاك تجدونــه في كتابكــم؟ أليــس تجــدون النــي، ثمَّ الخليفــة، ثم أمــر المؤمنــن، ثمَّ 

الملــوك بعــد؟« قــال: بلــى.
وقــال رجــل لعمــر بــن الخطــاب : يا خليفــة الله! فقــال: »ويلــك لقــد تناولــت 
متنــاولً بعيــدًا، إنَّ أمــي سمتــي عمــر، فلــو دعوتــي بهــذا الاســم؛ قبلــت، ثمَّ كــرت 
فكنيــت: أبا حفــص، فلــو دعوتــي بــه، قبلــت، ثمَّ وليتمــوني أموركــم، فســميتموني: 

أمــر المؤمنــن، فلــو دعوتــي بذلــك، كفــاك«.
قــال البغــوي: »لا بأس أن يســمى القائــم بأمــور المســلمين: أمــر المؤمنــن والخلفــاء، 
وإنْ كان مخالفًــا لبعــض ســر أئمــة العــدل لقيامــه بأمــر المؤمنــن وسمــع المؤمنــن لــه، 
ويســمى خليفــة، لأنَّــه خلــف الماضــي قبلــه، وقــام مقامــه، ولا يســمَّى أحــد خليفــة 
ــي جَاعـِـلٌ فِــي 

ِّ
الله بعــد آدم وداود عليهمــا الســام، قــال الله ســبحانه وتعــالى: }إنِ

1- رواه البخاري في »صحيحه« )5853(، ومسلم )2143(.
2- الأذكار للنووي )ص448( و)ص550(.
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ـا جَعَلنَْــاكَ خَلِيفَــةً فِــي  ّـَ الَأرْضِ خَلِيفَــةً{ ]البقــرة: 30[، وَقـَـالَ: }يَــا دَاوُدُ إنِ
الَأرْضِ{ ]ص: 26[«))).

وقــال المــاوردي: ويســمى خليفــة لأنّـَـه خلـَـف رســول الله  في أمتــه، فيجــوز أنْ 
يقــال: يا خليفــة رســول الله، وعلــى الإطــاق فيقــال: الخليفــة.

واختلفــوا هــل يجــوز أن يقــال: يا خليفــة الله؟ فجــوزه بعضهــم؛ لقيامــه بحقوقــه في 
َّــذِي جَعَلَكُــمْ خلََئِــفَ الَْرْضِ وَرَفَــعَ بَعْضَكُــمْ فَــوْقَ  خلقــه، ولقولــه تعــالى: }وَهُــوَ ال

بَعْــضٍ دَرَجَــاتٍ{ ]الأنعــام: 165[.
وامتنع جمهور العلماء من جواز ذلك، ونسبوا قائله إلى الفجور وقالوا: يستخلف 

من يغيب أو يموت، والله لا يغيب ولا يموت))). 
)باب لا يقال: السلام على الله(

عــن ابــن مســعود  قــال: كنَّــا إذا كنــا مــع النــي  في الصــاة قلنــا: الســام علــى 
الله مــن عبــاده، الســام علــى فــان وفــان فقــال النــي : »لا تقولــوا الســام علــى 

الله، فإن الله هو الســام«))).
)باب النهي عن قول لو(

عن أبي هريرة  أن رسول الله  قال: »احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن 

1- شــرح الســنة للبغــوي )كتــاب فضائــل الصحابــة( )3865( )75/14-76(، ونقلــه عنــه النــووي في 
»الأذكار« )ص550( ط: دار ابــن كثــر.

2- الأحكام السلطانية )ص39( ط: دار الحديث.
3- رواه البخاري في »صحيحه« )800(، ومسلم في »صحيحه )402(.
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قل: قدر الله، وما شاء فعل، فإنَّ لو تفتح عمل الشيطان«))).
)باب في النهي عن سب الريح(

عــن أبي  أنَّ رســول الله  قــال:  »لا تســبوا الريــح، فــإذا رأيتــم مــا تكرهــون 
فقولــوا: اللهــم إنا نســألك مــن خــر هــذه الريــح، وخــر مــا فيهــا، وخــر مــا أمُــرت بــه، 

ونعــوذ بــك مــن شــر هــذه الريــح، وشــر مــا فيهــا، وشــر مــا أمــرت بــه«))).

1- رواه مسلم في »صحيحه« )2664(.
2- رواه الترمذي )2252(، وقال: وفي الباب عن عائشة، وأبي هريرة، وعثمان بن أبي العاص، وأنس، 

وابن عباس، وجابر: »هذا حديث حســن صحيح«.
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خاتمة الباب
قــال النــووي : »مــن أقبــح الألفــاظ المذمومــة، مــا يعَتــادُه كثــرون مــن النــاس إذا 
أرادَ أن يَلِــف علــى شــيء فيتــورعّ عــن قولــه: والله، كراهيــةَ الحنــث، أو إجــالًا لله 
تعــالى وتصــوّناً عــن الحلــف، ثمَّ يقــول: الله يعلــم مــا كان كــذا، أو لقــد كان كــذا 
ونحــوه، وهــذه العبــارةُ فيهــا خطــرٌ، فــإنْ كان صاحبُهــا متيقنــاً أن الأمــر كمــا قــال 
فــا بأس بهــا، وإن كان تشــكَّكَ في ذلــك فهــو مــن أقبــح القبائــح؛ لأنّـَـه تعــرّضَ 
للكــذب علــى الله تعــالى، فإنَّــه أخــرَ أنَّ الله تعــالى يعلــمُ شــيئاً لا يتيقــنُ كيــف هــو، 
وفيــه دقيقــة أخــرى أقبــحُ مــن هــذا، وهــو أنَّــه تعــرّض لوصــف الله تعــالى بأنَّــه يعلــمُ 
الأمــرَ علــى خــاف مــا هــو، وذلــك لــو تحقَّــقَ كان كافــراً، فينبغــي للإنســان اجتنــابُ 

هــذه العبــارة«))).

1- الأذكار )ص558(.
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    فصل: متمم للخاتمة))).
 ]قول اذكر الله للغضبان[

قــال النــووي في »الأذكار« »روى النَّحــاس عــن أبي بكــر محمــد ابــن أبي يحــى 
- وكان أحــد الفقهــاء العلمــاء الأدُباء - أنّـَـه قــال: يكــره أن يقــال لأحــد عنــد 
الغضــب: اذكــر الله تعــالى؛ خوفــاً مــن أن يحملــه الغضــب علــى الكفــر، قــال: وكــذا 

لا يقــال لــه: صــلِّ علــى النــي؛ خوفــاً مــن هــذا«.
للغضبــان:  يقُــال  أنْ  الأخيــار« لابــن حجــر: »وكــره  تنبيــه  الشــارح: »وفي  قــال 
اذكــر الله؛ خوفــاً مــن كفــره، ومــا صــح مــن أمــره  أن يقــال لــه: تعــوذ بالله مــن 
ــا  الشــيطان الرجيــم، لا ينافيــه؛ لأن ســوْرة الغضــب إن حملــت علــى نحــو ســب إنَّ
تقــع هنــا للشــيطان علــى أن سماعــه أعظــم زاجــر، وأبلــغ راشــد إلى أن غضبــه مــن 

الشــيطان، فيكــف عنــه، ومــن ثمَّ يبعــد أخــذ نــدب هــذا مــن هــذا الحديــث«.
ولعــلَّ هــذا يختلــفُ باختــاف المقامــات، والأشــخاص، فالأرعــن المتهافــت الــذي 
أخذ الغضب منه مأخذه، لا يعرض إلى ما يؤدي إلى المحذور المذكور، وهكذا))).

]قولك صفات الله[
شــذَّ الإمــام ابــن حــزم الظاهــري رحمــه الله فأنكــر إطــاق لفــظ: )الصفــات( علــى الله  
تعــالى، فقــال: »هــذه لفظــة اصطلــح عليهــا أهــل الــكلام مــن المعتزلــة، ومــن تبعهــم، 

1- هــذه الفوائــد المنقولــة هــي في كتــاب )معجــم المناهــي اللفظيــة( للعلامــة بكــر أبــو زيــد رحمــه الله، وهــذا 
بعــض مــا في الكتــاب، ولعلــي أفــرد المناهــي اللفظيــة الــي تمــس العقيــدة بجــزء والله المعــن.

2- المعجم )ص578(، وانظر: »الأذكار للنووي« مع شرحها )109/7(، و»الفتاوى الحديثية« )ص 
102و 139 و140(
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ولم تثبــت عــن النــي  ولا عــن أحــد مــن أصحابــه...«.
وهــذا مــردود بمــا ثبــت عــن عائشــة رضــي الله عنهــا أنَّ النــي  قــال في ســورة: 

»}قــل هــو الله أحــد{: صفــة الرحمــن« رواه البخــاري.
والله سبحانه يقول: }وَلِلَّهِ الَْسْمَاءُ الحُْسْنَى فَادْعُوهُ بهَِا{.

وإثبــات الأسمــاء يلــزم منــه إثبــات الصفــات؛ لأنَّــه إذا ثبــت أنَّــه ســبحانه حــيٌّ، ثبــت 
لــه صفــة الحيــاة. وهكــذا.

وقــد أطــال الحافــظ ابــن حجــر  في بيــان شــذوذ ابــن حــزم فيمــا ذهــب إليــه، 
وســاق مــن النصــوص مــا يؤيــد مــا عليــه النــاس ســلفاً وخلفــاً مــن إطــاق هــذا اللفــظ، 

وأنَّــه لا يوُصــف الله ســبحانه إلا بمــا ثبــت في الوحيــن، والله أعلــم))).
 ]النهي عن قول شاءت حكمة الله[

المشــيئة صفــة مــن صفــات الله تعــالى والصفــة تضــاف إلى مــن يســتحقها، ولله 
تعــالى المشــيئة الكاملــة والقــدرة التامــة، ومشــيئته ســبحانه فــوق كل مشــيئة، وقدرتــه 
ســبحانه فــوق كل قــدرة. فيقــال: )شــاء الله ســبحانه(، ولا يقــال: شــاءت حكمــة 
الله، ولا يقال: شاءت قدرة الله، ولا: شاء القدر، ولا: شاءت عناية الله، وهكذا 
مــن كل مــا فيــه نســبة الفعــل إلى الصفــة، وإنمــا يقــال: شــاء الله، واقتضــت حكمــة 

الله، وعنايتــه ســبحانه.
ــل القــدر(، مــن عبــارات بعــض أهــل  وكل هــذه ونحوهــا، في حــرف التــاء: )تدخَّ

الســالكين«  و»مــدارج   ،)357  -356/13( البــاري«  »فتــح  وينظــر:  )ص637(،  المعجــم   -1
.)346/3(
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عصــرنا الذيــن لا يتورعــون عــن هــذه وأمثالهــا))).
]بيني وبين الله سر[

قــال ابــن القيــم : »فائــدة: قــال ابــن الجــوزي: في آخــر )منتخــب الفنــون( ممّـَـا 
بلغــه عــن ابــن عقيــل مــن غــر الفنــون))) قــال: سمعــت أبا يعلــى ابــن الفــراء يقــول: 
ــا ثمَّ  مَــن قــالَ إنَّ بينــه وبــن الله ســراً فقــد كفــر، وأي وصلــة بينــه وبــن الإلــه؟ وإنَّ
ظواهــر الشــرع، فــإنَّ عــي بالســر ظاهــر الشــرع فقــد كــذب؛ لأنَّــه ليــس بســرٍ، وإن 

عــي شــيئاً وراء ذلــك فقــد كفــر«))). 
]لفظ )تعالى( لا تقُالُ في غيِر حق اِلله سبحانه وتعالى[

في »الفواكه الجنوية« لعبد الهادي نجا الأبياري قال: قال ابن المنير في »تفسيره«: 
العــرفَ خصَّــه بالله ســبحانه  زيــد(؛ لأنَّ  )تعــالى  يقــال:  زيــد( ولا  )عــا  يقــال: 

وتعــالى. أهـــ. 
وبــه نعلــم أنَّ قــول أبي تمــام في ممدوحــه: )فتــح الفتــوح تعــالى أن يحيــط بــه( نظــم مــن 

الشــعر أو نثــر مــن الخطــب خــروج عــن حــد الأدب، ولــو قــال: تعلَّــى؛ سَــلِمْ))).

1- المعجم )ص305( )شاءت حكمة الله( ينظر: المجموع الثمين )110/1، 113، 114(.
2- قلت أبو إسحاق: الفنون كتاب عظيم لابن عقيل الحنبلي.

3- المعجم )ص183-184( وينظر: »بدائع الفوائد« )43/4(: و»تهذيب الآثار لابن جرير« )91/1( مهم.
4- المعجم )ص190(، و»الفواكه الجنوية« )49/1(.
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 ]النهي عن كلمات فيها مغالطات[
سُــئِل ابــن تيميــة رحمــه الله عــن كلمــات وجــدت بخــط مــن يوثــق بــه ذكرهــا عنــه 

جماعــة مــن النــاس فيهــم مــن انتســب إلى الديــن فمنهــا:
1- إنَّ الله لطف ذاته فسماها حقاً، وكثفها فسماها خلقاً.

2- إنَّ الله ظهر في الأشياء حقيقة واحتجب بها مجازاً.
3- لبس صورة العالم فظاهره خلقه، وباطنه حقه.

4- الله فقط والكثرة وهم.
5- عين ما ترى ذات لا ترى.

6- التوحيد لا لسان له، والألسنة كلها لسانه.
وذكر جملة وافرة نظماً ونثراً من مقولات الحلولية والصوفية الغلاة.

ثمَّ أجاب عنها رحمه الله: بأنَّ هذه الأقوال مخالفة لدين الإسلام؛ لاشتمالها على 
أصلــن باطلين:

أحدهما: الحلول والاتحاد.
ثانيهــا: الاحتجــاج بالقــدر علــى المعاصــي. ثمَّ بســط ذلــك في نحــو مائــة صحيفــة، 

والله أعلــم))).

1- المعجم )ص458(، وانظر: )لعنة الله على دين فلان الكافر( فتاوى اللجنة )3/ 305 – 306(.
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]السؤال بوجه الله[
عن جابر  قال: قال رسول الله : »لا يسأل بوجه الله إلا الجنة«))). 

لكن يشهد لعموم النهي حديث أبي موسى  أنَّ رسول الله  قال: »ملعون 
مــن ســأل بوجــه الله، وملعــون مــن ســئل بوجــه الله ثم منــع ســائله مــا لم يســأل 

هجــراً«))). 
ومضــى بحثــه في هــذا في حــرف الخــاء: خليفــة الله. وفي حــرف الألــف بلفــظ: اللهــم 
إنَّ أســألك بوجهــك الكــريم، وحاصــل الســؤال بوجــه الله يتلخــص في أربعــة أوجــه:

1-سؤال الله بوجهه أمراً دينياً أو أُخروياً، وهذا صحيح.
2- سؤال الله بوجهه أمراً دنيوياً وهذا غير جائز.

3- سؤال غير الله بوجه الله أمراً دنيوياً وهو غير جائز.
4- سؤال غير الله بوجه الله أمراً دينياً))).

1- قــال الشــيخ عقبــه: )رواه أبــو داود، وابــن منــده في: »الــرد علــى الجهميــة«، والبيهقــي في »ســننه«، 
وفي »الأسمــاء والصفــات«، والخطيــب في »الموضــح«. وفي إســناده: ســليمان بــن قــرم بــن معــاذ، ضعيــف(.

2- قال الشيخ: )رواه الطبراني، قال العراقي: »إسناده حسن«(.
3- المعجــم )ص182(، وانظــر: »المجمــوع« للنــووي )245/6(، و»تيســر العزيــز الحميــد« )ص 660. 
530(، و»فيــض القديــر« )4/6(، و»الفتــاوى الحديثيــة« )ص142(، و»المجمــوع الثمــن« )113/1-

.)114
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]قوله: نتبرك بالله ثم بك[
سُــئِل الشــيخ عبــد الله بــن عبــد الرحمــن أبا بطــن عــن قــول بعــض النــاس: نتــرك بالله 
ثمَّ بــك، نتــرك بدخولكــم، نتــرك بحضرتكــم، فأجــاب: »مــا علمــت فيــه شــيئا؛ً ولا 

أُحبــه، خاصــة إذا قيــل ذلــك لمــن لا يظــن بــه خــر«))). 
]لعنة الله على دين فلان الكافر[

هــت إليــه اللعنــةُ مــن الكفــار الأصليــن، وهــي لا تخلــو  هــذا يعــودُ إلى حــال مــن وجِّ
مــن ثلاثــة أحــوال:

1- إنْ كافــر كتابيــاً يهــودياً أو نصرانيــاً، فــإن ســب أي ديــن جــاء بــه نــي مــن أنبيــاء 
الله، كفر.

2- إنْ كان الكافــر كتابيــاً يهــودياً أو نصرانيــاً، لكنــه علــى دينــه المحــرف كمــن يقــول 
مــن النصــارى: عيســى ابــن الله، وأنــه لا يلــزم اتبــاع محمــد  فــا شــيء في لعنــه.

3- إنْ كان الكافر غير كتابي، فلا شيءَ في ذلك))).
] ]يا من يغُيَّ ولا يتغيَّ

في جــواب لشــيخ الإســام ابــن تيميــة رحمــه الله يــرد بــه علــى شــبه نفــاة الصفــات، 
بــنّ الوجــه في هــذا بمعــى أنَّــه ســبحانه يحيــل صفــات المخلوقــن، ويســلبها مــا كانــت 
متصفــة بــه إذا شــاء ويعطيهــا مــن صفــات الكمــال مــا لم يكــن، وكمالــه مــن لــوازم 

ذاتــه..

1- الدرر السنية )نتبرك بالله ثم بك( )358/6(.
2- المعجم )ص126-125(.
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قــال الله تعــالى: }إنَِّ اللَّــهَ لا يُغَيِّــرُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَيِّــرُوا مَــا بأَِنفُْسِــهِمْ{ ]الرعــد: 
.(((]11

1- المعجم )ص680(، وانظر: مجموع الفتاوى )251-249/6(.
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مناجاة
دَار قدســك،  إِلَ  نعِْمَتــك، ودعوتنــا  فِ بحــار  بربوبيتــك، وغرقتنــا  إلهــي: عرفتنــا 

وأنســك. بذكــرك  ونعمتنــا 
إلهــي: إِنْ ظلمَــة ظلمنــَا لأنفســنا قــد عَمــت، وبحــار الْغَفْلــَة علــى قـلُُوبنــَا قــد طمــت، 

فالعجــز شَــامِل، والحصــر حَاصِــل، وَالتَّسْــلِيم أســلم، وَأنَــت بِلْـَـال أعلــم.
لنــا  سَــوَّلت  وَلَكِــن  لعذابــك،  تعرضًــا  وَلَ  بعقابــك،  جهــاً  عصينــاك  مَــا  إلهــي: 
نفوســنا، وأعانتنــا شِــقْوَتنَا، وغــرنا ســرك علينــا، وأطمعنــا فِ عفــوك بــرك بنِــَا، فــَالْن 
مــن عذابــك مــن يســتنقذنا؟ وبحبــل مــن نعتصــم إِن قطعــت حبلــك عَنَّــا؟ واخجلتنــا 
مــن الْوُقــُوف غَــدًا بــَن يَديــك، وَا فضيحتنــا إِذا عرضــت أَعمالنَــا القبيحــة عَلَيْــك.

اللَّهُمَّ اغْفِر مَا علمت، وَلَ تهتك مَا سترت.
إلهــي: إِن كُنَّــا عصينــاك بَِهْــل فقــد دعــوناك بعقــل، حَيْــثُ علمنَــا أَن لنــا رَبًّ يغْفــر 

نـُـوب وَلَ يـبُــَالِ))). الذُّ
ســيدي! قــد تدبَّــرتُ الخلــق فمــا رأيــتُ منهــم إلا صانعًــا أو مصانعًــا. ورأيــت جــلَّ 
غرضهــم وأكــر هّمهــم الدنيــا، وكل منهــم قــد اعتمــد علــى ذخــرة، فهــذا يذخــر 
العقــار، وهــذا يذخــر العقــار؛ فهــذا يقتــي الدرهــم والدينــار، وهــذا يذّخــر معــارف 

الرجــال. 
ورأيــت كلًا منهــم عنــد المــوت يفــزع إلى اسمــك وتوحيــدك والتعلُّــق بأذيال عفــوك، 

مِــرِيّ  1- طبقــات الشــافعية للســبكي )200/8( وهــي للشــيخ الزاهــد عبــد الْعَزيِــز بــن أَحْــد بــن ســعيد الدَّ
. الديريــي
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فرأيتهــم بعــن الإفــاس مــن الــرأي، حيــث لم يقدِّمــوا مــن أمرهــم مــا أخــروا، وتعجَّلــوا 
مــن التعلُّــق بــك مــا أجلــوا.

فكنتُ إذا فرح النُّاس بموجودهم منك وعُنوا بما آتيتهم من لدنك، غنيّاً بوجودك، 
معــوّلًِا علــى شــهودك، مذّخِــراً لــك في شــدائدي، معــوّلًا عليــك في أوابــدي، فمــا 
خــاب قــط أملــي فيــك، ولا رجائــي في لطفــك؛ بــل وجدتـُـك في شــدائد الدنيــا 
؛ إن عثــرتُ أنعشــتَ، وإن افتقــرتُ أغنيــتَ، وإن ســقمتُ عافيــتَ  آخــذًا بضبعــيَّ
وشــفيتَ، وإن تشــردتُ آويــتَ، وإن عطشــتُ أرويــتَ، وإن جعــتُ أطعمــتَ، وإن 
ضللــتُ هديــتَ. فأنبــأني عنــك عاجــل أمــري، وحدثتــي آمــالي فيــك عــن تــواني 

أحــوالي معــك.
فها أنا لا أرجو سواك، ولا آمل غيرك، ولا تعبدُ أطماعي أحدًا من خلقك.

الطلــب حــى وجــدتُ،  وطالمــا عبــدت لأنّـَـي كنــتُ بصــورةِ مــن اســتقرئ طــرق 
وأُنِــتُ عــن طريــق ســليم إليــك حــى ظفــرتُ، ولم أجــد ذلــك إلا في خُــري بخلقــك 
وأنهَّــم مفاليــس مــن كل ضــرّ ونفــع. ومــع ذلــك فــأنا أســتغفر الله مــن وقــوفي معهــم 
حــال تصفّحــي لأحوالهــم، وأنا أشــهد ان لا إلــه إلا الله مــن شــركي حــال الاعتمــاد 

عليهــم اختبــاراً لهــم، وأقطــع زنانــر الإضافــات إليهــم))).
اللهم إنا أطعناك فِ أحب الأشــياء إليك: شــهادة إن لا إله إلا أنت، ولم نعصك 

فِ أبغض الأشــياء إليك: الشــرك، فاغفر لنا ما بينهما))).

1- الفنون لابن عقيل )280-279/1(.
2- طبقات الحنابلة لأبي يعلى )303/1(، من كلام عمر بن ذر الهمداني.
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بهــا أَحَطــتَّ  قــد  ذنــوبي  إنَّ  ربِّ  عِلمًــا وبي وبإعــاني و إســــراريِيا 

بهـــا ُقِــــرُّ 
الم لكــــيِّ  ــــدُ  وَحِّ

ُ
الم فهَبْ ذنوبي لتوحيدي وإقراري!أنـــا 

فـــ »اللهــم اجعــل صــدري خزانــة توحيــدك، ولســاني مفتــاح تمجيــدك، وجوارحــي 
خــدم طاعتــك، فإنّـَـه لا عــز إلا في الــذل لــك، ولا غــى إلا في الفقــر إليــك، ولا 
أمــن إلا في الخــوف منــك، ولا قــرار إلا في القلــق نحــوك، ولا روح إلا في النظــر 
إلى وجهــك، ولا راحــة إلا في الرضــا بقســمك، ولا عيــش إلا في جــوار المقربــن 

عنــدك«))).
تم بحمــد الله وتوفيقــه جمــع مــا يســره الله في الحديــث عــن كلمــة التوحيــد ومــا يتعلــق 
بهــا، ولعــل القــارئ يجــد فيــه بغيتــه وتتحصــل لــه الفائــدة، فاللهــم لــك الحمــد أولً 
وآخــراً علــى مــا أعنــت وأكرمــت بــه عبــدك الفقــر في هــذا الكتــاب وغــره، فاللهــم 
بحــق أسمائــك الحســى وصفاتــك العــا أن تقبلــه وأن تنفــع بــه ومــن دلَّ عليــه بخــر، 
وأن تجعلــه حجــة وأجــراً وذخــراً لي ولوالــدي وأهلــي أجمعــن، إنَّ ربي سميــع قريــب 

مجيــب للدعــاء، والحمــد لله رب العالمــن.

1- طبقات الشافعية )345/5( قاله أبو منصور ابن السمعاني.
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267القول السديد في فضل كلمة التوحيد
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269القول السديد في فضل كلمة التوحيد
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1روائع الكلم.

5المقدمة.

9منهج البحث.

12بعض المؤلفات في فضل )لا إله إلا الله(.

14كتب ذكرت في العموم فضل كلمة التوحيد.

16القسم الثاني:

17أثر )إنما تنقضُ عرى الإسلام( وبيان من ذكره.

18رجل يقدم على عمر  لتعلم التوحيد.

18العلم الأعلى هو علم الدين.

19علم التوحيد هو حياة الدين ومادة بقائه.

20أنواع العلوم خمسة.

20كلام مهم في أنواع العلوم من قول سفيان بن عيينة.

21السلف يستحبون أن يعُلم الصبي أول ما ينطق التوحيد.

37محال أن يكون النبي  علم أمته الاستنجاء ولم يعلمها التوحيد.

فهرس الفوائد والمحتوى
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23الدليل على أنه لا إله إلا الله:

23الأدلة النقلية )القرآن والسنة(.

23الأدلة الفطرية.

25كلام للشهرستاني، وابن القيم، وابن أبي العز.

26لا قياس في التوحيد، وكلام )لأبي يوسف، وابن عباس، وابن عبد البر(.

27ليس في التوحيد خلاف.

27اختلاف المبتدعة في التوحيد هو من جنس اختلاف اليهود والنصارى.

28الأدلة العقلية.

29استدلال الأعرابي، وأبي حنيفة، ومالك على وجود إله للكون.

30استدلال الشافعي وأحمد.

31استدلال عامر بن قيس، وطبيب، وبشر بن الحارث.

32داود عليه السلام، وعروة بن محمد.

35استدلال ابن الجوزي.

37كلام لأبي عبد الله القرطبي.

39أشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع.



41الله يدعو عباده في القرآن لمعرفته من طريقين.

42تفسير للحافظ ابن كثير.

43شعر لأبي محمد القحطاني الأندلسي المالكي.

46من خالف في التوحيد من ملل الكفر وطوائف أهل البدع.

الــكلام. وأصحــاب  الفلاســفة  منطــق  مــن  خــر  الصبيــان  51فطــرة 

51كلام الشوكاني أنَّ أهل الكلام من أكثر النَّاس تخبطاً.

51قول عمر بن عبد العزيز: )عليك بدين الصبي(.

52كلام الجويني، والشهرستاني، والرازي.

53كلام ابن عقيل، والكرابيسي.

54كلام للطوفي، وشيخ الإسلام.

56التسليم في التوحيد سبب للنجاة:

57قال ابن عيينة: )كل ما وصف الله به نفسه في كتابه، فتفسيره قراءته(.

57تحذير من الإمام مالك، وقول الإمام أحمد: )استوى كما ذكر(.

57قول الإمام الشافعي: )آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله(.

58كلام للطحاوي، والبربهاري.
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59أقسام التوحيد:

59أقسام التوحيد، ومن قاله بهذا القول ونفي بدعيته.

62تقسيم التوحيد يقوم على خمسة أصول.

64منزلة التوحيد عند شيوخ الصوفية:

64للصوفية مقالات في التوحيد بديعة، وأقوال نافعة.

مــن نقــل مــن العلمــاء كلام الصوفيــة في إنكارهــم البدعــة )الشــاطبي، 
ابــن تيميــة، وابــن القيــم، وابــن رجــب، وابــن عبــد الهــادي(

64

65إنصاف ابن تيمية للصوفية.

66إنصاف الذهبي للصوفية.

67جملة من الأقوال والتقريرات لعلماء الصوفية بخصوص التوحيد.

الشيخ عبد القادر الجيلاني يقول لا كان ولا يكون وليًا على غير اعتقاد 
الإمام أحمد بن حنبل.

68

70معنى لا إله إلا الله.

71خير الذكر ما جمع نطق اللسان، وعقد الجنان -القلب-.

71قول ابن القيم: )محمد رسول الله من تمام قول لا إله إلا الله(.

85قول الملا قاري: )نص الأئمة أنَّه لا بدَّ من فهم معناها(.

73كلام للمقريزي.



75ركنها، وكلام للزركشي والبيهقي، والشنقيطي.

76ما تثبته لا إله إلا الله وتنفيه.

76تنفي: )الإلهة، والطواغيت، والأنداد، والأرباب(.

وتثبــت: )القصــد، والتعظيــم والمحبــة، والخــوف والرجــاء، والــراءة مــن 
الشــرك(

77

77إعرابها:

78خطر الجهل بمعنى الإله، وكلام للمعلمي اليماني.

80شروطها:

85نواقضها:

85التوحيد الخالي من القوادح، سبب لحياة القلب.

الحديــث عــن نواقــض التوحيــد لــه شــبيه في كتــب الفقــه، وليــس هــو بــدع 
مــن القول.

86

86الملا علي قاري الحنفي له رسالة بعنوان: )شرح ألفاظ الكفر(.

87مجموع نواقض الإسلام.

87أهمية تطبيقها وفهم معانيها:

91قول سهل التستري: )من قال لا إله إلا الله، فقد بايع الله(.
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91قول أبو العالية: )كلمتان يسأل عنها الأولون والآخرون(.

92قول الحسن البصري للفرزدق: )هذا العمود فأين الطُّنب؟(، ومعناه.

93شعر للفرزدق  يبكي الحسن البصري.

94قول وهب بن منبه: )لا إله إلا الله مفتاح الجنة(، وتفسيره.

95معنى قول الله: }إنَّ عبَادِي ليَس لكَ عليِهم سُلطانٌ{.

96كلام للشيخ حافظ الحكمي.

111أفضل الأذكار:

97المذهب الصحيح أنَّ أفضل الأذكار هو القرآن.

97القول الأول: أنَّ أفضل الذكر )لا إله إلا الله(.

98القول الثاني: أنَّ أفضل الذكر )الحمد لله(.

99)فرع(: قد يقال أفضل الأذكار )الاستغفار(.

حمــال يحمــل الأمتعــة لديــه )ذكــر يواظــب عليــه(، وقــول بكــر المــزني: 
)حمــال أفقــه مــن بكــر(.

99

101فضل لا حول ولا قوة إلا بالله:

101من أسمائها، وبعض المصنفات حولها، ومعناها.

101من فضائلها.



102حصن من الشيطان.

103تكفر الذنوب، وغرس الجنة، ومن الباقيات الصالحات.

129حديثه عن الخوف من الله، والحب في الله، والتوكل على الله.

104يدفع الله بها الغم والهم، وهي كلمة النصر والعز.

105فيها من الخير الكثير، والبركة والعون لصاحبها.

106اسم  الله الأعظم:

106من ذهب إلى أنَّ أسماء الله كلها عظيمة.

106القول الأول.

106القول الثاني.

107القول الثالث.

108القول الرابع.

109سبب الاختلاف في تعيين الاسم؟

112تعظيم الله تعالى:

112من لوازم كلمة التوحيد تعظيم الله تعالى.

112محبته، )كلام لذي النون، وبشر السري، ورويم، وعتبة الغلام(.
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114ذكره.

114التفكر في مخلوقاته.

115امتثال أمره واجتناب نهيه.

116تنزيهه عمَّا لا يليق به، )وكلام لنعيم بن حماد، وتوجيه الذهبي له(.

118التعرف على أسمائه وصفاته.

معــى الإحصــاء الــوارد في الحديــث، وكلام للرافعــي لمــاذا قــال )مائــة إلا 
واحدًا؟(.

118

119الولاء والبراء فيه.

120أدلة عن الولاء والبراء.

121]مسألة[: هل النطق بالتوحيد يكفي لدخول الجنة؟

121كلام للمنذري في الباب.

122كلام لابن القيم.

123كلام للمعلمي اليماني.

125الطريق إلى معرفة لا إله إلا الله:

129لا إله إلا الله منهج حياة:

السر في الأذان بأذن الطفل حين الولادة، والاتفاق على استحباب 
التسمي بــ)عبد الله(، و)عبد الرحمن(.

129



ذكــر ابــن الصــاح أن مــن تســمى بعبــد الله في الصحابــة نحــو مائتــن 
وعشــرين نفسًــا.

129

130لا إله إلا الله من الولادة إلى قبيل الوفاة والتلقين بها.

132من آثار كلمة التوحيد:

132النصرة والاستخلاف، وقبول العمل.

133حقن الدماء، وحلّ الأمن في البلاد.

134راحة البال وتفريج الهموم، والعزة والرفعة.

136القسم الثاني: )فضائل كلمة التوحيد، وأسمائها(.

137أنها حق الله على العبيد.

140أساس دعوة الأنبياء.

145هي دعوة الإسلام.

145الكلمة التي أختص الله بها هذه الأمة.

145كملة الأمان.

146بشرى لكل مؤمن.

146شعار المؤمنين.

147ثقيلة في الميزان.
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148الكلمة التي تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية.

148الكملة التي تغفر بها الذنوب.

151أثقل الأعمال في الميزان.

152الكلمة التي يسأل عنها العبد في قبره.

153الكلمة المنصورة.

153روح الحياة، وحياة الروح.

154أفضل الدعاء.

154الكلمة التي ليس دونها حجاب.

154القطب الأعظم والركن الأكبر.

155طهارة للنفس وزكاة للروح.

155أساس العلم.

156القاطعة لظهر إبليس.

156حرز من كل مكروه وحفظ للعبد من الشيطان.

157أحب الكلام إلى الله.

157الباقيات الصالحات.



158الكلمة التي تقي صاحبها من النَّار.

193الكلمة التي من قالها موقنًا بها لا يضيع سعيه وعمله.

158الكلمة التي يرجح بها الميزان.

159مفتاح الجنة، وثمن الجنة، وحلاوة الإيمان.

160طعم الإيمان، والتي لا يسبقها عمل، والكلمة الكريمة العظيمة.

161الكلمة التي يحبها الله، وأحسن الحسنات، وبها يجدد الإيمان.

163كلمة الفرج.

164الكلمة التي تخرق الحجاب حتى تصل إلى الله.

164من قالها )كمن أعتق عشر رقاب، وكانت له حرزاً من الشيطان(.

165الكلمة التي تعتق صاحبها في الدنيا والآخرة.

166أفضل شعب الإيمانِ وأعلاها.
167وهي مقاليد السموات والأرض.

168كلمة النجاة والعصمة.

171الكلمة التي تفرج بها الكروب وتزال الهموم.

173من أعظم أركان الإسلام.
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. 174وصية النبي

174كلمة النجاة والعزة والسناء.

177وهي حاقنة الدم.

180كلمة الأمان وعقد الضمان.

181سبب من أسباب نيل الشفاعة.

183كلمة يحبها الله.

184مفتاح دخول الإسلام ومن خير خواتمه.

186وهي أصل الدعوة.

187كنز من كنوز الجنة.

188العاصمة من النار.

189الموجبة لدخول الجنة.

192ميزان قبول الأعمال، وكفارة الحالف بغير الله.

193من أسباب عفو الرحمن، وعزة أهل التوحيد.

193وهي رابطة للمسلمين على مختلف بلدانهم.

196فضلها في الأذكار:



196من أذكار الصباح.

197دعاء دخول السوق.

197دعاء المكروب.

197تشهد الصلاة.

198تقال دبر الصلاة.

199كفارة المجلس.

200دعاء الوضوء.

200وهي ذكر تقال بعد الصلاة.

201أفضل الدعاء في يوم عرفة.

202دعاء الرجوع من السفر والغزو. 

202دعاء يقوله من قام من الليل.

204أسمائها:

204المعروف الذي أمر الله به.

204الكلمة الحسنى.

205كلمة التقوى
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205الكلمة السواء.

206المثل الأعلى، والملة الحنيفية، والدين الخالص، ودعوة الحق.

207الكلمة العليا، والكلمة الطيبة.

209العروة الوثقى.

210الحسنة الدائمة.

211القول السديد، والدعوة الحسنة.

212كلمة الاستقامة، والقول اللين، ومنتهى الصواب، وكلمة الإخلاص.

214النعم الظاهرة والباطنة.

215أحسن القول، والكملة الباقية، والكلم الطيب.

216الدين الواصب، والكلمة التي لأجلها خلق الخلق وأرسلت الرسل.

217العهد الذي اتخذه المؤمنون عند خالقهم.

العــدل الــذي أمــر الله بــه، والصــدق الــذي جــاء بــه النــي  وعلامــة 
الرشــاد، وكلمــة الفــاح، وزكاة النفــس.

218

219الإحسان الذي يجزى عليه العبد، والكلمة التي تحط الذنوب.

220الكلمة الباقية.

222القسم الثالث:



223تتمة مهمة تتعلق بكلمة التوحيد:

223باب: بيان بأن التوحيد حق الله على العبيد.

223باب: فضل التوحيد.

224باب: الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله.

225بابك في التحذير من جحد شيء من آيات القرآن.

226باب: الخوف من الشرك.

227باب: في بيان أن الشرك من أكبر الكبائر.

229باب: النهي عن الحلف بغير الله.

231باب: النهي عن الإكثار من الحلف بالله.

232باب: في الكفر بالطاغوت، وبيان أن الحكم لله.

233باب: في التحذير من الهزو بالله وآياته ورسوله.

235باب: في التحذير من السحر.

237باب: ما جاء في النهي عن التطير.

238باب: في التحذير من سب الدهر.

240باب: في التحذيرِ من الشرك وأنواعه.
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241باب: في النهي عن  الغلو

243باب: في النهي عن الذبح لغير الله.

243باب: في النهي عن الحلف بالأمانة.

244بيان الطاغية والموحد.

249]فصل الختام ومسك التمام بذكر ألفاظ تمس جناب التوحيد[:

249باب: لا يقول عبدي وأمتي.

250باب: لا يقول لأخيه يا كافر.

251باب: لا يقال ما شاء الله وشئت.

252باب: في النهي عن قول: )اللهم اغفر لي إن شئت(.

253باب: النهي عن قول: )خليفة الله، وشاهان شاه(.

254باب: لا يقال السلام على الله.

254باب: النهي عن قول لو.

255باب: النهي عن سب الريح.

256خاتمة الباب.

257]فصل: متمم للخاتمة[



257قول اذكر الله للغضبان.

257قول صفات الله.

258النهي عن قول شاءت حكمة الله.

259بيني وبين الله سر.

259لفظ )تعالى( لا تقال في غير حق الله سبحانه وتعالى.

260النهي عن كلمات فيها مغالطات.

261السؤال بوجه الله.

291قوله: نتبرك بالله ثم بك.

262لعنة الله على دين فلان الكافر.

262يا من يغيَّ ولا يتغير.

293مناجاة.
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